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تهديدات ورسائل نصيّة طالت فتفت والضاهر وجعجع وحوري وقطيش

مناصرو »حزب الله« لمي شدياق: »إذا بتجيبي سيرة السيد حسن بدنا نقطعلك لسانك«
بيروت ـ »القدس العربي«

 من سعد الياس:

بعد أي��ام عل��ى اغتيال مستش��ار الرئيس س��عد 
الحريري الوزير السابق محمد شطح وبدء قوى 14 
آذار هجوماً على حزب الله، بدأت العاصمة اللبنانية 
تشهد ظاهرة متجددة مع عودة لغة التهديد والوعيد 
والشتائم لشخصيات من قوى 14 آذار عبر هواتفهم 
الخليوية، والمس��تغرب في ه��ذه الظاهرة أن الارقام 
الت��ي تُرسَ��ل منه��ا التهدي��دات والرس��ائل النصيّة 
مكش��وفة وعلني��ة، ما يعن��ي أن من يتول��ى التهديد 
غير مكترث ومدرك أنه فوق القانون وفوق الملاحقة 

والمحاسبة.
وأب��رز م��ن ش��ملتهم التهدي��دات الن��واب: أحمد 

فتفت، عمار حوري، خالد الضاهر ،ستريدا جعجع، 
والإعلاميان مي شدياق ونديم قطيش.

وكان��ت الإعلامي��ة مي ش��دياق ردّت عل��ى قول 
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لقوى 
14 آذار »م��ش فاضيلكم«، بتدوينه��ا على صفحتها 
على »فيس��بوك، »مش قاريينك« ما إستدعى غضب 
مناصري ح��زب الله الذين ردّوا باتهام مي بالعمالة 
لإس��رائيل وهدّدوها بالقتل، كما تّم تداول صورتها 

وفي وسطها نجمة داوود على الرأس.
وكت��ب بعضهم »الل��ه يحرقك بن��ار جهنّم… إلى 
جهنّم انتِ وش��طح وإذا بعد بتجيبي س��يرة الس��يّد 

حسن بدنا نقطعلك لسانك«.
وم��ن التهديدات الت��ي وصلت الى ن��ديم قطيش 
» أن��ا ش��يعي وقلب��ي مليان من��ك«، »نحن��ا مِش عم 
نهدّدك، لأنّ��و لو حزب الله بدّو يغتال��ك كان اغتالك 

من زمان، وهوّي بيملك الق��درة وإنت بتعرف، نحنا 
بس عم نحذّرك«، »إيّامك مع��دودة وهيك هيك طالع 

الصيت علينا«.
أما أكثر ما لفت فهو تهديد النائب الضاهر مباشرة 
عل��ى الهواء عندما كان يعق��د مؤتمراً صحافياً حيث 
فتح الميكروفون وأس��مع الصحافيين سيل الشتائم 

التي تطاله والتي ردّ عليها بأنها غير أخلاقية.
وبالنس��بة الى النائب��ة جعجع فقد ب��دأت تردها 
التهديدات من الس��اعة الخامس��ة من مساء السبت 
الماض��ي عل��ى هاتفها الخلي��وي الخاص م��ن أرقام 
خليوية محلية، ثمّ م��ن أرقام دولية خارجية وأرقام 
مغفلة. وقد تضمّنت الاتصالات تهديدات ش��خصية 
بالقت��ل وش��تائم وعب��ارات بذيئة. واس��تمرّت هذه 
الاتص��الات عل��ى المن��وال نفس��ه مس��اء الس��بت، 
لتتوقّ��ف، ث��مّ تع��اود ف��ي الحادي��ة عش��رة صباح 

نة  الأحد، لتش��مَل أيضاً خدم��ة »الواتس آب« متضمِّ
التهديدات والش��تائم نفس��ها. وق��د أبلغت جعجع 
المراجع المعنية في قوى الأمن الداخلي بالأمر للقيام 
بالاس��تقصاءات اللازم��ة م��ن أجل معرف��ة هويات 

المتصلين واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأكدت »أن هذا الأس��لوب المشين، لا يجدي نفعاً 
ولا ولن يؤث��ر على المواقف المبدئي��ة الثابتة«. ورأت 
»أن هذه التهديدات لن تثنينا عن متابعة نضالنا ولن 

تسكتنا«.
أما النائ��ب فتفت فكان واضحاً ف��ي اتهام حزب 
الل��ه بالوق��وف وراء ه��ذه التهديدات ف��ي محاولة 

لإخافتنا كما قال.

عواصم ـ وكالات ـ غزة ـ »القدس العربي« 
من اشرف الهور:

علمـت »القدس العربي« من مصدر فلسـطيني مطلع أن وزير 
الخارجية الأمريكي جون كيري حصل  على دعم من السـعودية 
والأردن لمقترحاتـه الخاصـة بخطـة »اتفاق الإطـار« بناء على 
طلـب مـن القيـادة الفلسـطينية، وهـو أمر دفـع كيـري للعودة 
سـريعا لرام الله وتل أبيب، لعرض أفكاره المعدلة، التي تشـمل 
بحسب ما كشف في إسرائيل تسع نقاط منها إقامة ممر آمن بين 
الضفـة وغزة، ودور اردني ـ سـعودي بـإدارة القدس، وإخلاء 
إسـرائيل للأغوار، تمهيدا لتقديمها لوزراء الخارجية العرب في 

باريس
في مؤشـر يدل على قبول الأفكار الأمريكية الهادفة للوصول 
إلـى »اتفـاق إطار« بـين الفلسـطينيين والإسـرائيليين، من قبل 
المملكتين العربية السـعودية والأردنية، عـاد كيري بعد أقل من 
يوم إلى تـل أبيب، لإقناع الطرفين ببنـود الاتفاق بعد أن أجرى 
عليه بعض التعديلات البسـيطة بعد لقائه بالمسـؤولين العرب 
في الرياض وعمان، الا انه غادر امس الاثنين الشـرق الاوسـط 
فـي ختام اربعـة ايام مـن المحادثـات المكثفة ولكن مـن دون ان 
ينجـح فـي اقنـاع اسـرائيل والفلسـطينيين بخطتـه لتحقيـق 

السلام بينهما.
وقال المصدر الفلسـطيني لـ »القـدس العربي« إن كيري كان 
مـن المتوقع أن يعود للمنطقة بحسـب الترتيبات قبيل اجتماعه 
بوزراء الخارجية العرب في باريس في 12 من الشـهر الجاري، 
ليطير من المنطقة إلى هناك ليضعهم في صورة خطته للسـلام، 

غير أنه عاد بدون ترتيبات وبشـكل فاجأ الجميع بعد أن حصل 
على تأييد على  الكثير من أفكاره من السعودية والأردن.

واضـاف المصدر إن الرئيس عباس رفـض العديد من الأفكار 
التي طرحها كيري، لكنه لم يمانع في اتخاذ مواقف من شأنها أن 
تسـاهم في سير عملية السـلام، وأنه طلب من الوزير الأمريكي 
أن يحصـل علـى موافقة عربيـة خاصة من الأردن والسـعودية 
علـى تعديـل بنـود »المبـادرة العربية« بمـا يخص ملفـي الأمن 
والحدود واللاجئين والقدس، خاصة وأنهما سـيكون لهما دور 
كبير في حال تطبيق بنود اتفاق السلام النهائي في هذه الملفات 
بالتحديـد. وكان الدبلوماسـيون الامريكيـون حـذروا مـن انه 
يجب عدم توقع حدوث اختراق في جولة كيري هذه، العاشـرة 
للوزيـر الامريكي الى المنطقـة والتي اصطدمت فيهـا مقترحاته 
بالهوة الشاسـعة التي لا تزال تباعد بين مواقف الفلسـطينيين 

والاسرائيليين.
وخـلال زيارته طرح الوزير الامريكي مشـروع »اتفاق اطار« 
يحـدد الخطـوط العريضـة لتسـوية نهائيـة لقضايـا الحـدود 

والامن ووضع القدس ومصير اللاجئين الفلسطينيين.
ولكـن هوة الخـلاف لا تزال كبيرة بين الجانبين الاسـرائيلي 
والفلسـطيني فنتنياهو يأخذ على القيادة الفلسطينية »رفضها 
الاعتـراف باسـرائيل كدولـة يهوديـة« متهما اياها ايضـا بانها 

بالتالي »تنكر علينا )اليهود( حقنا في الوجود هنا«.
المتعلقـة  الامريكيـة  المقترحـات  كذلـك  اسـرائيل  وترفـض 
بمراقبـة الحدود بـين الدولة الفلسـطينية المقبلـة والاردن، في 
غور الاردن، والتي تقترح واشـنطن ان تتم عبـر انظمة مراقبة 

الكترونية متطورة.
)تفاصيل ص 6(

■ بغـداد ـ وكالات: وصـف نائب رئيس 
الـوزراء العراقي لشـؤون الخدمات صالح 
المـدن  لاقتحـام  بالجيـش  الـزج  المطلـك 
الكبـرى«، فيمـا دعـا رئيـس  بـ«الخطيئـة 
الاثنـين  المالكـي  نـوري  العراقـي  الـوزراء 
عشـائر وسـكان الفلوجة التـي خرجت عن 
»الارهابيـين«  طـرد  الـى  الحكومـة  سـلطة 
لتجنيب المدينة عملية عسـكرية مرتقبة، في 
وقت يسـيطر هدوء حذر على الفلوجة التي 

شهد محيطها اشتباكات جديدة.
أيضـا  يشـغل  الـذي  واسـتبعد المطلك، 
رئيـس كتلـة الحـوار الوطني، فـي مؤتمـر 
صحافي ببغداد، وجود أعداد كبيرة لداعش 
)الدولة الإسـلامية في العراق والشام( في 
الفلوجـة )محافظـة الأنبار غربـي البلاد(، 
قائـلا إن »وجود - ما بين أربعة إلى عشـرة 
أشـخاص - من داعش فـي الفلوجة لا يبرر 
اقتحامهـا من قبل الجيـش المكون بالآلاف«، 

على حد قوله.
وأشـار إلى أن مكافحة الإرهـاب لا تكون 
عـن طريـق »الـزج بالجيـش داخـل المـدن 
وإنما عن طريـق الجهد الاسـتخباراتي لأن 
زجه بهـذه المهمات سـيؤدي إلى أن تسـوء 

سمعته«.
هذا ودعا رئيس الـوزراء العراقي نوري 
المالكي الاثنين عشـائر وسكان الفلوجة الى 
طـرد »الارهابيـين« لتجنيـب المدينـة عملية 

عسكرية مرتقبة.
وكان مسؤول حكومي عراقي ابلغ وكالة 
فرانس بـرس الاحـد ان »القـوات العراقية 
تتهيـأ لهجـوم كبير في الفلوجـة وهي حتى 
الان لم تنفذ سـوى عمليات نوعية بواسطة 

القوات الخاصة ضد مواقع محددة«.
ورغم تأكيد مسـؤولين عراقيين ومصادر 
امنيـة رفيعة المسـتوى فـي الانبـار على ان 
مقاتلي تنظيم »الدولة الاسلامية في العراق 
والشـام« هم الذين يسيطرون على المدينة، 
قال الشيخ علي الحماد احد وجهاء الفلوجة 
»لا يوجد )مسـلحون من( داعش في المدينة 
وجميعهم غادروها وهم اصبحوا خارجها«. 

واضاف في تصريح عبر الهاتف من الفلوجة 
ان »المسـلحين في الداخل من ابناء العشائر 
وهم هنا للدفاع عنها وهم يرفضون اي ظلم 
وحيف يقع على سـكانها، والاسـواق اليوم 

مفتوحة والحياة طبيعية فيها«.
وأعلـن قائد كبير فـي الشـرطة العراقية 
امـس الاثنـين أن 10 الاف شـخص تقدمـوا 
بطلبـات للتطـوع جنبا الى جنـب مع قوات 
الأمن لمقاتلة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية 

في العراق والشام »داعش«. 
وقال اللواء رائد شـاكر جودت مدير عام 
شـرطة الكـوت، وهـي مدينـة فـي الجنوب 
الشـيعي العراقي، إن »أكثر من عشرة الاف 
مدنـي تقدمـوا الـى مديريـة شـرطة الكوت 
وأقسـامها في الاقضية والنواحـي بطلبات 
يرغبون مـن خلالها بالتطوع لمقاتلة عناصر 
تنظيمي القاعدة وداعش جنبا الى جنب مع 

القوات الامنية العراقية«. 
وأضاف أن »المديرية باشرت بفتح سبعة 
مراكـز للتطوع في عموم المحافظة لتسـجيل 
الراغبين بمقاتلة الارهابيين ضمن سـجلات 
خاصـة بالمديريـة وان التطـوع يأتـي مـن 
بـاب المشـاركة الوطنيـة في اسـناد القوات 

الأمنية«. 
الدفـاع  وزارة  باسـم  متحـدث  واعلـن 
الامريكية الاثنين ان الولايات المتحدة قررت 
تسـريع تسـليم صواريخ وطائـرات مراقبة 
من دون طيار الى العراق لمساعدة السلطات 
في هذا البلد على مواجهة المقاتلين المرتبطين 

بتنظيم القاعدة.
وسبق ان تم تسليم 75 صاروخا من نوع 
هلفاير الى السـلطات العراقية في منتصف 
افـاد  مـا  بحسـب  الاول/ديسـمبر،  كانـون 

مسؤولون في الادارة الامريكية.
وقـال المتحـدث باسـم البنتاغـون ايضا 
ان الولايـات المتحـدة تقـدم معلومـات الى 
العراقيـين عبر مقـر السـفارة الامريكية في 
بغداد، موضحا في الوقت نفسه انه لا يوجد 

تنسيق على مستوى المعارك على الارض.
)تفاصيل ص 3(

■ اسـطنبول – من وائل الطيراوي: شـنت »جبهة النصرة« 
و«حركـة احـرار الشـام« الاسـلامية كبـرى فصائـل الجبهـة 
الاسلامية هجوما عسكريا واسعا لطرد تنظيم الدولة الاسلامية 
من مواقعه في مدينة الرقة، وتمت السيطرة على معظم المقرات 
وانسـحبت عناصر داعش لمبنى المحافظة في الرقة الذي ما زال 

محاصرا حتى اللحظة .
ومـن ضمـن المقـرات التـي تم اخـراج داعـش منهـا كنيسـة 

الشهداء وسط الرقة والتي حولتها داعش مكتبا دعويا لها .
وقـد انقطع التيـار الكهربائي عن معظم احيـاء الرقة نتيجة 
الاشـتباكات العنيفـة والتي اسـتخدمت فيها الاسـلحة الثقيلة 
والمتوسـطة بين الطرفين، وقتل وجرح العديد من المدنيين جراء 
الاشتباكات العنيفة. كما وجهت تحذيرات عبر مآذن الرقة لعدم 
التجول في المدينة في شـارع الحني والاماسـي وقصر المحافظ 
بسـبب قذائف الهاون وانتشار القناصة في المعركة الدائرة بين 

داعش وكل من جبهة النصرة واحرار الشام . 
وامتـدت المعارك لمدينتـي تل ابيض وجرابلـس حيث امهلت 
داعش 24 سـاعة لاخلاء مقارها ، وقتل ثلاثة من عناصر داعش 
برصـاص مقاتلـين من احرار الشـام، كمـا حوصر اميـر تنظيم 
الدولة في تل ابيض ابو محمد السعودي وبرفقته قيادي يدعى 
التمسـاح يتهم انـه وراء معظـم عمليات الخطـف والتصفيات 

التي قامت بها داعش في الرقة. 
كمـا نجح الفصيلان الاسـلاميان في تحرير خمسـين معتقلا 
مـن سـجن داعش فـي مبنـى ادارة المركبـات ومعظـم المعتقلين 
من الناشـطين وعناصر الفصائل الاسـلامية الاخرى كالفاروق 
والتوحيـد . وظهـر فـي شـريط فيديـو تم بثـه للمعتقلـين بعد 
الافـراج عنهم وهم يصفـون سـجنهم بـ«غوانتانامو« والدولة 

الاسلامية بـ«دولة الكفر والظلم«.
ويقول الناشـط البارزعمر الهويدي الموجود حاليا في الرقة 
ان الخلافـات بين داعش وكل من جبهة النصرة واحرار الشـام 
كانـت كبيـرة، وتصاعدت فـي الاشـهر الاخيرة عندمـا فرضت 
داعش هيمنتها بالقوة من خلال اعتقالها وخطفها لشـخصيات 

مدنية وكذلك قيادات ثورية كانت تنتقدها. 
ولعـل ابرز المعتقلين في سـجون داعش هـو الحضرمي قائد 

جبهة النصرة في الرقة والذي اعتقلته منذ اكثر من شهرين.
وقـد اعلنـت جبهـة النصـرة فـي الرقـة انهـا اطلقـت عملية 
عسـكرية ضد داعش اسـمتها » فك العاني في سـجون الجاني« 

وقالـت فيـه ان تجـاوزات داعـش ومظالمها قد اوجـب تحركها. 
وتقول الناشـطة المعروفة في الرقة سـعاد نوفـل والتي غادرت 
الـى تركيـا بعد ان تلقـت تهديدات مـن داعش انهـا خائفة على 
مصير المئات من المعتقلين والاسرى في سجون داعش، لانهم ما 
زالوا ورقة بيد التنظيم، وحياتهم مهددة. وتضيف سعاد نوفل 
ان لدى داعش سـجونا سـرية في الرقة ومحيطها كسد الفرات 

والعكيرشي والمنصورة .  )تفاصيل  ص 4 و5(

تونس ـ »القدس العربي« 

ـ وكالات:

 صادق المجلـس الوطني التأسيسـي 
)البرلمان( الاثنين على فصل في دسـتور 
بـين  »المسـاواة«  يقـر  الجديـد  تونـس 
التونسـيات والتونسـيين فـي »الحقوق 
والواجبات« و«أمام القانون«، ما يعطي 
نسـاء هذا البلد وضعا حقوقيا فريدا من 

نوعه في العالم العربي.
 169 أصـل  مـن  نائبـا   159 وصـوت 
شـاركوا في عملية الاقتـراع على الفصل 
20 من الدسـتور الذي يقـول »المواطنون 
الحقـوق  فـي  متسـاوون  والمواطنـات 
والواجبـات، وهم سـواء أمـام القانون 
من غير تمييـز. تضمن الدولة للمواطنين 
والمواطنات الحقـوق والحريات الفردية 
والعامـة، وتهيـئ لهـم أسـباب العيـش 
الكريم«. وصوت ضد هذا الفصل سـبعة 

نواب وتحفظ ثلاثة.

وإقـرار هـذا الفصـل هو ثمـرة توافق 
بين حركـة النهضـة الاسـلامية الحاكمة 
وصاحبـة أغلبيـة المقاعـد فـي البرلمـان 
)90 مـن إجمالي 217 مقعـدا( والمعارضة 
العلمانيـة. وكانت حركـة النهضة قدمت 
في 2012 إلى المجلس التأسيسي مشروع 
قانـون ينص علـى مبـدأ »التكامـل« بين 

الرجل والمرأة عوضا عن »المساواة«.
ورأت المعارضـة التي نظمـت، وقتئذ، 
تظاهرات كبيرة احتجاجا على مشـروع 
القانـون، ان عبارة »تكامـل« قابلة لأكثر 
مـن تأويل وأنها قد تكـون مدخلا لضرب 

المكتسبات الحداثية للمرأة التونسية.
كمـا صادق المجلس علـى تعديل فصل 
بموجبـه  جـرّم  الجديـد  الدسـتور  فـي 
العنـف«  علـى  والتحريـض  »التكفيـر 
وذلك بعد إعـلان منجي الرحوي النائب 
المعارض فـي البرلمان إصدار »تكفيريين« 
فتوى دينية بقتله على خلفية تصريحات 
اتهمـه فيهـا قيـادي فـي حركـة النهضة 

الاسلامية الحاكمة بمعاداة الاسلام.
)تفاصيل ص 7(

■ غـزة ـ الاناضول: أصدر إسـماعيل 
الفلسـطينية  الحكومـة  رئيـس  هنيـة 
المقالـة في قطـاع غزة سلسـلة قـرارات، 
قال إنها تهـدف لدفع مسـيرة »المصالحة 

الفلسطينية، وإنهاء الانقسام«.
وأعلـن هنيـة خـلال مؤتمـر صحافي 
عقده في مقر وزارة الداخلية بغزة مساء 
امـس الاثنـين، عن السـماح لكافـة أبناء 
حركـة »فتـح« الذين خرجوا مـن القطاع 
إثـر أحـداث الانقسـام الفلسـطيني عام 
2007 بالعودة باستثناء من لديهم ملفات 

في القضاء.

وأضاف هنية »هذا القرار سـيكون له 
أثـر إيجابي على المئات من أبناء شـعبنا 
وأسـرنا الفلسطينية، ونحن ندفع به من 
أجل تعزيز الوئام الفلسطيني الداخلي«. 
وعقـب أحداث حزيران/يونيو عام 2007 
التي انتهت بسـيطرة حركة حماس على 
غـزة، خـرج نحـو 400 مـن كـوادر فتـح 
مـن القطـاع. وأكـد هنية كذلـك أن وزارة 
الداخليـة فـي غزة سـتفرج عـن »بعض 
المعتقلـين مـن أبنـاء حركـة فتـح الذيـن 
لهم اشـكالات أمنية ذات بعد سياسـي«، 

مشيراً إلى أن »أعدادهم قليلة جداً«.

■ الريـاض – أ ف ب: اصيب شـرطي 
سـعودي بجـروح فـي المنطقة الشـرقية 
بعـد ان تعرضت دورية لنيـران مجهولة 
المصدر، بحسـب ما افـادت وكالة الانباء 

السعودية الاثنين.
ونقلـت الوكالة عـن الناطق الإعلامي 
باسـم شـرطة المنطقـة الشـرقية العقيد 
زياد الرقيطي انه »عند السـاعة الحادية 
عشـرة والنصف من مسـاء يوم السـبت 
وأثنـاء قيـام دورية أمـن بمهامهـا ببلدة 
تعرضـت  القطيـف  بمحافظـة  تـاروت 

لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول«.
واضاف انه نتـج عن النيران »اصابة 
أحـد رجـال الأمـن بطلقـة ناريـة بفخذه 

الأيسـر، وتم نقلـه إلى المستشـفى لتلقي 
فـي  المتحـدث  واكـد  الـلازم«.  العـلاج 
تصريحـه ان »الجهـات الأمنية المختصة 
تقوم بمتابعة هذا الاعتداء الآثم لتحديد 

المسؤولين عنه«.
وسـبق ان شـهدت المنطقـة الشـرقية 
التـي يتركـز فيهـا غالبيـة الشـيعة فـي 
المملكـة، اعمال عنف وتظاهرات في اذار/ 

مارس 2011.
وقتل عشـرة اشـخاص في مواجهات 
فـي المنطقـة، الا ان التوتـر هـدأ بعـد ان 
رحـب سـبعة رجال ديـن شـيعة بارزين 
بدعـوة الملـك عبداللـه الى انشـاء مركز 

للحوار بين المذاهب الاسلامية.

غادر من دون اقناع الاسرائيليين والفلسطينيين بأفكاره

كيري يحصل على دعم اردني � سعودي لخطته
والقيادة الفلسطينية ترفض »يهودية اسرائيل«

تخوف على مصير مئات المعتقلين في سجون سرية 

»جبهة النصرة« تعلن الحرب على »داعش«
في الرقة وتسيطر على معظم مقراتها

البرلمان التونسي يقر المساواة
بين الجنسين ويجرّم »التكفير«

هنية يطلق سراح معتقلين من »فتح« 
ويسمح لآخرين بالعودة لغزة 

اصابة شرطي شرقي السعودية باطلاق نار

مصر تستدعي القائم بالأعمال الإيراني احتجاجا على تصريحات 

دعوى قضائية للفريق الاممي للدفاع عن مرسي
 أمام الجنائية الدولية ضد »اختطافه« 

■ عواصـم – وكالات: أعلـن »فريـق الدفاع الدولي 
عـن ضحايا الانقـلاب« في مصـر، عن »بـدء تحركات 
دوليـة جديـدة ضـد السـلطات الحالية برفـع دعوى 
قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الإطاحة 

بالرئيس محمد مرسي والقبض على أنصاره«.
وتأسس فريق الدفاع الدولي عقب الإطاحة بمرسي 
في 3 يوليو/ تموز الماضي، ويختص عمله بالإجراءات 

القانونية لمواجهة السلطات الحالية خارج مصر.
وقال الطيب علي رئيس الفريق في مؤتمر صحافي 
ظهـر امـس، إنـه تم رفع دعـوى قضائية أمـام المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة للتحقيـق في الاختطاف القسـري 
للرئيـس مرسـي، واعتقـال الآلاف مـن مؤيديـه منـذ 

الإطاحة به«.
وأضـاف أن »الجرائـم تشـمل كل جرائـم الانقلاب 
العسـكري ضـد الإخـوان وغيـر الإخـوان، وسـتقوم 
بالتحقيـق فـي الجرائـم إن لـم تحقق فيها السـلطات 

الحالية، وهو ما لم يتم حتى الآن«.

ويترأس فريق الدفـاع المحامي البريطاني من أصل 
باكستاني الطيب علي، ويضم المدعي العام السابق في 
بريطانيا اللورد كـين ماكدونالد، والمحامي البريطاني 
المتخصـص فـي حقـوق الإنسـان مايـكل مانسـفيلد، 
والمحامي الجنوب أفريقي ومقرر الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسـان السـابق جون دوجارد، بالإضافـة إلى 150 

محاميا أوروبيا، و20 محاميا عربيا، و5 أمريكيين.
واستدعت وزارة الخارجية المصرية القائم بالأعمال 
الإيرانـي بالقاهرة مجتبـى أماني إلـى مقـر الـوزارة 
بالقاهرة، لإبلاغه بالرفض المصري للتصريحات التي 
صدرت عن المتحدثة باسـم الخارجيـة الإيرانية حول 

الأوضاع في مصر.
وفـي تصريحات قـال بدر عبـد العاطـي، المتحدث 
باسم الخارجية المصرية، إنه تم إبلاغ القائم بالأعمال 
»تدخـلا  تعـد  التصريحـات  هـذه  مثـل  أن  الإيرانـي 

مرفوضا شكلا وموضوعا في الشأن الداخلي«.
)تفاصيل ص 3(

المطلك: لا وجود للتنظيم في المدن والزج بالجيش العراقي »خطيئة كبرى«

10آلاف »متطوع« من المناطق الشيعية ل�»قتال القاعدة«
ونوري المالكي يدعو ل�»طرد الارهابيين« من الفلوجة

سوريون يرفعون المصاحف اثناء مظاهرة
في حلب تطالب بوقف القتال بين قوى المعارضة

عائلة تهرب من الفلوجة في انتظار الانتهاء من التفتيش على حاجز عسكري

برلمانية تصفق بعد اقرار المجلس الوطني فصلا جديدا من الدستور

يهود تشيلي مستاؤون 
من نادي باليستينو 

لكرة القدم
أعـرب  أ:  ب  د  ـ  سـانتياغو   ■
بعـض أعضـاء الجاليـة اليهوديـة في 
تشيلي امس عن اسـتيائهم إزاء نادي 
باليسـتينو، أحـد فـرق دوري الدرجة 
الـذي  القـدم،  لكـرة  المحلـي  الأولـى 
اسـتبدل فـي قميصـه الرقـم )واحـد( 
بخريطة لفلسطين التاريخية، استبعد 
منها الدولـة العبرية. ووقع ما تسـبب 
في حنـق اليهود ليلة المبـاراة التي فاز 
فيها باليستينو، وتعني فلسطيني، 4/ 
صفر على إيفرتون في مسـتهل مرحلة 
الـدوري المحلي، التي شـهدت الكشـف 

عن الزي الجديد للفريق.
وتأسـس نـادي باليسـتينو، الذي 
الفلسـطيني  العلـم  ألـوان  يرتـدي 

الأبيض والأحمر والأخضر.

مجهول يطلق النار على 
قنصلية مصر ببنغازي 

■ بنغـازي - مـن معتـز المجبـري:  
تعرضـت القنصلية المصريـة في مدينة 
بنغازي الليبية امس إلى إطلاق نار من 
قبـل مواطن ليبي، دون وقوع خسـائر 

بشرية، بحسب مصدر عسكري ليبي.
وقال المصدر، وهو أحد العسـكريين 
الليبيـين الذيـن يحرسـون القنصليـة 
المصريـة، إن »أحـد المواطنـين الليبيين 
كان ينوي إنهاء بعض اجراءات سفره 
لمصـر مع انتهـاء وقت الدوام الرسـمي 
اليومي بالقنصليـة، ورفض الموظفون 
إتمام الإجـراءات، وهو ما دفع المواطن 
لإطـلاق النـار مـن سـلاحه الآلـي فـي 
اتجـاه مبنـى القنصليـة الواقـع بحي 

الفويهات بمدينة بنغازي«.
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■ البيضـاء ـ الأناضـول: أصيـب، 
امس الإثنين، شخصان في غارة جوية 
بطائرة دون طيار يعتقد أنها أمريكية، 
فـي محافظـة البيضـاء وسـط اليمن، 

حسبما أفادت مصادر قبلية.
وقالـت المصـادر التـي فضلـت عدم 
الكشـف عن اسـمها، أن »طائـرة دون 
طيـار، يعتقـد أنهـا أمريكيـة، أطلقت، 
ظهـر )أمـس(، صاروخـاً على سـيارة 
يشـتبه أنهـا تابعـة لعناصـر تنظيـم 
»القاعـدة«، في منطقـة »قيفة« بمدينة 
»رداع« فـي محافظـة البيضـاء، غيـر 
يصبهـا،  ولـم  بجوارهـا،  سـقط  أنـه 
تصـادف  آخريـن  شـخصين  وأصـاب 
وجودهما فـي المكان، وليس لهما صلة 

بالقاعدة«.
جويـة  ضربـة  ثانـي  هـذه  وتعـد 
لطائـرات يعتقـد أنهـا أمريكيـة، منـذ 
بدء العام الجـاري، بعد ضربة مماثلة 
اسـتهدفت الأربعـاء الماضـي عناصـر 
»القاعـدة« فـي محافظة أبـين جنوبي 
اليمن، وأسـفرت عنها مقتل شـخصين 
وإصابـة ثلاثة آخرين، وفقـاً لما ذكرت 

مصادر أمنية حينها. 
ولم يتسن الحصول على تعقيب من 
مصدر رسمي حول تصريحات المصادر 

القبلية، وملابسات الحادث.
»القاعـدة«  مـن  عناصـر  تـزال  ولا 
تنشـط في عـدد مـن المناطـق اليمنية 
خاصة في المحافظات الجنوبية بعد أن 
شـهدت محافظة أبـين، جنوبي اليمن، 
العام الماضي مواجهات  مسلحة عنيفة 
بين الجيش اليمني و«القاعدة« انتهت 

بطرد »القاعدة« من المحافظة.
وتواصـل عناصـر تابعـة للقاعـدة 
هجماتهـا المتكـررة على رجـال الأمن، 
وعناصـر تابعة للجان الشـعبية التي 
ساندت الجيش في القتال ضد القاعدة 
ما أدى إلى مقتل العديد من رجال الأمن 

ورجال القبائل.
إلـى ذلـك قال مسـؤول يمنـي امس 
فجـروا  قبليـين  مسـلحين  إن  الإثنـين 
أكبـر خط أنابيب في البـلاد الليلة قبل 
الماضيـة فـي ثانـي عمليـة مـن نوعها 

تستهدف نفس الخط خلال أيام.
وذكـر المسـؤول الـذي طلـب عـدم 
ذكـر اسـمه أن خـط الأنابيـب الواقـع 
في محافظة حضرموت بجنوب شـرق 
البـلاد تعـرض للتفجيـر مسـاء الأحد 
ممـا  آر.بي.جـي  قذيفـة  باسـتخدام 
تسـبب فـي انـدلاع النيـران وتصاعد 
ألسـنة اللهـب التـي كانـت مرئية على 
مسـافة عدة كيلومترات وأوقف عملية 

الضخ من الأنبوب.
ويربـط خـط الأنابيـب حقـل قطاع 
المسيلة أكبر حقول الإنتاج النفطية في 
اليمـن والقطاعات الأخـرى عبر ميناء 
الضبة المخصـص للتصديـر على بحر 

العرب.
وكان مسـلحون من رجـال القبائل 
المناهضين للسـلطات فجـروا الأنبوب 
للمـرة الأولـى يـوم 28 كانـون الأول/ 
ديسـمبر ممـا أدى إلى توقـف عمليات 
ضـخ النفط التـي يقدر حجمهـا بنحو 
120 ألف برميـل يوميا تضخها مناطق 
إنتاج تعمل فيها خمس شركات نفطية 

أجنبية.
وجاء التفجير الجديد بعد سـاعات 
من إصلاح خط أنابيب آخر في منطقة 
فـي  مـأرب  بمحافظـة  عبيـدة  وادي 
شـمال شـرق اليمن بعـد تفجيره على 
يد مسـلحين قبليين ووقوع اشتباكات 
مسـلحة مع الجيـش يـوم الجمعة مما 
أدى إلـى توقـف ضـخ الخام إلـى مرفأ 
البحـر  علـى  النفطـي  عيسـى  رأس 
الأحمـر. وأشـارت مصـادر محلية إلى 
أن التفجيـر جـاء بسـبب التوتـر بين 
قبائل حضرموت والسلطات اثر مقتل 
شـاب برصاص قوات الجيش السبت 

الماضي.
التـي  اليمانـي  آل  قبيلـة  وأمهلـت 
 48 السـلطات  القتيـل  إليهـا  ينتمـي 
ساعة لتسليم الجناة وحذرت من أنها 
غيـر مسـؤولة إذا خرجـت الأمور عن 

سيطرتها بسبب عدم تنفيذ مطلبها.
وكثيـرا ما يشـن رجـال قبائـل مثل 
هـذه الهجمـات علـى أنابيـب النفـط 
علـى  للضغـط  الكهربـاء  وخطـوط 

الحكومة للاسـتجابة لمطالب من بينها 
توفير وظائف أو تسـوية نزاعات على 

أراض أو الإفراج عن أقارب سجناء.
وتراجـع إنتـاج النفط بشـكل كبير 
الأمنـي  الوضـع  بسـبب  اليمـن  فـي 
وسـوء صيانة البني التحتية وتراجع 

الاستثمارات في التنقيب.
ويعتمد اليمـن على صادرات النفط 
الخـام في تمويل 70 بالمئـة من الإنفاق 

في الميزانية. 
وفي سـياق مشـابه، تمكّـن الفريق 
الدولـي للصليب الأحمـر، الإثنين، من 
إجلاء 35 جريحًا أصيبوا خلال القتال 
الدائـر بـين جماعة الحوثيين الشـيعة 
والسـلفيين بمنطقة »دماج«، بمحافظة 

صعـدة، شـمالي اليمـن، ونقلهـم على 
مـن طائـرة خاصة إلـى مستشـفيات 
العاصمـة صنعـاء، بحسـب القيـادي 

السلفي سرور الوادعي.
»الفريـق  إن  الوادعـي،  وأضـاف 
دخـول  مـن  )أمـس(  تمكّـن  الدولـي 
دمـاج وقـام بإجـلاء 35 جريحًـا مـن 
السـلفيين«، مشـيرًا إلى أن »الحوثيين 
اشـترطوا تسـليم جثتـين لاثنـين مـن 
مقاتليهم لدى السـلفيين مقابل إخراج 
الجرحى مـن المنطقة وهو ما تم بالفعل 
الأحمـر  الصليـب  لفريـق  وسـمحوا 
الحوثيـين  أن  إلا  ونقلهـم  بالدخـول 
رفضوا تسليم جثث )لم يحدد عددها( 

لسلفيين محتجزة لديهم«.

أن  إلـى  السـلفي  القيـادي  وأشـار 
المنطقة تشهد شبه توقّف لإطلاق النار 
من قبل الحوثيين، حيث توقّف الضرب 
بالأسـلحة الثقيلة واسـتمرار الضرب 

بشكل متقطع ببعض القناصات.
وقبـل يومـين تم إجـلاء 17جريحًـا 
حوثيًـا بطائرة خاصة مـن قبل وزارة 

الدفاع، بحسب الوادعي.
بـين  مسـلحة  مواجهـات  وتـدور 
الحوثيـين والسـلفيين في دمـاج، منذ 
ما يزيد على ثلاثة أشـهر، أسـفرت عن 
مقتـل أكثـر مـن 200 وجرح نحـو 600 
في صفوف السـلفيين، بحسب مصادر 
سـلفية، في حين يتكتم الحوثيون عن 

ذكر عدد القتلى في صفوفهم.

الشـعبية  الجهـود  تفلـح  ولـم 
والرسـمية فـي وقف إطـلاق النار بين 
السـلفيين والحوثيين فـي دماج، حتى 

الآن.
ويتهـم السـلفيون، الحوثيـين منذ 
بحصـار  »دمـاج«  علـى  سـيطرتهم 
لعـدم  نظـرًا  أبنائهـا  وقتـل  المنطقـة، 
قبولهم الاحتكام إلى سـلطات الحوثي 
في المحافظة، حيث يسيطر الحوثيون 
على جميـع مناطقها باسـتثناء منطقة 

دماج ذات الغالبية السلفية.
فـي المقابل، تقـول جماعـة الحوثي 
إنهـا تقاتـل لإخـراج مقاتلـين أجانـب 
مسـلحين وجماعـات »تكفيريـة« مـن 

المنطقة.

إجلاء جرحى مواجهات بين الحوثيين والسلفيين في دماج

جريحان في غارة لطائرة يعتقد أنها أمريكية وسط اليمن

مقاتلون من جماعة »انصار الشريعة« المرتبطة بـ»القاعدة« في منطقة جبلية باليمن

الأركان  هيئـة  قالـت  ا:  ب  د   - إسـطنبول   ■
العامـة فـي تركيـا إن الهـدف مـن تقديم شـكوى 
محاولـة  محاكمـات  بشـأن  الماضـي  الاسـبوع 
الانقلاب هو اسـتعادة »الثقـة للعدالة« والحفاظ 

على حقوق وشرف القوات المسلحة التركية. 
صحيفـة  أوردتـه  بيـان  فـي  الجيـش  وقـال 
»تـوداي زمـان« الإثنـين: »إن الهـدف مـن تقديم 
الشـكوى هو التحقيق في الادعـاءات، وتوضيح 
الموقـف، ومناقشـة المخـاوف لـدى ضميـر الرأي 
العام واسـتعادة الثقة في العدالة والحفاظ على 
حقوق وكرامة وشـرف القوات المسـلحة التركية 

وأفرادها«. 
إلـى  شـكوى  العامـة  الأركان  هيئـة  وقدمـت 
مكتب المدعـي العام بأنقرة الأسـبوع الماضي ضد 
جهات إنفـاذ القانون والقضـاة والمدعين العامين 
الذين شـاركوا في قضية محاولـة القيام بانقلاب 
المعروفـة باسـم ارجينيكـون )المطرقـة( بسـبب 
مـا تردد حـول الأخذ بحجـج الدفاع فـي الاعتبار 

والتلاعب بالأدلة. 
وقـال الجيش إنه تجنـب التعليقـات التي من 

شـأنها أن تلحـق ضـررا بالاجـراءات القضائية، 
ولكنه فحسـب تبـادل وجهات النظـر والآراء مع 

السلطات، كما قدم اقتراحات. 
إلـى ذلـك يقـام فـي 7 كانـون الثانـي/ ينايـر 
الجـاري، في العاصمة المجرية » بودابسـت« لقاءً 
بعنوان« دعم واحترام الإرادة الوطنية« للوقوف 

على الأحداث الأخيرة التي شهدتها تركيا. 
أتـراك  أعمـال  رجـال  اللقـاء  فـي  ويشـارك 

ومجريون.
بمدينـة  المجـري  الفخـري  القنصـل  وأوضـح 
قيصيـري التركية، رئيس جمعيـة رجال الأعمال 
التركية المجرية » عثمان شـهباز«، أن الشـعب في 
الـدول الديمقراطيـة، هو من يضـع الحكومة على 

رأس عملها وهو من يقيلها.
وأضاف شـهباز في تقييمه للأحـداث الأخيرة 
التـي شـهدتها تركيـا، أنهـم لا يؤيـدون مؤامـرة 
التلاعب بالوعي الجمعي للمجتمع التركي، سواء 
كانـت تلـك المؤامـرة مـن داخـل أو خـارج البلد، 
مشـيراً أنهم يرغبـون فـي دعـم الإرادة الوطنية 
لتركيـا ولرئيس الـوزراء رجب طيـب أردوغان، 

الذي يساهم في رفع سمعة تركيا.
وأفـاد »شـهباز«، أنهـم وبدعـم مـن المجريـين 
أصدقـاء تركيا، ورجـال الأعمال سـيلتقون في 7 
كانون الثاني/ يناير بميدان الأبطال في العاصمة 
الوطنيـة  الإرادة  واحتـرام  لدعـم  بودابسـت 

لتركيا.
إلى ذلك أعرب عضو المجلس الرئاسي الثلاثي 
في البوسنة والهرسـك، »بكر عزت بيغوفيتش«، 
عن تأييـده لرئيس الـوزراء التركـي رجب طيب 

أردوغان.
وأوضح بيان صادر عن الرئاسـة البوسـنية، 
أن بيغوفيتش أجرى اتصالًا هاتفياً مع أردوغان، 
أبـدى فيـه دعمـه للحكومـة التركيـة و«الشـعب 
التركي الشـقيق«، حيث تناول الزعيمان الوضع 

السياسي في كلا البلدين.
يأتي ذلك في ظل الحملة التي شهدتها تركيا، في 
17 الشهر الماضي، بدعوى مكافحة الفساد، طالت 
رجال أعمال بارزين، وموظفين حكوميين، وأبناء 
3 وزراء، وكان أردوغان قد وصفها بالمؤامرة التي 

تجري تحت غطاء مكافحة الفساد.

ولفـت بيغوفيتـش - نجـل الزعيم البوسـني 
الراحـل علـي عـزت بيغوفيتـش - خـلال المكالمة 
الهاتفيـة المذكـورة، أن الحكومة التركيـة بقيادة 
أردوغـان، حققت نجاحات اقتصادية وسياسـية 
كبيـرة للغايـة خلال السـنوات العشـر الأخيرة، 
الأمر الذي أوصل تركيا إلى المكانة التي تستحقها، 

وأعادها إلى الساحة العالمية.
بـدوره أكـد أردوغـان مواصلـة تركيـا دعمها 
للبوسـنة والهرسـك، مشـيراً إلى أن أنقرة  تولي 
أهمية خاصة لانضمام شـقيقتها إلى حلف شـمال 

الأطلسي »الناتو«، والاتحاد الأوروبي.
وفي سياق آخر استأنفت الليرة التركية امس 
الإثنين تراجعها وبلغت مسـتوى تاريخيا جديدا 
مقابـل الدولار الـذي اصبح يعادل اكثـر من 2.19 
ليرة، بعدما اضعفتها الفضيحة السياسية المالية 

التي تهز الحكومة التركية.
وقبيـل ظهـر أمس، بلـغ سـعر الليـرة التركية 
2,1947 ليـرة للدولار بعدما تجـاوز 2,18 للدولار 
الواحد الاسـبوع الماضـي، و2,9851 ليـرة مقابل 
اليورو، مقتربـة بذلك عن العتبـة الرمزية الممثلة 

بثلاث ليرات مقابل اليورو.
الرئيسـي  المؤشـر  بقـي  نفسـه  الوقـت  وفـي 
بـين  ويتـراوح  مسـتقرا  اسـطنبول  لبورصـة 
الانخفاض الطفيـف والارتفاع الطفيف منذ بداية 

الجلسة.
ومنـذ 17 كانـون الاول/ديسـمبر، يتأثر سـعر 
بالازمـة  اسـطنبول  وبورصـة  التركيـة  العملـة 
التـي تهز اعلى هرم السـلطة التركيـة مع توقيف 
عشـرين شـخصية قريبة من السـلطة فـي قضية 

فساد واستقالة ثلاثة وزراء.
وقبل هذه الازمة سـجلت الليرة تراجعا كبيرا 
منذ الصيف بسـبب قـرارات الاحتياطي الفدرالي 

الامريكي التي تؤثر على جميع الدول الناشئة.
وقال وزير الاقتصاد محمد شيمشيك ان ضعف 
العملـة الوطنية »له بالتأكيد انعكاسـات سـلبية 

على الاقتصاد الشامل في تركيا«.
واضـاف »بالنسـبة للنصـف الاول مـن 2014، 
نتوقع نموا اضعف واقل بسبب تشديد )السياسة 
والظـروف  الفدرالـي(  للاحتياطـي  النقديـة 

السياسية والاقتصادية الداخلية«.

الجيش التركي: طلب إعادة محاكمات »الانقلاب« يهدف إلى حفظ الحقوق

■ كابـول ـ يو بي اي: قتل 27 مسـلحاً 
من طالبان، واعتقل 3 بعمليات مشـتركة 
نفذتها القوات الأفغانية وقوات المساعدة 
الدولية )إيساف(، خلال الساعات الأربع 
والعشـرين الأخيرة بأقاليـم مختلفة من 

البلاد.
ونقلت وكالة أنبـاء )بختر( الأفغانية 
الإثنـين،  الداخليـة،  لـوزارة  بيـان  عـن 
أن القـوات الأفغانيـة نفّـذت مـع قـوات 
)إيسـاف( عدة عمليات تطهير مشـتركة 
بأقاليـم نانغارهار، ولاغمـان، وقندهار، 
وزابـول، وغازنـي، وباكتيـكا، وباكتيا، 

خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقتـل فـي العمليـات 27 مسـلحاً مـن 
طالبان، فيما جرح مسلح واحد، واعتقل 

3 آخرون.
وأشـار البيـان إلى أن القـوى الأمنية 
والمـواد  الذخائـر  مـن  كميـات  صـادرت 
خسـائر  لأيـة  ذكـر  دون  مـن  المتفجـرة 

بصفوف القوى الأمنية.
الحـدود  حـرس  اعتقـل  ذلـك  إلـى 
الأفغانـي، انتحاريـة تبلـغ مـن العمر 10 
سـنوات، كانـت تعتـزم القيـام بعمليـة 
انتحارية، تسـتهدف أحـد مخافر حرس 
الحـدود، فـي ولايـة »هلمنـد« بجنـوب 
فـي  مسـؤولون  وأوضـح  أفغانسـتان. 

جهاز المخابرات الأفغاني، أن الفتاة التي 
تدعى »سـبوجماي«، جُنّـدت ودُربت من 
قبـل أخيهـا العضـو فـي حركـة طالبـان 

الأفغانية.
وقالـت وزارة الداخليـة فـي بيان إن 
الاول  أمـس  اعتقلـت  الأفغانيـة  الفتـاة 
الأحـد فـي حـي خانشـين بإقليـم هلمند 

جنوب أفغانستان. 
وأوضـح مسـؤول بالشـرطة المحليـة 
الفتـاة أجبرهـا علـى تنفيـذ  إن شـقيق 

الهجوم. 
وقال المسؤول إن الفتاة »كانت خائفة 
ومرتبكـة فـي ذلـك الوقت«، مضيفـا أنها 

نقلـت إلـى مدينـة لاشـكار جـاه عاصمة 
الإقليم. 

وسـبق أن اسـتخدمت حركـة طالبان 
أطفالا انتحاريين فـي الماضي. وفي العام 
الماضـي ، أصـدر الرئيـس حامـد كرزاي 
عفوا عن عدد من الأطفـال الذين حاولوا 

تنفيذ هجمات. 
على صعيد آخر، أعلن »جاود فيصل« 
المتحدث الرسـمي باسم حاكم »قندهار«، 
أن خمسـة مسـلحين مـن طالبـان، لقـوا 
مصرعهـم عندمـا كانـوا يقومـون بـزرع 
عبوة ناسـفة في مقاطعة »شـاوليكوت« 

التابعة للولاية.

اعتقال طفلة )10 سنوات( كانت تنوي تنفيذ عملية انتحارية

مقتل 27 مسلحا من طالبان واعتقال 3 بعمليات أمنية في أفغانستان

قتلى من طالبان اثناء عمليات امنية للقوات الحكومية الافغانية

الصين تصف دعوة اليابان
 للقاء مشترك بالنفاق

■ بكين – الأناضول: وصفت المتحدثة باسـم الخارجية الصينية » هوا تشـون 
ينـغ«، دعـوة رئيس الـوزراء الياباني »شـينزو أبي« للقاء مشـترك يجمع زعماء 

اليابان والصين وكوريا الجنوبية، بالنفاق.
وأوضحت » تشـون ينغ« في بيان لها، أن »أبي«  ومنذ اسـتلامه لمنصبه يستمر 

بسياسته التي تهدد العلاقات بين الصين واليابان.
واعتبـرت »تشـون ينغ« أن ادعـاءات »أبـي« بخصوص تطويـر العلاقات بين 
اليابـان والصـين، مجـرد »نفـاق«، قائلـةً إن »أبي أغلق بـاب الحوار مـع الزعماء 

الصينين«، مؤكدةً أن الشعب الصيني لن يرحب بهذا الزعيم الياباني.
وكان رئيـس الـوزراء الياباني » شـينزوا أبي« قد أعلن في وقت سـابق امس، 
في بيان له، أنـه يرغب بلقاء يجمعه مع زعماء الصين وكوريا الجنوبية؛ لإيضاح 
أسباب زيارته معبد »ياسوكوني«، الذي أقيم لتخليد ذكرى 2.5 مليون من الجنود 
اليابانيـين، الذيـن قتلوا إبـان الحرب العالميـة الثانية، وهي الفترة التي شـهدت 

احتلال اليابان لأجزاء من الصين، وشبه الجزيرة الكورية.
 

روسيا تطلب ايضاحات من السنغال
 بشأن احتجاز سفينة صيد روسية

■ موسـكو ـ  رويترز: قالت وزارة الخارجية الروسـية امس الإثنين إنها طلبت 
ايضاحـات من السـنغال بعد احتجاز سـفينة صيد روسـية يوم السـبت بسـبب 

مخاوف من الصيد الجائر للأسماك.
وذكـرت وزارة المصائـد في السـنغال أنهـا تعتزم تغريم سـفينة الصيـد أوليغ 
نايدينوف التي احتجزت في ميناء دكار ومصادرة معدات الصيد الخاصة بها في 

سبيل الحد من خسائر جسيمة تلحق بالبلاد بسبب الصيد الجائر للأسماك.
وتفيد أرقام رسمية سنغالية بأن الصيد غير القانوني الذي تقوم به سفن صيد 
من دول الاتحاد السوفييتي السابق يكلف السنغال 120 مليار فرنك افريقي )250 

مليون دولار( سنويا.
وقالـت الخارجيـة في بيـان »طلبت السـفارة الروسـية ايضاحات مـن وزارة 

الخارجية السنغالية بشأن التصرفات العسكرية مع سفينة صيد روسية.«
وأضافت »بالتعاون مع مسـؤول روسريبولوفسـتفو )وكالة الصيد الاتحادية 
الروسـية( فـي دكار يتخذ دبلوماسـيونا المزيد مـن الخطوات بهـدف الافراج عن 

السفينة ومغادرتها في أقرب وقت.«
وذكرت وكالة الصيد الاتحادية في وقت سابق أن سفينة الصيد كانت في المياه 

الاقليمية لغينيا بيساو المجاورة ولم تكن تصيد الاسماك وقت احتجازها.
ونقلت وسـائل اعلام روسـية عن ربان السـفينة فاديم مانتوروف شكواه من 

استخدام مفرط للقوة من جانب القوات السنغالية. 

توني بلير يستقيل
من منصب مستشار رئيسة مالاوي

■ لنـدن – يـو بـي اي: أفـادت صحيفة »دايلـي تليغراف« امـس الإثنين أن 
رئيس الوزراء البريطاني الأسـبق، توني بلير، اسـتقال من منصب المستشار 

الرسمي لرئيسة مالاوي، جويس باندا، وسط فضيحة فساد تجتاح البلاد.
وقالـت الصحيفـة إن بلير وفريقه كانـوا يعملون في مكتب الرئيسـة باندا 
لتقـديم المشـورة لهـا حول كيفيـة ادارة مـاولاي، غيـر أن مؤسسـته الخيرية 
المسـماة )مبـادرة الحكم فـي افريقيا( ستنسـحب من مـالاوي بنهاية الشـهر 
الحالي. وأضافت أن الرئيسـة باندا أقالت حكومتها بسـبب فضيحة الفسـاد، 
وأمرت باعتقال عدد من كبار المسؤولين والسياسيين، من بينهم اثنان يعملان 

في مكتبها.
وأشـارت الصحيفـة إلى أن متحدثاً باسـم رئيسـة مـالاوي أكد بـأن بلير، 
الذي يشـغل حالياً منصب مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق 
الأوسـط، بدأ بسـحب فريقه من البلاد، لكنه أصرّ على أن الإجراء لا علاقة له 
بفضيحة الفساد. وتعمل مؤسسة بلير الخيرية )مبادرة الحكم في افريقيا( مع 
الرئيسة باندا منذ 18 شهراً، واطلقت في كانون الثاني/يناير من العام الماضي 
)مشروع مالاوي( وارسلت أربعة مستشارين للعمل في العاصمة ليلونغوي. 
ونسـبت الصحيفة إلى متحدث باسـم المؤسسـة قوله »إن قرار الانسحاب 
مـن مـالاوي لا علاقة له بفضيحة الفسـاد، بل بانتهاء عمل المؤسسـة في وقت 
مبكر من عـام 2014، ويعمل فريقها هناك منذ تموز/يوليو 2012 بموجب اتفاق 

لدعم الرئيسة باندا في انتخابات الرئاسة المقررة العام الحالي«.
وكانـت الحكومـة البريطانيـة قررت فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضي 

تجميد المساعدات المخصصة لمالاوي رداً على فضيحة الفساد.

المعارضة الأوكرانية تنذر الحكومة 
وتطالب أوروبا بفرض عقوبات

■  كييـف – الأناضـول: أمهلـت المعارضـة الأوكرانية الحكومة حتـى 24 كانون 
الثانـي/ يناير الحالـي، لتنفيذ مطالبها، فـي ظل تواصل الاحتجاجـات في البلاد، 

بسبب تعليق الحكومة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، قبل حوالي شهر.
 وأجمـل حـزب »الوطـن« - حـزب رئيس الـوزراء السـابق المسـجون »يوليا 
تيموشـينكو« -  فـي موقعـه علـى الانترنـت، مطالـب المعارضـة بإطـلاق سـراح 
المعتقلين السياسـيين ومحاسـبة المسـؤولين عنها، والعودة إلى النظام البرلماني، 
واسـتقالة رئيس الوزراء، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. كما تعتزم المعارضة 
القيام بمظاهرات أمام منازل المسـؤولين الأوكرانيـين، الذين تتهمهم بإعطاء أوامر 
لقـوات الأمن باسـتخدام القـوة المفرطة ضد المحتجين، وهم - حسـب المعارضة - 
رئيس الجمهمورية »فيكتور يانكوفيتـش«؛ ورئيس الوزراء »نيكولاي أزاروف«؛ 
ووزيـر الداخليـة »فيتالـي زاهارتشـينكو«؛ والنائب العـام »فيكتور بيشـينكو«؛ 
وأمين سـر مجلس الأمن القومي الأوكرانـي »أندري كلوييف«، في حين حُدد تاريخ 
10 كانون الثاني/يناير الحالي، موعدًا للكشف عن أسماء أعضاء »وحدة النسور« 
التابعـة لـوزارة الداخلية، والمتورطة بأعمال عنف دمويـة ضد المحتجين، على حد 

زعم المعارضة. 
وهددت المعارضة؛ في حال »عدم الاسـتجابة« لمطالبهم في نهاية المهلة المحددة، 
بأنها سـتدعو لإضراب عام، سـيكون بمثابة إنذار نهائي للحكومة، قبل الطلب من 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والاتحاد الأوروبـي فرض عقوبات على المسـؤولين 
فيها، متعهدةً بأنها سـتقوم في 15 من الشهر الحالي، بنشر معلومات عن انتهاكات 

حقوق الإنسان في البلاد وأسماء مرتكبيها، من أشخاص ومؤسسات. 
من جانبه قال فيتالي كليتشـكو زعيم المعارضة أمام نحو عشـرة الآف متظاهر 

في ميدان الاستقلال إن »الدعم الأخلاقي لمناوئي الحكومة وحده غير كاف«. 
وأعـرب بطل العالم السـابق في الملاكمة عـن أمله في تنظيـم موجة جديدة من 
الاحتجاجـات بعد احتفال أعياد الميلاد عند المسـيحيين الأرثوذكس اليوم الثلاثاء 
وكـذا أعـرب عن أمله فـي أن تنتهـي هذه الموجـة بإضراب عـام في البـلاد.  وكان 
الرئيـس الأوكرانـي فيكتـور يانكوفيتـش علق في تشـرين ثاني/نوفمبـر الماضي 
التوقيع على اتفاقية انتساب مع الاتحاد الأوروبي وذلك بضغوط من روسيا الأمر 

الذي أثار حركة احتجاجات في البلاد. 

عدد قتلى الإرهاب في باكستان
 يعود إلى الارتفاع في 2013

■ اسـلام اباد - أ ف ب: عاد عدد ضحايا الاعتداءات التي يشـنها متمردون في 
باكستان الى الارتفاع في 2013 )+20 بالمئة( بعد ثلاث سنوات من الانخفاض، كما 
ذكـر امس الاثنين تقرير مسـتقل رأى في ذلك فشـلا لاسـتراتيجية »التهدئة« التي 

تنتهجها الحكومة.
وباكسـتان، الدولـة التـي تعتبر احـدى جبهات »الحـرب على الارهـاب« التي 
تشـنها الولايات المتحدة فـي المنطقة، تواجه في الوقت نفسـه حركة تمرد طالبان 
المحليين وخصوصا في شمال غرب البلاد ومدينة كراتشي في الجنوب، اضافة الى 

تمرد مجموعات انفصالية في منطقة بلوشستان )جنوب غرب(.
وفي 2013، قتل 2451 شخصا في هجمات ارهابية مقابل 2050 شخصا في 2012، 
بحسب التقرير السنوي الاخير للمعهد الباكستاني للدراسات حول السلام، وهو 

معهد دراسات مستقل.
وفي 2013، نفذت حركة طالبان الباكسـتانية وغيرها من المجموعات الاسلامية 
المسـلحة اكثر من 1150 هجوما، اي بمعدل يزيد عن ثلاثة هجمات في اليوم، بينما 
نفـذ متمردو بلوشسـتان اكثر من 425 هجومـا، كما اوضح المعهد. واشـار التقرير 
خصوصا الى زيادة كبيرة في عدد ضحايا الهجمات الطائفية )+22 بالمئة الى 687 
قتيلا( بين سنة وشيعة، وهي نزعة اعتبرها عدد من المراقبين مثيرة للقلق الشديد 
حيال اسـتقرار البلد، وهذا ما يلاحظ ايضا في الشـرق الاوسـط )العراق وسوريا 

خصوصا(.
في المقابل، فان الهجمات في المناطق القبلية التي تتمتع بشبه حكم ذاتي، وهي 
اكبـر معقل في البـلاد لطالبان وغيرها مـن المجموعات المرتبطة بتنظيـم القاعدة، 
والواقعة على حدود افغانسـتان، تراجعت من جهتها حوالى 24 بالمئة، كما اوضح 

المعهد.
وبحسـب محمـد امير رنا مدير هـذا المعهد، فان الانخفـاض ناجم خصوصا عن 
عمليـات القصف التـي تنفذها طائرات امريكيـة من دون طيار باسـتمرار في هذه 

المنطقة، والتي تضع المتمردين تحت الضغط وتربك تنظيماتهم.
والزيادة العامة في اعمال العنف في باكستان تأتي بينما تحاول حكومة رئيس 
الوزراء نواز شريف عبثا حتى الان، اقناع عناصر طالبان الباكستانية بالانضمام 
الى عملية سـلام تهدف الى ارساء الاسـتقرار في بلد يعد 180 مليون نسمة ويهزه 

التطرف الديني وغارق في ازمة خطيرة في مجال الطاقة.
وقال رنا ان »الحكومة تركز على محادثات السلام. لا تزال تعتقد ان في وسعها 
انجـاز امر ما على هـذه الجبهة وان ذلك سيسـمح بتخفيف الفلتـان الامني. لكننا 
نعتقـد انها مخطئة« وان سياسـة »التهدئة« هذه لن تترجم في المسـتقبل بتراجع 

الاعتداءات.

أطلال المساجد العثمانية في كرواتيا.. 
صامدة رغم التدمير

■ أوسـيك – الأناضول: ترك العثمانيون خلال حكمهم لكرواتيا الذي استمر 
150 عامـا، العديـد من الآثـار المعماريـة، وعلى رأسـها حوالي 250 مسـجداً، إلا 
أن خـروج البـلاد من أيـدي العثمانيـين؛ أدى إلى تدميـر معظم تلـك الآثار، فلم 
يبق منها سـوى ثلاثة مسـاجد، تحولت إلى كنائس، حيـث حافظت على معظم 

الخصائص المعمارية لها، رغم التعديلات التي أُدخلت عليها.
ويعد مسـجد »قاسم باشـا« في مدينة »أوسيك« شـرق كرواتيا، من المساجد 
التـي تم هدمها بعد خـروج العثمانيين منها ودخولها تحت حكـم الإمبراطورية 
النمسـاوية المجرية، حيث هُدم بشكل كامل عدا أساساته، حتى إن أهالي المدينة 
نسـوا وجوده، إلى أن ظهرت تلك الأساسـات خلال تعديـلات أجريت عليه في 
سـبعينيات القرن الماضي في ميدان كنيسـة »سـانت ميخائيل أركانجيل«، وتم 
بعد ذلك تعليم أماكن أساسـات المسـجد والضريح الذي كان يجاوره، بالقرميد 
الأصفـر. بُني مسـجد قاسـم باشـا عـام 1526، ويقـول رئيس جمعيـة الصداقة 
التركيـة الكرواتيـة »دمير يوريتـش«: »إن المصادر التاريخيـة تذكر أن الصلاة 
ظلت تقام فيه حتى عام 1687، وهو العام الذي دخلت فيه كرواتيا تحت سيطرة 
الإمبراطورية النمسـاوية المجرية، حيث قامت الأخيـرة بتدمير الآثار المعمارية 

بشكل ممنهج«.
وكانت مدينة أوسيك ذات الأغلبية التركية خلال فترة الحكم العثماني، حتى 
أنها كانت تبدو كمدينة أناضولية وسط أوروبا، إلا أن جميع المباني ذات التراث 
المعماري العثماني دُمرت بعد دخول المدينة تحت الحكم النمسـاوي المجري، كما 

يقول يوريتش، وبُنيت على أنقاضها مدينة جديدة.
ومـن الخصائـص المميزة لمسـجد قاسـم باشـا، أنه يقع مع كنيسـة »سـانت 
ميخائيـل أركانجيـل« فـي الحديقـة نفسـها، حيـث بنيـت أركانجيل فـي أوائل 
القرن السـادس عشـر، إذ استمر المسلمون والمسـيحيون على حد سواء بإقامة 

صلواتهم في المبنيين المتجاورين طيلة سنوات عديدة.
ومـن الآثار العثمانية القليلة المتبقية في كرواتيا، ثلاثة مسـاجد تحولوا إلى 
كنائس كاثوليكية تحمل أسماء »جاكوفا« و«كليس« و«درنيش«، بالإضافة إلى 

»خان سليمان« في مدينة أوسيك، الذي تحول إلى »دير الفرنسيسكان«.
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■ بغـداد -أ ف ب: بلغ العـراق مرحلة مصيرية يقف 
فيها عند مفترق طرق يضعه امام خيارين: اما المصالحة 
والعودة الى الحياة الديمقراطية، او استمرار الانقسام 
السياسـي والاجتماعـي فالفوضـى الشـاملة والحـرب 

الاهلية ثم التقسيم، بحسب ما يرى محللون.
وتعصـف بالعراق منـذ الانسـحاب الامريكي ازمات 
سياسـية متتالية، وسـط انقسـام اجتماعي طائفي في 
مـوازاة تدهور امني كبيـر تحولت معه مدينـة الفلوجة 
الواقعة على بعد 60 كلم فقط من العاصمة بغداد السبت 
الى ولاية اسلامية بعدما وقعت في قبضة مقاتلي تنظيم 

»القاعدة.«
ويقول المحلل السياسي احسـان الشمري ان »الايام 
التـي تمر هي ايام المصير. الايام القادمة سـتحدد مصير 
العراق بشـكل كامل، فيما تقف البلاد على مفترق طرق: 
مصالحـة فدولة ديمقراطية او انقسـام ففوضى شـاملة 

وحرب اهلية تؤدي الى التقسيم«.
ويضيـف »امـا ان يكون العراق ديمقراطيا يتسـاوى 

فيه الجميع، واما ان نمضي نحو الهاوية«.
وعاش العراق في 2013 سنته الأكثر دموية منذ نهاية 
النزاع الطائفي في 2008، بعدما تصاعدت اعمال العنف 
بشـكل كبير وخصوصا تلـك التي تحمل طابعـا مذهبيا 
عقب اقتحام ساحة اعتصام سني مناهض للسلطة التي 
يسـيطر عليها الشيعة في نيسـان/ابريل في عملية قتل 

فيها العشرات.
ولـم تكن بداية عـام 2014 افضل على الصعيد الامني 
اذ خسـرت القـوات الامنيـة، للمرة الاولى منذ سـنوات 
طويلـة، السـيطرة علـى مدينـة بكاملها لصالـح تنظيم 
»القاعـدة«، حيـث باتـت الفلوجـة فـي قبضـة تنظيـم 

»الدولة الاسلامية في العراق والشام«.
وتمكن مقاتلو هذا التنظيم المعروف اختصارا باسـم 
»داعـش« والعابـر للحـدود مع سـوريا، من السـيطرة 
على الفلوجة وعلى بعـض مناطق مدينة الرمادي )100 

كلم غرب بغـداد( المجاورة رغم الحملة العسـكرية التي 
تسـتهدف معسـكراته منذ نحو عشـرة ايام وتستخدم 
فيهـا الطائـرات. وتشـكل سـيطرة تنظيـم »القاعـدة« 
على مدينة الفلوجة حدثا اسـتثنائيا نظـرا الى الرمزية 
الخاصة التي ترتديها هذه المدينة التي خاضت معركتين 
شرسـتين ضد القـوات الامريكية في العـام 2004. وكان 
الهجـوم الامريكي الاول الذي هـدف الى اخضاع التمرد 
السـني في المدينة، شهد فشـلا ذريعا، ما حول الفلوجة 
سـريعا الى ملجـأ لتنظيـم »القاعـدة« وحلفائـه الذين 

تمكنوا من السيطرة وفرض امر واقع فيها.
وقتل في المعركة الثانية حوالى الفي مدني اضافة الى 
140 جنديـا امريكيا، في ما وصف بانها المعركة الاقسـى 

التي خاضتها القوات الامريكية منذ حرب فيتنام. 
جامعـة  فـي  السياسـية  العلـوم  اسـتاذ  ويـرى 
المسـتنصرية عصام الفيلـي ان »خلايا القاعـدة الفعالة 
الرئيسـية باتت قريبة مـن بغداد، وفي هذا الامر سـوء 
تقديـر مـن الحكومة اصبـح يجر العراق نحـو المجهول، 
منـذرا بمزيـد مـن الازمـات وبانقسـام اجتماعـي اكبـر 

واخطر«. 
ويوضـح أن »الأزمـات السياسـية المتلاحقة شـغلت 

السلطة عن التسونامي القادم، تسونامي داعش«.
وظهـر هـذا التنظيم فـي عـام 2006 في العـراق على 
ايدي الاردني ابو مصعـب الزرقاوي الذي قتل في غارة 
امريكية في العام ذاتـه وهدفه الاول كان ولا يزال اقامة 
دولة الخلافة الاسلامية في المناطق التي تسكنها غالبية 

من السنة في العراق، واليوم في سوريا ايضا.
بـين  قـدرة  والأكثـر  الأكبـر  التنظيـم  هـذا  ويعتبـر 
التنظيمـات المسـلحة المتمـردة والمتطرفـة فـي العراق، 
حيـث يتبنى معظم اعمال العنف في البلاد التي غالبا ما 
تسـتهدف القوات الامنية والمناطق التي تسكنها غالبية 

من الشيعة.
ويـرى مراقبـون ان اسـتعادة هـذا التنظيـم للنفوذ 

الـذي كان يتمتع به في فترة مـا بعد الاجتياح يعود الى 
نجاحـه في ركـوب موجـة الغضـب السـني القائم على 
الشـعور بالتهميش والاسـتهداف المتكرر، مشيرين الى 
ان ذلك لا يعني ان السنة يتحولون الى موالين للقاعدة، 
بل انهـم يحدون مـن تعاونهم مع الحكومـة في مطاردة 

هذا التنظيم.
ويقول تشـارلز ليسـتر الباحث في مركـز بروكينغز 
الدوحـة ان »قـوة وسـيطرة الجماعـات المتطرفـة على 
الارض تتوسـع فـي الانبـار« التي تتشـارك مع سـوريا 
بحـدود بطـول نحـو 300 كلم، وكانـت تعتبر احـد ابرز 

معاقل تنظيم »القاعدة« ايام الزرقاوي.
ويضيـف ان عملية ازالة الاعتصام السـني المناهض 
للحكومة فـي الانبار الاثنين الماضي والـذي كان يطالب 
باسـتقالة رئيـس الـوزراء نـوري المالكي المتهـم باتباع 
سياسـة تهميش بحق السـنة، دفعت العشـائر السـنية 
للدخـول في نزاع مـع القوات الامنية »وقـد نجح تنظيم 
داعـش فـي ركوب موجـة الغضب السـني هـذه«. والى 
جانـب التدهور الامني والفسـاد المستشـري في جسـد 
الدولة، يعاني العراق من شلل على صعيد عمل الحكومة 
التي تقودها تيارات متصارعة سـنية شيعية تارة تهدد 
بالاسـتقالة وتـارة اخـرى تحـرض علـى شـركائها في 

مجلس الوزراء.
ويمتـد هذا الشـلل الى مجلس النواب الـذي غالبا ما 
يكتفـي بتأجيل جلسـاته معلنـا عن فشـل التوصل الى 
اتفاق حول غالبيـة القوانين المهمة، في وقت تقف البلاد 
على اعتاب انتخابات برلمانية جديدة في نهاية نيسان/
ابريل المقبل. ويرى الشمري ان »على السلطات التركيز 
على الاطراف المعتدلة من العرب السنة لجذب هؤلاء الى 
الحكم واعطائهم مسـاحة كبيرة على مستوى السلطات 

الاتحادية حتى نأمل ان نرى عراقا ديمقراطيا«.
ويضيف »العرب السـنة هم الذين سيحددون مصير 

العراق القادم«.

الازمات السياسية المتلاحقة شغلت السلطة عن »تسونامي داعش«

العراق عند مفترق طرق: المصالحة او الفوضى الشاملة
■ عواصـم - وكالات: صـرح وزير 
الخارجيـة المصـري نبيـل فهمـي امس 
الاثنـين أنه لا مـكان للارهاب في مصر، 
مؤكـدا  أن تدخـل أي دولـة في الشـأن 
المصـري مرفـوض. وقـال فهمـي ، فـي 
مؤتمـر صحافـي مشـترك مـع نظيـره 
بمقـر  لعمامـرة  رمطـان  الجزائـري 
وزارة الخارجيـة الجزائرية إن اعتبار 
جماعة الإخـوان منظمة إرهابية » قرار 
مصري تم تبليغه للدول العربية وغير 

العربية«.
وأضـاف أن »المطلـوب هـو احتـرام 
فـي  المبرمـة«  والاتفاقيـات  التعهـدات 
مجال مكافحة الإرهـاب. وتابع »القرار 
تم اتخـاذه بإرادة مصريـة حرة وجاء 
تنفيذا لقانون مصري قائم ..المسـتقبل 
القانـون  احتـرام  يتطلـب  المصـري 
التيـار  أن  فهمـي  وأوضـح  والسـلم«. 
الإسـلامي في مصر ليس محصورا في 
حركـة الإخوان المسـلمين مشـددا على 
أنـه » لا مـكان للإرهـاب فـي مسـتقبل 
مصر«. وقال إن الشعب المصري »يريد 
أن يشـارك فـي تحديد مسـتقبله« وإن 
لحمايـة  »تحركـت  المسـلحة  القـوات 

مطالب الشعب المصري«.
الاثنـين  امـس  مصـر  وانتقـدت 
تصريحـات أدلـت بهـا متحدثة باسـم 
وزارة الخارجيـة الإيرانية عبرت فيها 
عـن قلـق الجمهوريـة الإسـلامية إزاء 
اشـتباكات وقعـت يـوم الجمعـة بـين 
قوات الأمن ومؤيدين لجماعة الإخوان 
المسـلمين وطالبت بحـوار وطني بديلا 

للعنف. 
وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الخارجيـة المصريـة بـدر عبـد العاطي 
في بيان إن مصر تستنكر التصريحات 
الإيرانيـة »باعتبارها تدخـلا مرفوضا 
شـكلا وموضوعـا في الشـأن الداخلي 
للبـلاد.« وقـال البيان إن عبـد العاطي 
شـدد على أن للحكومـة المصرية الحق 
»في اتخاذ القرارات الضرورية لتوفير 
الأمن للمواطنين وفـرض النظام العام 

في إطار تطبيق القانون.«
 ونقلـت وكالـة »أنبـاء الجمهوريـة 
الاسـلامية الإيرانية« يوم السـبت عن 

مرضيـة أفخـم المتحدثـة باسـم وزارة 
الخارجيـة الإيرانيـة تعبيرها عن قلق 
بلادهـا إزاء تصاعـد حـدة المواجهات 
بين قوات الأمن والمتظاهرين في مصر. 
ونقلـت أيضـا قولهـا »إيـران تعبر عن 
قلقها تجاه تأزم الأوضاع... الجمهورية 
وبقلـق  تراقـب  الإيرانيـة  الإسـلامية 
التطورات الأخيرة في مصر والتي أدت 
إلى مقتل وإصابة العديد من المواطنين 
المصريـين وتعبـر عـن أسـفها لتصاعد 
حدة المواجهات بين القوات العسـكرية 

والأمنية وبين المتظاهرين.«
وكان نبيـل فهمـي قـد اكـد الاثنـين 
مـرة اخرى علـى رفض مصـر للموقف 
القطـري من الأوضاع في مصر »يسـير 
فـي طريـق غيـر سـوي« وأن البيـان 
»غيـر  القطريـة  للخارجيـة  الأخيـر 
مسـبوق ومرفـوض شـكلا وموضوعا 
والتجـاوزات«.  بالأخطـاء  وملـيء 
وشـدد فهمـي علـى أن تدخـل أي دولة 
في الشـأن المصـري »مرفوض ولن يمر 

مرور الكرام«.
كما اعتبـر أن تجميـد عضوية مصر 
فـي الإتحـاد الأفريقـي قـرار »خاطـئ 
ولم يأخـذ بعين الاعتبـار الخصوصية 
المصرية« مطالبا مجلس الأمن والسلم 
قـراره  بمراجعـة  الأفريقـي  للإتحـاد 

»سريعا«.
وأوضـح فهمي أن موضـوع »النيل« 
استراتيجي ويعالج بعناية ودقة قائلا 
»لا تفريط في الحق المصري مع احترام 

لمصالح الأطراف الأخرى«.
واستدعت وزارة الخارجية المصرية 
سـفير قطر لـدى القاهرة يوم السـبت 
للخارجيـة  بيـان  علـى  للاحتجـاج 
القطريـة انتقـد الحملة علـى الإخوان 
قويـا  داعمـا  قطـر  وكانـت  المسـلمين. 
لمرسـي وتدهورت علاقاتها مع القاهرة 

منذ عزله. 
وأعلنـت الحكومـة المصريـة المؤقتة 
إرهابيـة  جماعـة  المسـلمين  الإخـوان 
الشـهر الماضـي بعـد يـوم مـن تفجيـر 
أمـن  مديريـة  اسـتهدف  انتحـاري 
محافظة الدقهلية بدلتا النيل وأوقع 16 

قتيلا بينهم 14 من رجال الشرطة.

وزير الخارجية المصري: لا مكان للإرهاب والتدخل في الشأن المصري »مرفوض«

مصر تنتقد تصريحات إيرانية وتكرر انتقادات لقطر

وزير الخارجية الجزائري: نتعامل مع مصر
من منطلق الدولة وليس النظام الذي يحكمها 

■ الجزائ��ر - ي��و بي اي: أعلن وزي��ر الخارجية الجزائ��ري رمطان لعمامرة 
ام��س الإثنين أن ب��اده تتعام��ل حاليا مع مصر م��ن منطلق الدول��ة وليس من 

منطلق النظام الذي يحكمها.
وق��ال لعمامرة في مؤتمر صحافي مش��ترك مع نظي��ره المصري نبيل فهمي 
بالعاصم��ة الجزائ��ر »إن عاق��ة الجزائر م��ع ال��دول التي تعاني من مش��اكل 
سياس��ية داخلية تبقى مس��تمرة م��ن منطلق أنها تتعامل مع ال��دول وليس مع 
الأنظم��ة.« وأوض��ح أن »الجزائ��ر تعترف وتتعام��ل مع الدول ولي��س الأنظمة 
وعاقاته��ا تس��تمر معه��ا بغض النظر ع��ن المش��اكل الداخلية التي ق��د تعاني 
منها...وه��ذا لا يعني لا مبالاة الجزائر وعدم اهتمامها بما تمر به هذه الدول من 

أوضاع غير مستقرة«.
وأك��د أن »عاقة الجزائر مع مصر تندرج في هذا الإطار وتجمعها بها روابط 
مصيرية حيث نشاطرها آمالها وآلامها، غير أننا لا نتدخل في شؤونها الداخلية 

ونأمل أن يخرج الشعب المصري من محنته وهو أقوى من أي وقت مضى«.
وبش��أن تعليق عضوية مصر في الإتحاد الإفريقي على خلفية عزل الرئيس 
الس��ابق محمد مرس��ي قال لعمامرة »إن الجزائر لم يسبق لها وأن شاركت في 
عزل أي دولة إفريقية تعاني من عدم الإستقرار السياسي لا موريتانيا ولا مالي 
ولا النيج��ر ولا غيره��ا كما أنها ل��م تقص مصر ولم تطال��ب بعزلها من الإتحاد 

الإفريقي الذي تعد الجزائر الداعم الوفي لعقيدته ونصوصه.«
وأوضح لعمامرة بأن »تجميد مش��اركة مص��ر في اجتماعات هذه الهيئة هو 

إجراء احترازي الهدف منه تشجيعها على العودة للعمل الدستوري«.

وزير الخارجية المصري نبيل فهمي

■ القاهـرة- وكالات: تقـدم قيادي بارز 
بجماعة الإخوان المسـلمين فـي مصر ، امس 
الاثنـين، بالتهنئـة إلـى الأقبـاط فـي ذكرى 
مؤيـد  تحالـف  أعلـن  فيمـا  المسـيح،  مولـد 
للرئيـس المصـري السـابق محمـد مرسـي، 
وقـف تظاهراتـه اليـوم الثلاثـاء احترامـا 

للمناسبة الدينية.
قدم عضو مجلس الشورى العام لجماعة 
الإخـوان المسـلمين ووزيـر التنميـة المحلية 
السـابق، محمد علي بشـر، التهنئـة لأقباط 
روح  تسـتمر  أن  أملـه  عـن  معربـا  مصـر، 

التسامح والمحبة بين المصريين.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد اعلنت 
امـس الاثنـين إن قـوات الشـرطة انتشـرت 
حـول الكنائـس فـي جميـع أنحـاء البـلاد 
وصـدرت لهـا أوامـر باسـتخدام الذخيـرة 
الحيـة لحمايـة المسـيحيين الاقبـاط خـلال 
احتفالهـم بعيـد الميلاد. وتعرضت عشـرات 
لهجمـات  لمسـيحيين  وممتلـكات  الكنائـس 
في اب/ أغسـطس بعدما فضـت قوات الأمن 
اعتصامين لمؤيدي الرئيس الاسـلامي محمد 
مرسـي الذي عزله الجيش في تموز/ يوليو 

عقب احتجاجات ضد حكمه.
مرسـي  بـين  جيـدة  العلاقـة  تكـن  ولـم 
والكنيسـة القبطية خلال العـام الذي تولى 
فيه السـلطة. واتهم البابـا تواضروس بابا 
الاسـكندرية وبطريـرك الكـرازة المرقسـية 
مرسي بتجاهل المسيحيين. وأيد تواضروس 
عـزل الجيش لمرسـي وظهر مع شـيخ الازهر 
وآخرين إلى جانب الفريـق أول عبد الفتاح 
السيسـي وزيـر الدفـاع عنـد إعلانـه عـزل 

مرسي.
وقالت مصادر إن ما بين خمسـة وعشرة 
من ضباط الشـرطة سيحرسون كل كنيسة 
وسـيتم فرض طـوق أمنـي لمنع السـيارات 
من الوقوف فـي محيطها. وسينتشـر أفراد 
شـرطة فـي ملابـس مدنيـة ومتخصصون 
فـي مكافحـة الارهـاب فـي الشـوارع قـرب 
الكنائـس إلى جانـب »وحـدات قتالية« في 
دوريات متنقلة. وستنتشـر فرق أكبر حول 
الكنائـس الكبـرى. وقال مسـؤول بـوزارة 
الشـرطة  تأكـدت  لرويتـرز«إذا  الداخليـة 
من وجـود أي عناصر إرهابية فستسـخدم 

الذخيرة الحية.«
وزار الرئيس المؤقت عدلي منصور البابا 
تواضـروس الأحـد لتهنئتـه بعيـد الميـلاد 

في بـادرة تحمل دلالة رمزية قد تسـاعد في 
زيـادة تأييـد المسـيحيين لخارطـة الطريق 
التـي أعلنهـا الجيـش قبـل اسـتفتاء علـى 
مشـروع الدسـتور الجديد. وقالت الرئاسة 
المصرية في بيان إن الزيارة تعكس »اعتزاز 
الوطن بهـم )بالأقباط( وبدورهـم الوطني 
الفرقـة  روح  بـث  محـاولات  مواجهـة  فـي 

والشقاق بين المصريين«.
هـذا ودعا بشـر ممثـل جماعـة الإخوان 
فـي »التحالـف الوطنـي لدعـم الشـرعية« 
المؤيد لمرسي، إلى استمرار اللحمة الوطنية 
والعمـل الوطني المشـترك، والذي قال عنها 
أنهـا »من ثوابت الأمة المصرية الجديرة بكل 

تقدم ورخاء وازدهار«.
الوسـط  حـزب  رئيـس  نائـب  وقـال 
)أحـد مكونات التحالـف الوطنـي(، محمد 
محسـوب، إن »مصر موعودة بميلاد جديد 
السـلام  عليـه  المسـيح  ميـلاد  مـع  تزامـن 
وميـلاد نبينـا«. وأضـاف في تدوينـة علي 

موقع التـواصــل الاجتماعي )فيسـبوك(: 
»فـي هذه الذكرى سـينتصر التسـامح على 
الكراهية والدم على السـيف والحرية على 
الانقـلاب«. مـن جانبـه، قـال عضـو الهيئة 
العليـا لحـزب الوطـن )سـلفي وعضـو في 
التحالـف الوطنـي(، أحمد بديـع، إنهم »لن 
الكنائـس  إلـى  رسـمية  بوفـود  يتوجهـوا 
لتقـديم التهنئـة للأقبـاط، مشـيرا إلـى أن 

»الوضع الحالي لا يسمح بذلك«.
وأضاف: »لم ندع لفاعليات حاشدة رغم 
أنـه يوم عطلة رسـمية، احتراما للمناسـبة 

الدينية عند الأقباط«.
وتابـع بديـع: »يعنينـا فـي المقـام الأول 
مرسـي  الرئيـس  محاكمـة  يـوم  الحشـد 
الأربعـاء«. ودعا التحالف في بيان له امس 
الإثنين، إلى »مليونيات غير مسبوقة في كل 
المحافظات؛ تزامنا مع محاكمة مرسـي تحت 

عنوان الشعب يدافع عن رئيسه«.
وتعقد، غدا الأربعاء، بأكاديمية الشرطة 

شـرقي القاهـرة، الجلسـة الثانيـة لمحاكمة 
الرئيـس المعزول محمد مرسـي، فـي اتهامه 
هـو و14 آخريـن بالتحريـض علـى قتـل 3 
متظاهريـن نهاية العام الماضـي، أمام قصر 
القاهـرة(،  )شـرقي  الرئاسـي  الاتحاديـة 
فـي واقعة شـهدت أيضـا مقتـل عناصر من 
جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها 

مرسي.
الأمـين  قرقـر  مجـدي  قـال  جانبـه  مـن 
العـام لحـزب الاسـتقلال )العمـل الجديـد 
سـابقا( أحد مكونـات التحالف أنـه »ليس 
الأقبـاط  لتهنئـة  بالتحالـف  توجـه  هنـاك 
بشـكل مركزي، وأن ما سـيصدر من قيادات 
التحالف سيكون ممثلا للجهة التي صدرت 
ورفـض  للتحالـف«.  ممثـلا  وليـس  منـه 
قرقـر مشـاركة شـباب التحالف فـي حماية 
الكنائـس خـلال أعيـاد الميـلاد هـذا العام، 
وقـال: »لن نشـارك حتـى لا يتخذهـا الأمن 

ذريعة لافتعال أحداث واتهامهم بها«.

الشرطة تنتشر حول الكنائس وصدرت لها أوامر باستخدام الذخيرة الحية لحماية الاقباط

اخوان مصر يهنئون الأقباط بأعياد الميلاد
وقيادات بتحالف مرسي: لن نرسل وفودا للكنائس

الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور خال لقائه البابا تواضروس بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

■ القاهرة – الأناضول: سيطرت حالة من الهدوء 
امس الاثنين، على امتحانات منتصف العام الدراسي 
فـي جامعـة الأزهـر شـرقي القاهـرة، فيمـا شـهدت 
جامعتا عين شـمس )شـرقي القاهرة(، وبني سويف 
)وسـط مصر( تظاهرات طالبت بالإفراج عن الطلاب 

المحبوسين.
وبدا واضحـا أن تظاهرات امس الاثنين، اقتصرت 
علـى داخـل الحرم الجامعـي، الأمر الذي لـم يؤد إلى 
وقوع اشـتباكات بين الشـرطة والطـلاب، مثلما كان 

الحال في الشهرين الماضيين.
ونقـل عن مصادر رسـمية بالجامعـة، أن حالة من 
الهدوء سادت داخل 23 كلية بجامعة الأزهر في مدينة 
نصر، شرقي العاصمة، بفرعيها البنين والبنات، وهو 

ما أكدته مصادر طلابية.
ونظمت طالبات في جامعة الأزهر سلسـلة بشرية 
أمـام مقـر جامعـة الأزهـر للمطالبـة بالإفـراج عـن 

الطالبات المعتقلات.
وحملـت الطالبـات لافتـات كتـب عليهـا« الحرية 
للبنات«، وقمـن بإطلاق صواريخ نارية )شـماريخ( 
فـي الهـواء، فيمـا كثفـت قـوات الجيـش والشـرطة 

تواجدها في المكان.
وكان اتحـاد طـلاب الأزهر قد أصدر بيانا السـبت 
الماضـي أكـد فيـه اسـتمرار دعـوات الإضـراب عـن 
الامتحانـات لحـين الإفراج عـن كافـة المعتقلين وعلى 

رأسهم الطالبات.

مـن جانبه قـال وكيل الأزهـر، عباس شـومان إن 
الأزهـر لا يخشـى الارهـاب، مضيفـا »أن ما نـراه من 
محاولـة لتعطيـل جامعـة الأزهـر عـن اداء وظيفتها 
وتعليـم ابنائها من فئة لا نعرف وصفا لها هو إفسـاد 

في الأرض«.
جـاء ذلـك في كلمـة له بمؤتمـر »وعـاظ الأزهر في 
مواجهة العنـف والفكر التكفيري«، والذي عقد  امس 

الاثنين في قاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.  
والجيـش  الشـرطة  عناصـر  أن  شـومان  وذكـر 
»يسـهرون في سـبيل الله وهم في جهاد«، مضيفا أن 

الاعتداء عليهم من أكبر جرائم الافساد في الأرض.
وتشهد جامعة الأزهر، منذ بدء امتحانات منتصف 
العام الأسبوع الماضي، اشتباكات بين قوات الشرطة 
وطـلاب دعـوا للإضـراب عـن دخـول الامتحانـات، 

أسفرت عن مقتل، وإصابة واعتقال عدد من الطلاب.
وشهدت عدة جامعات مصرية الأحد، احتجاجات 
طلابية، ضـد »اعتقال وقتل« طلاب خـلال مواجهات 
مـع قـوات الأمـن فـي مظاهـرات مناهضـة للسـلطة 

الحالية مؤخرا.
وللمرة الأولى منذ أسابيع خلت تلك الاحتجاجات، 
أمس، من وقوع اشتباكات بين المشاركين فيها وقوات 
الأمـن، سـواء التابعـة لـوزارة الداخليـة، أو الأمـن 
الإداري بالجامعة، بحسـب شـهود عيـان ومصـادر 

طلابية.
من جانب آخر، قال مصدر أمني إن قوات الشـرطة 

المتواجدة  بجامعة الأزهر ألقـت القبض الاحد على 6 
طلاب )5 ذكور وطالبة( بحوزتهم حقائب بها شعارات 
رابعـة ومع احدهـم فيديو على هاتفـه الجوال، يظهر 
الاعتداء علي شـخص  مجهول، اشتبهت الشرطة في 

أنه أحد جنود الأمن.
وبحسـب المصدر الأمني تم تسـليم الطلاب لقسـم 
ثـان مدينـة نصـر للتحقيق معهـم بعد الاشـتباه في 

تورطهم في اعمال عنف تشهدها الجامعة.
العاصمـة(  )شـرق  شـمس  عـين  جامعـة  وفـي 
ضـد  »طـلاب  حركـة  مـن  أعضـاء  العشـرات  نظـم 
الانقـلاب« مسـيرة جابـت الحـرم الجامعـي تحـت 
عنـوان »الطـلاب خـط أحمـر«، للمطالبـة بالإفـراج 
عـن زملائهم المحبوسـين، والتنديد بأحـداث جامعة 

الأزهر، حسبما أفاد شهود عيان.
وردد الطـلاب هتافـات »ضحكـوا عليكـوا و قالوا 
حريـة،  و الداخليه بلطجية«.. » يـا جنود الله صبرا 
ان بعـد العسـر يسـرا .. و لا تظنوا السـجن قهرا رب 

سجن قاد نصرا«.
كما اشـعل الطلاب النيران فى علم اسـرائيل، أمام 
المبنى الإداري لجامعة عين شمس، حسبما أفاد شهود 

عيان.
وفي جامعه بني سـويف ) وسـط(، نظـم عدد من 
الطـلاب وقفـه احتجاجيـة داخـل الحـرم الجامعي، 
ظهر الاثنين للمطالبة بالافراج عن الطلبة والاسـاتذة 

المحبوسين، وذلك بحسب شهود عيان.

هدوء في امتحانات »الأزهر«
وتظاهرات طلابية في جامعتين مصريتين

■ جوبـا - د ب أ: بـدأت أطراف النزاع في جنوب السـودان امس 
الاثنين محادثات مباشـرة للمرة الأولى في أديس أبابا بعد أن أمضى 
مفاوضو شـرق أفريقيـا أياما فـي محاولة لجمع الطرفـين على نفس 
مائـدة المفاوضات . أكد يوهانس بويك المتحدث باسـم وفد المعارضة 

في جنوب السودان بدء المحادثات.
وحذر مسؤولون من أن المحادثات في هذه المرحلة ستكون عبارة 
عـن تحديد جدول أعمـال لجولات المفاوضات اللاحقـة وأن الاطراف 
لا تناقـش حتـى الآن المسـائل الجوهريـة مثـل وقـف إطـلاق النـار 

والخلافات السياسية العالقة.
وقـال سـيوم مسـفن، متحـدث باسـم الهيئـة الحكوميـة لتنميـة 
دول شـرق أفريقيـا »إيغـاد« »إن المحادثات حول القضايـا مثار نزاع 

ستنطلق الثلاثاء«.
وقـال الجانبان إنهما يسـعيان التوصل إلى اتفاق سـلام. ويصر 
وفـد المعارضة على أن يتم إطلاق سـراح الساسـة الذين تم اعتقالهم 

منذ بدء الاضطرابات ، غير أن الحكومة ترفض ذلك .
وقتل أكثر من ألف شـخص في القتال الذي اندلع منتصف الشـهر 

الماضي، كما نزح حوالي 200 ألف شخص.
وتدور الاشتباكات على أسس عرقية بين وحدات الجيش الموالية 
للرئيس سـلفا كير والميليشـيات العرقية والوحدات العسكرية التي 

تدعم منافسه رياك مشار، نائب الرئيس السابق.
وينتمي سـلفاكير لقبيلة الدينكا، أكبـر مجموعة عرقية في جنوب 

السودان، بينما ينتمي مشار لقبيلة النوير.
فـي سـياق متصـل، عقـد الرئيـس السـوداني عمر البشـير امس 
الاثنـين مباحثـات مع سـلفاكير بهـدف تعزيـز الجهـود الإقليمية من 
أجـل التوصل إلـى اتفاق لوقف إطـلاق النار. وذكرت وسـائل إعلام 
سودانية أن زيارة البشـير تأتي في إطار الجهود الإقليمية المستمرة 

سعيا للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.
وتصـدر جنـوب السـودان النفـط عبر خطـوط أنابيب تمـر عبر 
الأراضـي السـودانية. ويسـود قلق مـن أن يؤدي القتـال إلى توقف 
الإمدادات، الامر الذي من شأنه أن يسبب تداعيات اقتصادية سلبية 

على البلدين. وأعلن سـلفاكير عن اعفاء مشـار من مهـام منصبه في 
عـام 2013 موجها إليه تهمه محاولة القيـام بانقلاب في كانون اول/ 
ديسـمبر الماضي. ويتهم مخيم مشـار، الذي ينفي أنه حاول الإطاحة 
بالحكومة، كير بأنه حاول تمكين قبيلة دينكا في الجيش على حساب 

قبيلة النوير.

ولـم يظهر الصـراع الداخلـي في البـلاد أي علامة علـى التراجع. 
حيـث أعلن الصليب الأحمـر الأوغندي أن أكثر مـن 20 ألف لاجئ من 

جنوب السودان دخلوا إلى البلاد مع توقع وصول 10 ألاف قريبا.
وأصبـح جنوب السـودان مسـتقلا عن السـودان عـام 2011 بعد 

عقود من الحرب الاهلية.

الرئيس السوداني عمر البشير يجري مباحثات مع سلفاكير

بدء مفاوضات مباشرة بين أطراف النزاع في جنوب السودان
السعودية تجدد التأكيد
على »وقوفها« مع مصر

■ الرياض � وكالات: جددت المملكة العربية السعودية 
التأكيد على »وقوفها« مع مصر، واس��تنكارها وشجبها 
»للأعم��ال الإرهابي��ة« التي حدثت في مص��ر، ومن يقف 
خلفها، دون أن تس��مي أحدا، كما دانت »حادثي التفجير 
الإرهابيين«، اللذين حدثا في بيروت مؤخراً، فيما أشارت 
إل��ى أهمي��ة الدفع بالجه��ود الدولية، »لتحقي��ق تطلعات 

الشعب السوري الشقيق، بما يضمن حقن دمائه«.
جاء هذا خال جلس��ة مجل��س الوزراء التي ترأس��ها 
الأمي��ر س��لمان ب��ن عب��د العزيز آل س��عود، ول��ي العهد 
الس��عودي نائب رئي��س مجلس ال��وزراء وزي��ر الدفاع، 
وعق��دت بع��د ظه��ر ام��س الإثن��ين، ف��ي قص��ر اليمامة 

بالعاصمة الرياض.
وقال وزير الثقافة والإعام الس��عودي عبد العزيز بن 
محيي الدي��ن خوجة في بيانه لوكالة الأنباء الس��عودية 
الرس��مية )واس( عق��ب الجلس��ة، إن مجل��س ال��وزراء، 

استعرض تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.
وأوض��ح أن المجلس جدد وقوف المملكة مع أش��قائها 
في مصر، واستنكارها وشجبها للأعمال الإرهابية التي 

حدثت في مصر، ومن يقف خلفها.
أك��د أن مص��ر بش��عبها  ال��وزراء  وق��ال إن مجل��س 
وقيادته��ا، ق��ادرة، عل��ى مواجه��ة م��ا يس��تهدف مصر 

الشقيقة، واستقرارها.
وف��ي 25 كان��ون أول/ ديس��مبر الماضي، اس��تنكرت 
الس��عودية »أعمال الإرهاب التي تس��تهدف أمن مصر«، 
وقال��ت إنها تقف م��ع مصر »قلب��ا وقالبا«، ولا تس��اوم 

حول ذلك.

الصين تدعو الى وقف فوري 
لإطلاق النار في جنوب السودان

■ ادي��س اباب��ا - وكالات: دعت الصين أكبر مس��تثمر 
في صناعة النفط بجنوب السودان امس الإثنين إلى وقف 
القت��ال هناك فورا في الوقت ال��ذي تأخرت فيه محادثات 

السام الرامية لإنهاء ثاثة أسابيع من القتال العرقي.
وفي زي��ارة إلى إثيوبيا أبدى وزي��ر الخارجية الصيني 
وان��غ يي قلقه البال��غ إزاء الاضطرابات الت��ي تفجرت في 
جنوب الس��ودان منذ ثاثة أس��ابيع وأدت إلى مقتل أكثر 
م��ن أل��ف ش��خص وأرغمت الحكوم��ة على خف��ض انتاج 

النفط بنحو 20 بالمئة.
وق��ال وانغ في مؤتمر صحافي ف��ي اديس ابابا المحطة 
الأول��ى في جول��ة افريقي��ة »موق��ف الصين فيم��ا يتعلق 
بالوض��ع الحالي في جنوب الس��ودان واضح تماما. أولا 
ندع��و إلى وق��ف فوري للقتال ونأمل ان يتس��نى إرس��اء 
القان��ون والنظ��ام قريبا ج��دا. ثانيا نأم��ل ان يبدأ الحوار 
السياس��ي في أقرب وقت ممكن.« وتستضيف العاصمة 
الإثيوبي��ة محادثات س��ام بين حكومة جنوب الس��ودان 
والمتمردي��ن. وكانت بكين ناش��دت الش��هر الماضي أيضا 

الجانيبن وقف القتال.
واضاف وانغ »اذا اس��تمر الوض��ع الحالي في جنوب 
السودان على هذا النحو فسيضر بمصالح طرفي الصراع 

وهو ما لا يود المجتمع الدولي ان يراه.«
ويعص��ف بجنوب الس��ودان من��ذ ثاثة أس��ابيع قتال 
تفجر في العاصمة وانتشر س��ريعا في مناطق أخرى من 
الباد. وأودى القتال الذي يدور في كثير من الأحيان على 
أس��س عرقية بحياة ما يزيد على ألف ش��خص وأدى الى 

خفض انتاج النفط ودفع بالباد الى شفا حرب أهلية. 

الرئيس عمر البشير في مباحثات مع الرئيس سلفا كير
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الناصرة ـ »القدس العربي«

 من زهير أندراوس:

مـا زالـت مراكـز الأبحـاث الإسـتراتيجيّة في 
الدولة العبريّة وبطبيعة الحال المستويين الأمنيّ 
والسياسـيّ فـي إسـرائيل يعكفـون على دراسـة 
المخاطر الإستراتيجية التي تنطوي عليها ما يُطلق 
عليهـا بالثورات العربيـة وتداعياتها على صعيد 
نفقـات الأمن. فقد أثـارت الثورات التي يشـهدها 
العالـم العربي المخاوف لـدى كل من صناع القرار 
وأرباب المرافق الاقتصادية من أنْ تمثل التحولات 
الناجمة عنهـا تهديدًا لكل الإنجازات التي حققتها 

إسرائيل بفعل عوائد التسوية. 
واعتبرت النخب الإسـرائيلية أن ما حدث في 
العالم العربي يمثـل تهديدًا لاتفاقية كامب ديفيد، 
من العام 1979 مع مصر، والتي أتاحت لإسـرائيل 
تقليـص نفقـات الأمـن ومضاعفـة الاسـتثمار في 
المجـالات المدنيـة التي تعـزز النمو، وتبعد شـبح 
الركـود الاقتصادي. ويرى عوديد عيران، سـفير 
تـل أبيب الأسـبق في عمّـان ونائب رئيـس معهد 
أبحـاث الأمـن القومـي الإسـرائيلي أنّـه مـن منذ 
التوقيـع على المعاهـدة عـام 1979، وحتى اندلاع 
المظاهـرات المطالبـة بالتغيير في ميـدان التحرير 
في الخامس عشـر مـن كانون الثانـي  / يناير من 
عام 2011 لم يطرح أي علامة اسـتفهام حول مدى 

التزام مصر باتفاقية كامب ديفيد على الإطلاق. 
ويشـير عيـران إلـى إنّ النظام المصـري فاجأ 
فـي  السـلام  اتفاقيـة  صمـدت  عندمـا  إسـرائيل 
الوقت الذي قامت إسرائيل بقصف المفاعل الذري 
العراقـي عام 1981 وغزت لبنـان عام 1982، وفي 
خضـم انتفاضتي الحجر والأقصـى وكذلك حرب 

لبنـان الثانيـة 2006، وحـرب غـزة 2008، بل إنّ 
مصـر بـدلًا مـن الاحتجـاج الحقيقي على سـلوك 
إسـرائيل، حرصت على تهدئة الأطـراف العربية 
عندمـا أثـارت الممارسـات الإسـرائيلية أعصـاب 

العالم العربيّ، على حدّ تعبيره. 
ولا يسـتبعد عيـران تخلـي مصر عـن اتفاقية 
كامـب ديفيد، مسـتندًا فـي حكمه هذا إلـى نتائج 
 The Pewاسـتطلاع للـرأي العام أجـراه معهـد
 ٪54 أن  أظهـرت  التـي   ،Research Center
مـن المصريين يـرون وجوب إلغـاء معاهدة كامب 
ديفيد، مقابـل 36٪ رأوا وجـوب الحفاظ عليها. 
وتابع قائلًا إنّ الهدف الاسـتراتيجي الإسرائيلي 
هـو الحفـاظ على علاقـات السـلام مع مصـر، بل 
وتعميقها، ومصلحة خاصة لإسـرائيل في تثبيت 
حكـم علماني، ليبرالي مسـؤول ويـؤدي وظائفه 
بنجاعـة فـي مصـر كلهـا وفـي منطقـة سـيناء، 
كمـا لفـت إلـى أنّ إسـرائيل مطالبة بالعمـل على 
عـدة مسـتويات من أجـل تحقيق هـذه الأهداف، 
وإسـرائيل، برأيه، مطالبة بأن تعمق التعاون مع 
الجيش المصري ومواصلة السـماح له باستخدام 
القـوات في سـيناء، بحجـم يخرج عمـا يملى في 
العسـكري لاتفـاق السـلام، ضـد  الملحـق  إطـار 
الشـبكات الجهاديـة وشـبكات تهريب الوسـائل 
القتاليـة إلـى قطاع غـزة، مشـيرًا إلـى أنّ الدولة 
العبريّة قد استجابت لطلبات مصريّة باستخدام 
قوات ووسـائل تتجـاوز قيود الملحق العسـكري 

لاتفاق السلام، ويجب الإستمرار في ذلك. 
وأشـار أيضًـا، إلـى أنّ مصـر شـهدت عمليـة 
متواصلـة وسـريعة لتضعضـع الأمـن الداخلي. 
محافـل  لإمـرة  تخضـع  لا  مسـلحة،  ميليشـيات 
الأمـن، يمكن إيجادهـا اليوم فـي كل حي، وحكم 
كلمـا  سيتسـع  الشـارع  فـي  الميليشـيات  هـذه 
اسـتمر التدهـور الإقتصادي في الدولـة، كما أنّه 

مـن المتوقع تمـرد الطبقـات الفقيـرة، ذات المدى 
الأوسع. 

وبالتالـي فإنّ اختبار قـدرة الحكم والنجاعة 
السـلطوية سـيجد تعبيـره فـي إحـلال القانون 
والنظـام الداخلـي، وكـذا فـي تحسـين الوضـع 
الإقتصـادي وخلـق أماكـن عمل. في ضـوء ذلك، 
تحسـن إسـرائيل عملا، زاد عيـران، إذا ما أيدت 
مواصلـة المسـاعدة الأمريكيـة الأمنيـة للجيـش 
المصري، توسيع المساعدة المدنية لمصر من جانب 
الدوليـة،  الماليـة  والمؤسسـات  الغربيـة  الـدول 
والمبادرة الدوليـة لتطوير البنـى التحتية، التي 
تحتاجها مصر كالهواء للتنفس. ويمكن للمحافل 
الإقليمية، التـي انطلاقًا من تخوفهـا على حكمها 
صلّت لفشل وسـقوط حكم الإخوان المسلمين في 
مصر، وعلى رأسـها الملكيات السـنية السعودية، 
الأردن وإمارات الخليج أن تسـاعد في اسـتقرار 
مصر ودعم تصدي الحكم للتحديات القاسية في 

الداخل، وبالأساس بوسائل اقتصادية. 
وتابع: لإسرائيل تأثير محدود في هذا المجال، 
ولكـن يمكنهـا أن تحـاول إقامـة قنـوات تنسـيق 
سـرية مع الملكيات. فضلًا عن ذلك، فإنّ استئناف 
المسيرة السياسية بين إسـرائيل والفلسطينيين، 
حتـى على نطاق جزئي، يمكنه هـو أيضًا أن يدفع 
إلـى الأمام بتنسـيق إقليمي واسـع ليس فقط في 
المسـاعي لاسـتقرار مصر، بل وأيضًا في المساعي 
لبلـورة جبهـة إقليميـة ضـد المحـور الراديكالي، 

بقيادة إيران. 
الجيـش  مـع  العلاقـات  كانـت  أنّـه  وأضـاف 
المصـري ولا تـزال حيويـة، غير أنّـه بالتوازي، لا 
يمكن لإسرائيل أن تتجاهل النفوذ المتعاظم لقوى 
مدنيـة في مصـر الشـباب الليبرالـي والعلماني، 
الـذي أثـر جدا علـى الإطاحـة بالرئيسـين مبارك 
ومرسـي، مشـددًا على أنّ لإسـرائيل قـدرة تأثير 

محدودة على السـاحة السياسـية في مصر، ومع 
ذلـك، فإن عليها أن تحـاول إقامة قنوات حوار مع 
الجهات التي تخوض الثورة في ظل الحرص على 
الامتنـاع عن اسـتفزاز الجيـش المصـري، وهكذا 
يمكن لإسـرائيل أن تحاول إسـداء المشـورة لتلك 
المحافـل المدنية فـي مواضيع الإقتصـاد والإدارة، 
بإسـرائيل  تسـتعين  أن  المحافـل  لهـذه  ويمكـن 
وبعلاقاتها لتشـجيع الاستثمارات في مصر، على 
حـدّ قوله. أمّـا دان إلدار، الذي تولى في السـابق 
مناصب قيادية في جهاز الموسـاد )الإستخبارات 
الخارجيّـة( ويعمـل حاليًـا محاضـرًا لدراسـات 
الشرق الأوسـط في جامعة تل أبيب، فيذهب إلى 
ما ذهـب إليـه عيـران، لافتًا إلـى إنّ غيـاب نظام 
الرئيـس مبـارك سيسـمح بالتعبيـر عـن عداوة 
إسـرائيل الراسـخة عميقًـا فـي الوعـي الجمعـي 

للمصرين. 
أما المستشـرق إلكسـاندر بلاي فيرى أن نظام 
الحكم القادم في مصر لـن يلجأ إلى إلغاء اتفاقية 
كامب ديفيـد، حتى لا يخسـر الشـرعية الدولية، 
لكنـه في المقابل سـيعمل علـى إضعافها على نحو 
تقـع المسـؤولية فيـه عـن إلغائها على إسـرائيل، 
وهـو يدّعـي أن انـدلاع الثـورات العربيـة ينـذر 
بكارثة سـتحل بالتجارة الخارجية الإسـرائيلية 
عبر التحذير من إمكانية إغـلاق الممرات البحرية 
أمام التجـارة الخارجية للدولة العبريّة، على حدّ 

تعبيره. 
وقـد عبّـر عن ذلـك بشـكلٍ واضـحٍ رئيس 
هيئـة أركان  الجيـش بني غانتـس الذي قال 
إنّ التحـولات التـي يشـهدها العالـم العربي 
توجب تخصيـص موازنات إضافية للجيش، 
معتبرًا أن هذه التحولات فاقمت من مسـتوى 
وحجم التهديدات على كل الجبهات، بحسـب 

تعبيره.

دبلوماسي اسرائيلي: هدفنا الإستراتيجي في مصر تثبيت حكم علماني 
وليبرالي والسعي لبلورة جبهة إقليمية ضد المحور الراديكالي بقيادة إيران

لندن ـ »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:

سـوريا  فـي  الآن  الدائـرة  المعركـة  فـي 
والعـراق، يقول تنظيـم الدولة الإسـلامية 
في العراق والشـام »داعش« أنه يقاتل على 
ثلاث جبهات في سـوريا والعـراق ولبنان.
ففي العـراق تقول القوات التابعة للحكومة 
في بغداد إنها تحاول السـيطرة على مدينة 
الفلوجـة التـي سـقطت بيـد مقاتلـين مـن 
القاعدة وأبناء القبائل، وفي سـوريا تقاتل 
الدولـة للحفاظ علـى مكتسـباتها وما بنته 
مـن قوة على الأرض أمام جماعات سـورية 

إسلامية. 
وما سـاعد مقاتلي »داعش« على تحقيق 
إنجازاتهـم في الماضي هو الحدود السـائبة 
أو المفتوحة بين العراق وسـوريا حيث كان 
بإمكانهم التنقل بسـهولة بين مناطق شمال 
سـوريا والأنبـار السـنية، وشـمال العراق 

خاصة منطقة الموصل.

داعش والعراق

وترى صحيفة »غارديان« دفع الجهاديين 
أدى إلى تحويل طبيعة الإنتفاضة السورية 
في شـمال سـوريا إلى نزاع طائفـي النزعة 
ممـا أدى إلـى إعـادة احيـاء التمـرد داخل 

العراق وتوسيع عدسته. 
»تدفـق  إن  شـولوف  مارتـن  ويقـول 
المقاتلـين فـي مناطـق الأنبـار، حيـث تقـع 
الفلوجة والرمادي وفي مناطق أخرى حول 
بغداد التـي لا تـزال الإنقسـامات الطائفية 
حاضـرة فيها كإرث من الحرب الطائفية في 

الفترة ما بين 2007-2005«. 
ويعانـي »داعش« من تهديد حقيقي الآن 
في سـوريا والعراق التي فتحت فيها جبهة 
أخـرى. ويقـول التقريـر إن حكومـة نوري 
المالكـي تحاول عقـد تحالفات مع العشـائر 
القويـة فـي الأنبـار والمنقسـمة بـين دعـم 

الجيش ودعم مقاتلي القاعدة.
ونقلـت عن متحـدث باسـم المالكي قوله 
»نريد المسـاعدة من الأمريكيين، ونريد فقط 
أي-  منهـم  ونحتـاج  اللوجيسـتي  الدعـم 
الأمريكيين- تزويدنا بالسـلاح، وكنا نريد 
التدخل من قبل لكن لم تكن لدينا الأسـلحة 
جـدا  الصعـب  »مـن  وأضـاف  الكافيـة«. 
السـيطرة على الحـدود بسـبب الوضع في 
سـوريا وهناك دول تدعم القاعدة بالسلاح 

والمواد اللوجيستية«. 
رئيـس  نائـب  المطلـك،  صالـح  وعبـر 
الـوزراء عـن أملـه بانتهاء المواجهـة وعدم 
تدخل الجيش وفي حالة تدخل الأخير »فلن 

ينسى أحد هذا، السنة والشيعة«.
وقال إن »الحـدود بين العراق وسـوريا 
المفتوحـة بسـبب الفسـاد الإداري والمالـي 
والـذي يسـاعد القاعدة على التنسـيق بين 

العراق وسوريا«. 
يرضـوا  لـن  »العراقيـين  أن  وأضـاف 
بالإنـزلاق مـرة أخرى نحو الحـرب الأهلية 
ولكـن إن لـم يقـم السياسـيون العراقيون 
بالتعامـل مـع الوضـع الطائفـي بالطريقـة 
إن  وقـال  ممكـن«.  شـيء  فـكل  المناسـبة 
الأمريكيين جلبوا الكثير من المال والسـلاح 
وأسـهموا في خلـق العديد من الميليشـيات 
وأن »القيـادة العراقيـة تقودهـا سياسـات 

الكراهية وحب الإنتقام«. 
عـزت  النائـب  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
شـهبندر قولـه إن الوضـع الآن فـي الأنبار 
هو دليل على أن القاعدة تنقل أفرادا لها من 
داخل سوريا لمسـاعدة المقاتلين في العراق. 
إلـى أن الحـدود مفتوحـة بسـبب  وأشـار 
الوضع الحالي في سوريا وهشاشة الوضع 
الأمني في المحافظات المجاورة لسـوريا مثل 

الموصل والأنبار. 

تحديات لأوباما

وتطرح عـودة القاعدة في ثـوب الدولة 
الإسـلامية في العراق ثم الدولة الإسلامية 
تحديـات  »داعـش«  والشـام  العـراق  فـي 
جديدة على الإدارة الأمريكية التي اعتبرت 
القاعـدة »ميتـة« فـي العـراق أو »خبرا من 

الماضي«. 
وكان وزيـر الخارجيـة الأمريكيـة جون 
كيري، قد أشار في تصريحات له يوم الأحد 
عن دعم أمريكا لجهود الحكومة في مواجهة 
القاعـدة التـي وصـف مقاتليهـا بــ »أخطر 
اللاعبـين فـي المنطقـة« واسـتبعد إرسـال 
العراقـي.  الجيـش  لمسـاعدة  بريـة  قـوات 
وأكـد كيـري أن المواجهة هي »شـأن عراقي 
خـاص«، فنحن »لا نفكر بالعودة ولأن نفكر 
بوضع قوات برية، هذه معركتهم وسـنقدم 

لهم الدعم«. 
وأشارت صحيفة »واشنطن بوست« إلى 
انتقادات لمـا تقوم به القوات العراقية حول 
الفلوجة حيث نقلت عن صحافي من المنطقة 
قوله إن الجيش العراقي كان يقصف مواقع 

للمقاتلين لكنه أصاب المناطق المدنية. 
وقـال »لقـد عـاد الوضـع لمـا كان عليـه 
عام 2004« مشـيرا إلى الحرب التي شـنتها 
القـوات الأمريكيـة علـى المدينـة فـي ذلـك 
العام وأضـاف »قبل عـام 2004 كانت هناك 
مقبـرة واحدة فـي الفلوجـة، وبعده أصبح 
فيهـا أربع مقابر« والآن »يخشـى أن يصبح 
عددهـا ثمانـي مقابـر«. وتشـير الصحيفة 
أدى  الفلوجـة  علـى  المقاتلـين  سـيطرة  أن 
لانتقـادات مـن مشـرعين فـي الكونغـرس 
لإدارة أوبامـا التـي قـررت الإنسـحاب من 
العـراق عـام 2011 بـدون توقيـع الإتفاقية 
الأمنيـة التي كان بموجبها سـيحتفظ بعدة 
التدريـب  لأغـراض  الأمريكيـين  مـن  آلاف 
ومكافحـة الإرهاب، لكـن البرلمـان العراقي 
رفض المصادقة عليها بسبب قضية حصانة 
الجنود الأمريكيين من المحاكمة أمام المحاكم 

النظام مسؤول عن تشدد المعارضة.. أشعل النار في سوريا ثم أرسل الإطفائية

الأسد باق في السلطة.. حاكم دويلة معزولة ومنبوذة مثل كوريا الشمالية
معركة »داعش« السورية والعراقية ستنتهي بانسحاب تكتيكي وليس بهزيمة شاملة

مقاتل من الجيش السوري الحر خلال اشتباكات في حلب القديمة

بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:
تسـتمر الإتصـالات فـي بيـروت فـي محاولـة 
لتفادي تشـكيل حكومة حيادية ينظر إليها فريق 8 

آذار على أنها حكومة أمر واقع .
ولوحظ أن رئيس جبهة النضال الوطني النائب 
وليد جنبـلاط يلعب دوراً على خط الرئيس المكلف 
تمام سـلام وخـط حزب اللـه وحركة أمـل للإتفاق 
علـى صيغة حكوميـة ترضي كلًا من فريـق 14 آذار 
الذي يرفض اقتـراح 9+ 9+6 وترضي فريق 8 آذار 
الـذي يرى في صيغة الحكومة الحيادية اسـتبعاداً 

لتمثيل حزب الله.
وفـي هـذا الإطـار، جـرى الحديـث عـن عـودة 
الـى صيغـة 8+8+8 لـكل مـن فريقـي 8 و14 آذار 
وزيريـن  ضمنـاً  تتضمـن  أن  علـى  والوسـطيين 
وسـطيين أحدهما قريب لــ 14 والثانـي قريب لـ 8 
آذار مـا يجعل هذه الصيغة بمثابـة 9 + 9+6 ولكن 
بشـكل مقنّع. وبرز هـذا الطرح بعد مشـاورات بين 
الرئيـس نبيه بري والنائب جنبـلاط .غير أن بري 
ولدى سـؤاله إذا كان المقصود هو تعيين وزير ملك 
لـكل مـن »8 و14آذار« ضمن حصة الوسـطيين قال 
»أنقلوا عن لساني وبالخط العريض أن اقتراحي لا 
علاقة له بهذا الطرح، وكل ما أستطيع قوله الآن إن 
العـرض المقترح يعتمد على تدويـر زوايا 8-8-8، 

وهو لا يزال في طور البحث مع المعنيين«.

واسـتغرب بـري »أن يرافـق المسـاعي المبذولة 
والإسـتحقاق  الحكومـة  تنقـذ  تسـوية  لإيجـاد 
الرئاسـي معـاً، كلام متكـرر حـول وجـوب إقصاء 

»حزب الله« عن الحكومة، أي عزله عملياً«. 
وأضاف »ليكن معلومـاً أن عزل حزب الله يعني 
عزل حركة أمـل، وبالتالي عزل الأكثرية السـاحقة 
من أبناء الطائفة الشيعية. فهل يحتملون تداعيات 

هذا الأمر؟ وهل يريدوننا أن نخرج عن طورنا؟«.
وتابع »في أيام الإمام موسـى الصدر، وقفنا ضد 
عـزل حزب الكتائب الذي كانـوا يتهمونه بالتعامل 
مـع إسـرائيل، فهـل المطلـوب أن نقبل اليـوم بعزل 
حزب الله وحركة أمل اللذين يقاومان إسرائيل؟«. 
وأشار إلى أنه »كان حريصاً، ولا يزال، على عدم 
عقـد جلسـة لمجلـس النواب فـي حال عـدم انتظام 
ميثاقيتهـا«، لافتـاً إلـى أنـه »فـي أحيان عـدة كان 
النصـاب القانونـي يكتمـل، إلا أننـي كنـت أتجنب 
المضي في عقد الجلسة لأن تيار المستقبل كان يمتنع 
عـن المشـاركة فيهـا، علماً أنه هـو الـذي كان يُغيّب 
نفسـه عنها، بقـرار منه. فهل يجـوز تأليف حكومة 

على قاعدة تغييب متعمد لطرف أساسي عنها؟«.
وعن إقصاء الحكومة الحيادية الجميع لا »حزب 
اللـه« و«حركـة أمـل« حصـراً، أجاب بـري: »كلا.. 
هناك فريق أساسـي سيُسـتبعد، أمـا فريق 14آذار 
فسـيكون موجوداً في الحكومـة من خلال الرئيس 
المكلف ».ولفت الى أن »الإنقسـام السياسـي الحاد 
يشكّل بيئة حاضنة للتفجيرات المتنقلة وللجماعات 
الإرهابية التي تنفذها«، مشدداً على أهمية »تعطيل 

هـذه البيئة من خلال حكومـة توافقية وجامعة، لا 
تضمن مشـاركة الجميع وحسـب، بل تضمن أيضاً 
إجـراء انتخابات رئاسـة الجمهورية فـي موعدها 
الدسـتوري والتمهيد لها بالشـكل الملائم«.وأشـار 
إلى أن »الإسـتحقاق الرئاسـي، الذي يفصلنا عنه 
شـهران ونيّف فقـط، يجب أن يكون هو الأسـاس 
فـي جـدول أعمالنـا ونقطـة الارتـكاز للمسـتقبل، 
وبالتالي ينبغي أن نفعل كل ما يمكن فعله لتسهيل 
إتمامـه لا لعرقلتـه«. ويتابـع: »إذا أراد أحدهم ان 
يتقـدم لخطوبـة فتاة مـا، ألا يمهد لذلـك بباقة ورد 
وكلمة جميلة وما شـابه؟.. فـإذا كانت الجمهورية 
تتهيـأ الآن للإقتـران برئيـس نعلـق عليـه الآمال 
العريضـة، ألا يجـب أن نمهـد الطريق أمـام إنجاز 
هذا الإستحقاق عبر حكومة مقبولة من الجميع؟«. 
»أيـن الحكمـة والمصلحـة فـي تشـكيل  وتسـاءل 
حكومة أمر واقع، يعرف من سـيؤلفها أنها لن تنال 
الثقة في مجلس النواب وسـتفتح الباب أمام أزمة 

وطنية كبرى؟«.
وعـن اتهام قوى 14 آذار فريـق 8 آذار بأنه يريد 
الفـراغ في الحكومة ورئاسـة الجمهوريـة، ردّ بري 
بإطلاق ما يشـبه المبادرة بقوله »حتى يتأكدوا من 
صدق نياتنا، لا مانع في انتخاب رئيس الجمهورية 
منـذ الآن، وعندهـا لا تعـود هنـاك مشـكلة فـي مـا 
خـصّ تأليـف الحكومـة، وقـد حصلت فـي الماضي 
سـوابق من هذا النوع، ومن بينها انتخاب الرئيس 
سـليمان فرنجية قبل أشـهر من موعد الإسـتحقاق 

الرئاسي«.

بري وجنبلاط يدوّران زوايا صيغة 8+8+8 
الحكومية بوزيرين وسطيين ورئيس البرلمان يقترح

 انتخابا مبكرا لرئيس الجمهورية لإنهاء مشكلة التأليف

العراقية. 
وتساءل جون ماكين النائب الجمهوري 
عن ولاية أريزونـا عن »تضحيات« الجنود 
الأمريكيـين الذيـن قاتلوا لجلب »السـلام« 

للفلوجة. 

ماذا سيحدث؟

وفـي الوقت الذي تتعـرض فيه القاعدة 
لضغـوط واسـعة علـى أكثـر مـن جبهة إلا 
أن »مـا سـينتج عنـه الوضع هو انسـحاب 
تكتيكي وليس هزيمة« كما يقول تشـارلس 

ليستر من معهد بروكينغز- الدوحة. 
ولا يعني هذا خروجا للقاعدة بل يتوقع 
ليستر بقاء القاعدة في سوريا لوقت طويل 
وإن بإطار مختلف، فشعور الدولة بالعزلة 
عن بقيـة الجماعات المقاتلة سـيقودها إلى 
»تصرفات أكثر قسـاوة ووحشية مما كانت 
عليه في السـابق. وواجه مقاتلـو القاعدة 
تحالفـا من جيـش المجاهديـن وجبهة ثوار 
سـوريا التي تضـم فصائل مرتبطـة بهيئة 
أركان الجيـش الحر قد شـنوا هجمات على 
مواقع لداعش واستطاعوا تعزيز مواقعهم 

في المناطق المحررة شمال سوريا. 

ونقلت صحيفة »لـوس أنجليس تايمز« 
عـن أبو بكر، من شـبكة »شـام« للأخبار أن 
المقاتلـين حققـوا تقدمـا كبيـرا ضـد داعش 
»فـي هـذه المرحلـة مـن النـزاع«، ونقل عن 
مقاتـل اسـمه مهنـدس أبـو حمزة، قـال إن 
بعض المؤسسـات التي كانت تحت سيطرة 
داعش سـلمت لجبهة النصرة. وقال ناشط 
مـن اعـزاز أن الناس لـم يعـودوا بقادرين 
على تحمـل تصرفات داعش »بعـد كل هذه 

الإختطافات والإعتقالات والهجمات«. 
وأضاف الناشـط واسـمه محمد حسنو 
»شعر الناس بالغضب عليهم ولكنهم كانوا 
متردديـن لمواجهتهـم لأن الأولويـة كانـت 

مواجهة النظام«. 
ونقلـت أيضا مخـاوف عدد مـن مقاتلي 
داعش الأجانب او »المهاجرين«من الذهاب 
لمناطـق خشـية تعرضهـم لهجمـات وأكـد 
مقاتـل تركـي ـ هولنـدي »فـي هـذا الوقـت 
هنـاك بعـض المناطـق تعتبر خطيـرة على 
المهاجرين بسبب القتال بين داعش وجيش 

المجاهدين«. 
وتقـول الصحيفـة إن انسـحاب داعش 
مـن عـدد مـن المواقـع القويـة التـي كانـت 
تحتلها في السابق أثر على الوضع الميداني 

في الشـمال حيث استفادت قوات الحكومة 
وشـنت هجمات علـى حلب وإدلـب ومعرة 

النعمان.

عن مصير الأسد

وهذا يقود للتساؤل ما هو وضع النظام 
نتيجة لانتقال المعركة بين المقاتلين أنفسهم 
أو »الثـورة الثانية«، فيما بات الغرب يركز 

على الجهاديين أكثر من القاعدة. 
هذا التسـاؤل حاول تقريـر في صحيفة 
»كريسـتيان سـاينس مونيتـور« الإجابـة 
عليه. فقد كتب نيكولاس بلانفورد قائلا إن 
الثورة التي بدأت عام 2011 للإطاحة بنظام 
الأسد بنفس الطريقة التي تم التخلص فيها 
من رؤسـاء تونس ومصر واليمـن وليبيا، 
لكـن مضى على هـذه التظاهـرات 3 تقريبا 
ولا يزال الأسد يسكن في القصر الجمهوري 
ويطل منه على دمشق التي أصبحت تحمل 

آثار الحرب. 
ويقـول الكاتـب إن قوة النظـام وتفرق 
جعلـت  الجهاديـين  وصعـود  المعارضـة 
الكثيريـن فـي الغرب يتحدثون عـن أمر لم 
يكن ورادا في ذهنهـم وهو إمكانية انتصار 

الأسد ونجاته تظل أفضل من نظام للقاعدة 
يحل محله في دمشق. 

برايـان  لتصريحـات  الكاتـب  وأشـار 
فـي  السـابق  الأمريكـي  السـفير  كروكـر، 
سـوريا والعراق وأفغانستان وما كتبه في 

»نيويورك تايمز« الشهر الماضي. 
ولكـن يزيد صايغ من مركـز كارنيجي- 
الشـرق الأوسـط يقـول »لا يمكـن للأسـد 
الإنتصـار مـع أنـه قـد يبقـى فـي الحكـم«، 
ويشـير صايغ إلـى أن جيش النظـام منهك 
ولا يمكنه التقدم على كل الجبهات »ويمكنه 
تحقيق تقدم فـي منطقة واحـدة وفي وقت 
معـين مـع مواجهته خطـر خسـارة مناطق 
أخرى... ولن تعـود الأوضاع لما كانت عليه 

قبل 2011«.

 عوامل البقاء

ويقـول كاتـب التقريـر إن بقـاء الأسـد 
في الحكـم يعتمد على ثلاثـة عوامل، الأول 
متعلـق بالمعارضـة وحالـة الفوضـى التي 
تعيشـها، سـواء كانـت معارضـة الداخـل 
بالدعـم  فمتعلـق  الثانـي  أمـا  والخـارج، 
للنظـام،  والإيرانـي  الروسـي  الخارجـي 

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من زهير أندراوس:
تناول المحلل العسكري لصحيفة »إسرائيل 
اليـوم«، وتحـت عنوان )حـزب اللـه 2013( 
الإمكانيات العسكرية والتنظيمية والبنيوية 
التـي طرأت علـى حزب الله منـذ نهاية حرب 
2006، واصفـاً حـزب اللـه عـام 2013 بالأكثر 
اسـتقلالية والأكثـر تسـليحا والأكثـر جرأة 

وشجاعة إضافة إلى تغييره لطرق القتال. 
ودعا إلى عدم السماح للتطورات الميدانية 
التـي وقعـت على الجبهـة السـورية بصرف 
الأنظـار عما يجري في لبنان وعن التطورات 
التي يعيشـها حزب الله الذي يشـكل الخطر 
الحقيقـي على العمـق »الإسـرائيلي« والذي 
شـرع بإعـادة بنـاء نفسـه وتجهيـز قواتـه 
للمواجهـة القادمـة فـور دخول وقـف إطلاق 

النار عام 2006 حيز التنفيذ. 
وقـال المحلل في مسـتهل تحليله المنشـور 

يوم السـبت، إن حزب الله يدرك تماما ما هو 
حال الجيش الإسرائيلي بأن الحرب قادمة لا 
محالـة وان الأمـر يتعلق بالتوقيـت والزمان 
ليس إلا، لذلك شـرع من فـوره بإعادة تنظيم 
صفوفه وتجنيد المقاتلين وتخزين الأسـلحة. 
ووصف المحلـل حزب الله عـام 2013 بالأكثر 
اسـتقلالية والأكثـر تسـليحا والأكثـر جرأة 
وشـجاعة إضافة إلـى تغييره لطـرق القتال 
التي كان يتبعها حيـث ادخل عليها تغييرات 
جوهريـة وهامة، مضيفـاً ان »حزب الله قادر 
ودرس  العبـر،  واسـتخلاص  التعلـم  علـى 
جيـدا حـرب 2006 وفهـم مـا يمكـن للجيـش 
الإسـرائيلي أن يقـوم بـه لذلك اتبع سياسـة 
ضبـط النفـس لأقصى درجـة والإمتنـاع قدر 
الأمكان عن اسـتخدام القوة حيث اعتاد قبل 
الحرب الأخيرة تنفيذ العمليات ضد إسرائيل 
بمسـتوى منخفض لكن بوتيـرة مرتفعة مثل 
عمليـات الخطف ووضـع العبوات الناسـفة 
وإطـلاق الصواريـخ لكنه حافـظ على صمت 
أسلحته خلال السنوات السبع الماضية ليس 

لأنهم لا يمتلكون أسـبابا للعمل ضد إسرائيل 
حيث وقعـت في الفتـرة المذكـورة الكثير من 
الأحـداث التـي حمـل حـزب اللـه إسـرائيل 
مسـؤوليتها لكنه امتنع عن تنفيـذ أية عملية 
ضدهـا، قـال عامـوس يدلـين رئيـس معهـد 
دراسات الأمن القومي الإسرائيلي والرئيس 

السابق للإستخبارات العسكرية )أمان(. 
الإسـرائيلية  الأمنيـة  المؤسسـة  وتعتقـد 
بقـدرة حـزب اللـه علـى إطـلاق 10 أضعاف 
الصواريخ التـي كان قادرا على إطلاقها نحو 
تل أبيب ووسـط إسـرائيل خلال حرب 2006 
معتمديـن فـي مواجهتها على منظومـة القبة 
الحديدية التي قيل بأنها غيرت قواعد اللعبة 
خلال العـدوان الأخيـر على غـزة والمعروف 

باسم )عامود السحاب(. 
لكن ليس فقـط أعداد الصواريـخ الكبيرة 
التي يمتلكها حزب الله هي من تؤرق القيادة 
الأمنيـة الإسـرائيلية وتجعـل النـوم عليهـا 
مسـتحيلا لكن التحسن الكبير في مستويات 

الدقة التي تتمتع بها هذه الصواريخ. 

الإسـرائيلي  الجيـش  قيـادة  واعتـادت 
القـول خـلال السـنوات الماضيـة إنّ غالبيـة 
اللـه هـي  التـي يمتلكهـا حـزب  الصواريـخ 
صواريـخ غيـر دقيقـة وغيـر موجهـة وذات 
مسـتوى دقة متدنـي جدًا، لكـنّ الحزب تلقى 
خلال السـنوات الماضية صواريخ دقيقة على 
سـبيل المثال صواريخ M-600 التي تنتجها 
سوريا وهي نسـخة اقل تأثيرًا من الصاروخ 
الإيرانـي الفـاتح 110 التـي ادعـت إسـرائيل 
تدميـر بعضهـا في غارة شـنتها مؤخـرًا على 

مواقع قرب العاصمة السورية. 
 600-M وحين تسـلم حزب الله صواريخ
كما يبـدو عام 2010 بحثت إسـرائيل إمكانية 
مهاجمـة القافلة التـي نقلتها من سـوريا إلى 
لبنـان لكنها تراجعت عن خطتهـا لاعتبارات 

مختلفة. 
وبحسـب مصـادر فـي مخابـرات غربيـة 
يمتلك حزب اللـه الآن مجموعة من صواريخ 
سـكود D الدقيقـة نسـبيًا وإسـرائيل تدرك 
تمامًـا بأنّ امتلاك حزب اللـه قدرة عالية على 

التصويب ستمكن الحزب من توجيه ضربات 
فعالة للبنية التحتية الإسرائيلية العسكرية 
منها والمدنية مثل المطارات ومنشآت التجنيد 
ومراكـز القيادة والسـيطرة التابعة للجيش 

الإسرائيلي.
ويسود أوساط الأمن الإسـرائيلي اعتقاد 
راسـخ بأنّه وفي حال عدم حدوث تغيير على 
نمـط العمل ولم تنفـذ عمليات وقائيـة فعالة 
سـينجح حزب الله خلال السـنوات الخمس 
القادمة بتحقيق غايته المتمثلة بامتلاك قدرات 
صاروخية تتكون من مئات الصواريخ عالية 
الدقة، ونُقل عن محفل أمنيّ إسـرائيليّ قوله: 
لا مشكلة كبيرة في امتلاك حزب الله عشرات 
آلاف الصواريـخ غير الدقيقة، لكنه إذا امتلك 
مئـات الصواريخ الدقيقة فهذا الأمر سـيكون 
سـيئًا جدًا مـع التأكيد علـى عدم الإسـتهانة 

بالقدرات التي يمتلكها الحزب حاليًا. 
ويحـاول حـزب اللـه فـي سـياق جهوده 
علـى  يـده  وضـع  نفسـه  تسـليح  لإعـادة 
منظومـات أسـلحة متطـورة جـدًا موجـودة 

في سـوريا وإيـران مثـل منظومـات مضادة 
للطائرات، صواريخ تطلق عن الكتف متطورة 
وصولًا إلى امتلاك أسـلحة كيميائيّة، وتعتقد 
إسـرائيل أنّ حزب الله لا يمتلك حتى اللحظة 
صواريـخ بـر- بحـر مـن طـراز )ياخونـت( 
صينية الصنع مـع أن صواريخ من هذا النوع 
موجـود فـي سـوريا، وإذا نجـح الحـزب في 
الحصول على بعضها سيهدد السفن الحربية 
الإسـرائيلية بشكل جدي كما سـيهدد المواقع 
الإستراتيجية الإسرائيلية القائمة في عرض 

البحر، آبار الغاز وغيرها. 
كما تعتقـد إسـرائيل ومؤسسـتها الأمنية 
وفقـا للمحلـل العسـكري المذكور بـأنّ حزب 
الله لم يمتلك حتى الآن منظومات دفاع جوي 
متطـورة مثل SA-17 القـادرة على الحد من 
حريـة عمل الطائـرات الحربية الإسـرائيلية 
أنْ  وسـبق لإسـرائيل وفقًـا لمصـادر غربيـة 
هاجمت قافلة كانت تنقل مثل هذه الصواريخ 
من سـوريا إلى لبنان وكان الهجوم في يناير 

من هذا العام. 

الأركان  رئيـس  أنّ  بالذكـر  وجديـر 
الإسرائيلي بني غنتس، قال مؤخرًا إنّه يعتبر 
حزب الله الحزب شبه السياسي الوحيد الذي 
يمتلك قدرات هجوميـة بهذا الحجم قدرات لا 
تمتلكها حتى بعض الدول. ويضم حزب الله، 
وفقًا للمعلومات الإسـرائيلية، ما بين 40-30 
ألف مقاتل، فيما تنقسـم قواتـه النظامية إلى 
ثـلاث قيـادات مناطقية تقـع القيـادة الأولى 
في منطقة البقاع قرب الحدود السـورية فيما 
تقع الثانيـة في بيروت العاصمة والثالثة في 
الجنوب اللبناني وتنقسـم كل منطقة وقيادة 

حسب حاجتها وطريقة عملها. 
ويحتفظ الحـزب إضافة لقواته العسـكرية 
قـوات  بوصفهـم  المدنيـين  بـآلاف  النظاميـة 
إحتياطيـة ينتظرون لحظـة الاسـتدعاء وهنا 
تتجلى بنيته الواسعة والفعالة حتى يستخدم 
الحـزب بيـوت المدنيـين فـي القـرى الجنوبية 
لإخفـاء أسـلحته بمـا في ذلـك الصواريـخ كما 
يخضـع جـزء مـن السـكان لتدريبـات تتعلـق 

بتأهيلهم للعمل وقت الحاجة والضرورة.

أعدادها الكبيرة لا تقض مضاجع أركان تل أبيب إنّما التحسن الكبير في مستويات الدقّة التي تتمتع بها

المؤسسة الأمنية الإسرائيلية: حزب الله قادرُ على إطلاق 10 أضعاف الصواريخ التي كان قادرا على إطلاقها نحو تل أبيب ووسط الدولة العبريّة خلال 2006

والثالـث يتعلـق بتماسـك النظـام الذي لم 
يظهر حتى الآن أية ملامح من التفكك. 

ويتحدث الكاتب هنا عـن الطريقة التي 
تعامل فيها الأسـد مع التظاهرات التي أدت 
لعسكرة الإنتفاضة وإشعال حرب طائفية. 
وفي ظل الوضع الحالي ومع قلق الغرب 
حول تحـول سـوريا لملجأ آمـن للجهاديين 
لم يعـد الأسـد ينظر إليـه على أنـه الخيار 
الأسـوأ. ويشـير إلى ما قاله مايـكل هايدن 
المديـر السـابق للسـي أي إيـه أمـام مؤتمر 
بدايـة كانـون الأول/ديسـمبر الماضـي أن 
انتصار الأسد هو »أحسن من ثلاث خيارات 
قبيحـة ممكنـة الحـدوث«. امـا الخيـاران 
الآخران اللذان تحدث عنهما فهما استمرار 
الحرب الطائفية بين السـنة والشيعة، مما 
يعنـي تدمير مـا تبقى مـن البلـد، وزعزعة 
اسـتقرار البلـد والمنطقة وتعزيـز التطرف 

والراديكالية.
وهذه الأخيرة كانت نتاجا للسياسـات 
كروكـر  آراء  فنقـاد  الأسـد،  اتبعهـا  التـي 
وهايدن يحملون الأسد مسـؤولية انتشار 

التطرف داخل جماعات المعارضة.
ويقـول فردريك هوف، الباحث في مركز 
الأطلنطـي  المجلـس  فـي  الحريـري  رفيـق 
إن »وجـود نظـام الأسـد وأسـاليبه التـي 
اسـتخدمها هي التـي أدت لظهور المتطرفين 
الإسـلاميين فـي سـوريا، فهو الذي أشـعل 
النـار فـي البـلاد ويقـدم نفسـه علـى أنـه 

الاطفائية«. 
ويرى هوف الذي عمـل في إدارة أوباما 
كمنسـق مـع المعارضة السـورية أن الغرب 
لعب دورا في ظهور نزعات التشـدد داخلها 
لأنه »فشـل بطريقة بائسـة بدعم معارضي 
أن  الكاتـب  ويـرى  الحقيقيـين«.  النظـام 
النـزوع نحـو التشـدد كان فـي جـزء منـه 
سـببه قسوة النظام ووحشـيته وفي جزء 
آخر محاولة الجماعات المقاتلة إثارة انتباه 

الممولين والأثرياء العرب. 
ويتحدث عـن الجماعات المتعـددة التي 
وجيـش  الإسـلامية  الجبهـة  آخرهـا  كان 
المجاهديـن ومحاولـة السـعودية لإنشـاء 
ألـف   60-45 قوامـه  للمعارضـة  جيـش 

مقاتل.

لن ينتصر

السـوري  الجيـش  أن  الكاتـب  ويـرى 
المتعب لن يكون قادرا على هزيمة المعارضة 
الغـرب تكتيكيـا هزيمـة  لـو شـجع  حتـى 

الإسلاميين. 
وينقـل عن جوشـوا لانديـز، مدير مركز 
جامعـة  فـي  الأوسـط  الشـرق  دراسـات 
أوكلاهوما قولـه »أعتقد أن النظـام لا يزال 
في جوهره ضعيفا«، »فالأسد لم يكن قادرا 
علـى هزيمـة المعارضـة التي ظلـت ضعيفة 
ووتتقاتـل فيمـا بينهـا، ولم يحقـق الكثير 
من التقدم، ونحـن نرى الذروة التي يمكنه 

الوصول إليها في الوقت الحالي«. 

أمـا بالنسـبة للعامـل الثانـي عـن بقاء 
النظـام ومتعلـق بدعم الحلفـاء الإيرانيين 
ضـروري  دعمهـم  كان  والـذي  والـروس 
لبقاء الأسـد، مثل دعم حزب الله والحرس 
الثـوري الجمهـوري، لكـن هـذا الدعـم لن 
يبقـى للأبـد.  ويرى أنـدرو تابلـر من معهد 
أن  الأدنـى  الشـرق  لدراسـات  واشـنطن 
»الأسـد كان قادرا على تحقيـق انتصارات 
بدعـم من حـزب الله، ولـن تظـل الجماعة 
الشـيعية منتشرة في سـوريا للأبد«. وفي 
الوقـت الذي يرى فيه محللون أن الأرتباط 
الروسـي ـ الإيرانـي بالأسـد ليـس طويلا 
لكن لا توجد إشـارات عن تغييـر قريب في 

سياستهما نحو النظام. 
أما العامل الثالـث فمتعلق ببنية النظام 
الذي انشـق عدد من مسـؤوليه الكبار لكن 
جوهر النظام لا يزال متماسـكا ومتحدا مما 
يجعـل مـن الصعوبـة بمـكان التخلص من 

الأسد عبر انقلاب. 
ويقول لانديز إن »فكرة انقلاب تتخلص 
مـن الجزء السـيء فـي النظـام خاطئة لأن 
الشـر ليـس هـو الأسـد بـل النظـام الـذي 

أخرجه«. 

المستقبل كئيب

وينهـي بلانفـورد تحليلـه لفـرص بقاء 
الأسـد بالحديـث عن مسـتقبله وقـد يكون 
حاكمـا علـى دويلـة تشـمل غـرب وبعـض 
جنوب سـوريا، وتمتد من دمشق- حماة- 

حمص واللاذقية. 
وفـي غياب اتفاق وقف إطـلاق نار يظل 
السؤال قائما حول المدة التي سيصمد فيها 
النظـام. ويـرى هنـا أن أقصى مـا يمكن أن 
يحققه الأسـد هـو اتفاق لوقف النـار يعزز 
وضع التقسـيم فـي البلاد، علـى الرغم من 

عدم تخلي نظام دمشق عن فكرة النصر.
ويـرى الكاتـب أنـه فـي حالـة اتحـدت 
الإسـلامية  والجبهـة  القتالـة  الجماعـات 
وبدعم مالي وعسـكري من السـعودية فقد 
تشكل تهديدا على سيطرة الأسد على غرب 

سوريا. 
النـار  إطـلاق  وقـف  تحقيـق  ويظـل 
والتفـاوض حـول تسـوية رهنـا بوجـود 
توقيـع  علـى  قـادرة  متماسـكة  معارضـة 
وتنفيذ الإتفاقيات كمـا يقول صايغ. ويرى 
الأخيـر أن اتفاقـا توقعـه مجموعـة الدول 
الخمـس الأعضـاء إضافة لايـران يمكن أن 

يغير المعادلة على الأرض.
التقسـيم  إن  بالقـول  الكاتـب  ويختـم 
الفعلي يتعزز مما يترك الأسد حاكما إسميا 
علـى دمشـق والمناطـق التـي تقـع حولهـا 
ولكنـه لا يـزال يعتمـد بشـكل كبيـر علـى 
روسـيا وإيران في بقائه. ويشير لانديز أن 
الأسد سـيظل في عزلة ومنبوذا مثل كوريا 
الشـمالية، فحتـى لـو تم التوصـل لوقـف 
إطلاق النـار فالغرب لن يطبع العلاقات مع 

الأسد.
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■ اسـطنبول ـ الأناضـول: أعلـن فـي مدينـة 
»المجلـس  تأسـيس  عـن  التركيـة،  اسـطنبول 
الاسـلامي السـوري«، عقـب لقاء تشـاوري جمع 
علماء سـورين وممثلـن عن الروابـط والهيئات 
الاسـلامية السـورية، حيـث تقـرر تشـكيل لجنة 

لاستكمال إجراءات التاسيس في غضون شهر.
وأفـاد بيـان صادر عـن »اللقـاء التشـاوري«، 
مذيل بتوقيع الشـيخ، أسامة عبد الكريم الرفاعي، 
وصل الأناضول نسـخة منه، أن الغاية من تكوين 
المجلس »ليكون مرجعية للشعب السوري المسلم، 
وثورتـه المباركـة، وقضيتـه العادلـة«، علـى حد 

وصف البيان.

باسـتكمال  المكلفـة  اللجنـة  أن  البيـان  وذكـر 
إجراءات التأسـيس »سـتقوم بالتواصـل مع أهل 
العلـم، وجميـع الكيانـات الفاعلـة فـي السـاحة 
السـورية، ممـن لـم يتيسـر لهـم حضـور اللقـاء 

التشاوري«
وجـاء فـي البيان:«يوصي المجتمعـون أهل 
العلـم من حضر ومـن لم يحـض، بالتعاون مع 
اللجنة المكلفة، لنستظل جميعا بمظلة )المجلس 
الاسلامي السوري(، ويؤكدون على الاخلاص، 
والصدق، والتجرد لله سبحانه وتعالى، خدمة 
للدين، وإنقاذا لسـوريا مـن محنتها، وإنجاحا 

للعمل«

إعلان تأسيس »المجلس 
الإسلامي السوري« في اسطنبول

■ عواصـم ـ وكالات: يحاصـر مقاتلـو 
المعارضـة المقر الرئيسـي لتنظيـم »الدولة 
الاسـلامية فـي العـراق والشـام« المرتبط 
بتنظيـم القاعـدة في معقلهـا بمدينة الرقة 
فـي شـمال سـوريا، وتمكنـوا مـن تحرير 
50 معتقـلا كانـوا محتجزين فـي مقر ثان، 
بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وافاد المرصـد امس الاثنـن ان »كتائب 
اسلامية وكتائب مقاتلة تحاصر منذ الاحد 
المقر الرئيسي للدولة الاسلامية في العراق 
والشـام فـي مبنـى المحافظـة فـي مدينـة 
الرقة«، مشيرا الى ان هذه الكتائب تمكنت 
مـن »تحريـر 50 معتقـلا في سـجن الدولة 
الاسـلامية في )مبنـى( إدارة المركبات في 

المدينة بعد السيطرة عليه«.
واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن 
في اتصـال هاتفي مع وكالـة فرانس برس 
معارضـون  مقاتلـون  هـم  »السـجناء  ان 
وناشطون احتجزتهم الدولة الاسلامية«، 
مشـيرا الـى ان المحررين لا يشـملون الاب 
اليسـوعي باولـو دالوليـو او صحافيـن 
اجانـب يقـول المرصد انهـم احتجزوا على 

يد »الدولة الاسلامية«.
وتـدور منذ الجمعـة اشـتباكات عنيفة 
بـن مقاتلـي المعارضـة وعناصـر »الدولة 
الاسلامية في العراق والشام« التي تتهمها 
المعارضـة السـورية بانهـا علـى »علاقـة 
عضويـة« بنظـام الرئيـس بشـار الاسـد، 
معاييـر  بتطبيـق  الناشـطون  ويتهمهـا 
متشـددة فـي مناطـق تواجدهـا والقيـام 

باعمال خطف واعدامات.
وتخوض المواجهات ضـد الدولة ثلاث 
تشـكيلات كبيرة هي »الجبهة الاسـلامية« 
التي تعد من الاقوى في الميدان السـوري، 
و«جيـش المجاهدين« الذي تشـكل حديثا 
واعلن الحـرب على »الدولة الاسـلامية«، 
و«جبهـة ثـوار سـوريا« ذات التوجه غير 

الاسلامي.
اما جبهة النصرة الاسـلامية المتطرفة، 
والتي تعـد بمثابة ذراع تنظيم القاعدة في 
سـوريا، فانضمـت كذلـك الـى المعركة ضد 

الدولة الاسـلامية لا سيما في مدينة الرقة، 
حيث كان الطرفان على خصومة.

وقـال عبـد الرحمـن امـس ان »جبهـة 
النصرة هي المكون الاساسي الذي يحاصر 

مقر الدولة الاسلامية في الرقة«.
النظاميـة  القـوات  اتفقـت  ذلـك  الـى 
ومقاتلـي المعارضـة على اجـراء هدنة في 
حـي بـرزة الواقـع فـي شـمال العاصمـة 
السـورية بعـد نحو عـام من الاشـتباكات 
والعمليـات العسـكرية، بحسـب مـا افـاد 

ناشطون.
مـن  اقـل  بعـد  الاتفـاق  هـذا  ويأتـي 
اسـبوعن علـى خطـوة مماثلة بـن نظام 
الرئيس بشـار الاسـد ومقاتلـي المعارضة 
في معضمية الشام جنوب غرب العاصمة، 

والتي بقيت محاصرة لنحو عام.
وذكرت تنسـيقية حـي برزة انـه »بعد 
محـاولات الوسـاطة الكثيـرة فـي الأيـام 
الماضيـة والمفاوضـات بـن قـوات النظام 
وشـباب الجيـش )السـوري( الحـر عـن 
طريق لجنة من أهالي الحي تم الاتفاق على 
وقف اطـلاق النار بن الطرفن«، وذلك في 
بيان نشـرته على صفحتهـا الخاصة على 

موقع فيسبوك.
»انسـحاب  علـى  الطرفـان  اتفـق  كمـا 
بـرزة  اراضـي  كل  مـن  الاسـدي  الجيـش 
لفتحهـا  تمهيـدا  الطرقـات  وتنظيـف 
للمدنيـن، واطـلاق سـراح المعتقلـن )من 
ابناء الحي( من سـجون النظام«، بحسب 
البيان. ويشـمل الاتفاق »السـماح بعودة 
الاهالـي بعد اصـلاح الخدمات«، بحسـب 
البيان الذي اشـار الى ان هذه العودة »لن 
تبدأ قبل اسبوعن ريثما يتم فتح الطرقات 
واصـلاح الخدمـات والتأكـد مـن تفعيـل 

الاتفاق«.
وذكر الناشط في الحي ابو عمار لوكالة 
فرانـس برس عبر الانترنـت انه على رغم 
ان الشـروط المتفـق عليهـا لـم تدخل حيز 
التنفيذ بعد »الا ان شـدة القتال انخفضت 

الى حد كبير في الأيام الثلاثة الماضية«.
جـراء  كبيـر  لدمـار  الحـي  وتعـرض 

الاشـتباكات والقصف شـبه اليومي الذي 
تنفـذه القـوات النظامية منـذ آذار/مارس 

الماضي.
مصـدر  عـن  )سـانا(  وكالـة  ونقلـت 
عسـكري قولـه ان »وحـدات مـن جيشـنا 
الباسـل دخلت إلى الحي وقامت باسـتلام 
مـن  العديـد  وفككـت  الثقيلـة  الأسـلحة 
العبـوات الناسـفة المزروعـة بـن منـازل 

المواطنن«.
واضـاف المصـدر ان »200 مسـلح ممـا 
النصـرة  وجبهـة  الحـر  الجيـش  يسـمى 
للجيـش  أسـلحتهم  وسـلموا  استسـلموا 

العربي السوري في حي برزة بدمشق«.
الا ان الناشـطن نفوا تسـليم اي مقاتل 
لنفسـه او سـلاحه. وشـددت التنسـيقية 
فـي بيانها علـى ان »الجيش الحـر هو من 
يسـير أمور الحي بكامـل عناصره ولم يقم 
اي عنصر بتسليم نفسه او سلاحه لقوات 

الاسد كما يروج اعلام النظام«.
واعتبـر »ابو عمـار« ان اعـلان الاعلام 
الرسمي عن تسليم المقاتلن لانفسهم يأتي 
في اطـار »ادعـاءات اسـتراتيجية يتبعها 
النظـام من اجـل الضغـط علـى المعارضة 

خلال المفاوضات«.
واعلن فـي 25 كانـون الاول/ ديسـمبر 
عن هدنـة بن النظـام ومقاتلـي المعارضة 
في مدينة معضمية الشـام التي حاصرتها 
القوات النظامية لنحو عام. وأتاح الاتفاق 
ادخـال المواد الغذائية الى المعضمية للمرة 
الاولـى منـذ اشـهر. وبعـد ايام مـن اعلان 
الهدنة، اندلعت اشتباكات لمدة قصيرة، الا 

انها سرعان ما توقفت.
جاء ذلك فيما قـال اعضاء في الائتلاف 
الوطنـي السـوري المعـارض المدعـوم من 
الغـرب ان الائتـلاف اعـاد انتخـاب احمد 
الجربـا زعيما لـه لفترة ثانية مدتها سـتة 
اشـهر الاحد ليفـوز علـى رئيس الـوزراء 

السابق رياض حجاب.
وعلـى الرغم مـن ان الولايـات المتحدة 
وقـوى رئيسـية اخـرى تصنـف الائتلاف 
تمثـل  التـي  الرئيسـية  الجهـة  انـه  علـى 

المعارضة فان اللجنة السياسـية المنتخبة 
حديثا للائتلاف الوطني السـوري تواجه 
صعوبـة في الحصول على مصداقية خلال 
فترة الاستعداد لمحادثات السلام الدولية.

واعطى الصـراع الداخلي بن المعارضة 
المسـلحة الرئيس السـوري بشـار الاسـد 
وضعا اقوى على الارض وهمش جماعات 
اكثـر قبولا لدى القـوى الغربية في الوقت 
الـذي تحقـق فيـه الجماعـات الاسـلامية 

الاكثر تطرفا مكاسب.
وقـال بيـان مـن الائتـلاف ان الجربـا 
وهو شـخصية قبلية من محافظة الحسكة 
بشرق سـوريا وله صلات بالسعودية فاز 
على حجاب بحصوله على 65 صوتا مقابل 

52 صوتا.
وقـال انس العبـدة العضـو بالائتلاف 
خـارج  سـري  مـكان  مـن  لـ«رويتـرز« 
اسـطنبول ان »الجربا سيحقق تقدما طيبا 

خلال الاشهر الستة المقبلة.
»يجـب اعطـاء الاولوية لاعـادة تنظيم 
الوطنـي  للائتـلاف  العسـكري  الجنـاح 
السـوري والعمـل علـى الحـل السياسـي 
المسـاعدات  وزيـادة  المؤقتـة  والحكومـة 

الانسانية.«
ومـازال مقاتلـو المعارضـة المدعومـون 
مـن الغـرب والمتجمعـون ضمـن الائتلاف 
يترنحون مما وصفـه العديد من الاعضاء 
وعسـكرية  سياسـية  بكارثـة  بالائتـلاف 

الشهر الماضي.
وعلقـت الولايـات المتحـدة وبريطانيا 
للمقاتلـن  القتاليـة  غيـر  المسـاعدات 
المتحالفن مع الائتلاف في شـمال سـوريا 
بعـد ان اسـتولت الجبهة الاسـلامية على 
مخازن اسـلحة تابعة للجناح العسـكري 
للائتلاف وهـو المجلس العسـكري الاعلى 

عند باب الهوى على الحدود مع تركيا.
وتدفع القوى الكبيرة الائتلاف لحضور 
محادثات في جنيف في 22 كانون الثاني/

ينايـر تهدف الى انهاء الصـراع الدائر منذ 
نحو ثلاث سـنوات والـذي ادى لقتل اكثر 
مـن 100 الـف شـخص وتشـريد الملايـن. 

وقف إطلاق النار بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة في برزة بشمال دمشق

مقاتلو المعارضة السورية يحاصرون مقر »داعش« في معقله بالرقة
والائتلاف الوطني المعارض يعيد انتخاب أحمد الجربا زعيما له 

سوري يسير وسط بنايات مدمرة في حي ديربس في منطقة دوما

■ بيـروت ـ أ ف ب: اعلنـت قنـاة المنـار التابعـة 
لحزب الله اللبناني الشـيعي امس الاثنن وفاة احد 
العاملـن فيها متأثرا بجـروح اصيب بها في التفجير 
الذي اسـتهدف الخميس الماضي الضاحية الجنوبية 
لبيـروت معقل حـزب الله حليف دمشـق، مما يؤدي 
الـى ارتفـاع حصيلـة قتلى هـذا الهجوم الى خمسـة 

اشخاص.
وقالـت القناة في بيان ان »الزميـل في قناة المنار 
بجـروح  متأثـرا  استشـهد  كرنيـب  عبـاس  الحـاج 
خطيـرة اصيب بها فـي التفجير الارهابـي في حارة 

حريك الذي وقع الخميس الماضي«.
وكان التفجيـر ادى بحسـب وزارة الصحـة، الى 

مقتل اربعة اشخاص وجرح العشرات.
واوضحـت المنـار ان كرنيـب »نقـل بعـد اصابته 
الضاحيـة  )فـي  بهمـن  مستشـفى  الـى  بالانفجـار 
الجنوبيـة( حيث خضـع لعملية جراحيـة دقيقة في 
الـرأس لكنـه اسـتمر فـي وضع حـرج الـى ان توفي 

صباح )الاثنن«.
واشـارت الى انه من مواليد العام 1961 ومتزوج 

وله اربعة أولاد.
وقـد بدأ العمـل في اقسـامها الهندسـية والتقنية 
منـذ عـام 1992 وكان »أسـيرا سـابقا فـي سـجون 
العدو الصهيوني« في اشـارة الى اسـرائيل، العدوة 
اللـدودة للحـزب والتـي احتلـت اجزاء مـن جنوب 

لبنان بن العامن 1978 و2000.
وهجـوم الخميـس هـو الرابـع مـن نوعـه ضـد 

الضاحية الجنوبية، ابرز معاقل حزب الله الشـيعي 
منذ تموز/يوليو. وتبنت الهجوم »الدولة الاسـلامية 
فـي العـراق والشـام« المرتبطـة بتنظيـم القاعـدة، 
معتبرة انه »دفعة اولى صغيرة من الحسـاب الثقيل 
الذي ينتظر هؤلاء الفجرة المجرمن«، في اشـارة الى 
حـزب الله الذي يقاتل منذ اشـهر الـى جانب القوات 

النظامية السورية.
واكد الجيش اللبناني السـبت ان شابا من منطقة 
وادي خالـد ذات الغالبية السـنية في شـمال البلاد، 

هو الذي نفذ الهجوم.
وشهد لبنان سلسلة تفجيرات في الاشهر الماضية 
وضعهـا محللون في اطار تداعيات الازمة السـورية 
على البلد الصغير المنقسم بن موالن لنظام الرئيس 

بشار الاسد ومتعاطفن مع المعارضة.
انتحـاري  التفجيـرات هجـوم  وكان آخـر هـذه 
مـزدوج اسـتهدف السـفارة الايرانيـة الواقعة على 
اطـراف الضاحيـة الجنوبية في 19 تشـرين الثاني/

نوفمبر، ما ادى الى مقتل 25 شخصا.
كما وقع انفجاران بسيارتن مفخختن في 23 آب/

اغسـطس في طرابلس ذات الغالبية السنية واسفرا 
عن مقتل 45 شخصا.

وفـي 27 كانون الاول/ديسـمبر، قتل فـي انفجار 
سـيارة مفخخة السياسي اللبناني المناهض لدمشق 
وحزب الله محمد شـطح وسبعة اشـخاص آخرين. 
واتهمت قوى 14 آذار التي ينتمي اليها شـطح دمشق 

وحزب الله بالعملية.

وفاة أحد العاملين في قناة »المنار«
 ترفع الحصيلة إلى خمسة نتيجة

 التفجير في الضاحية الجنوبية لبيروت

■ إسـطنبول ـ من محمد شـيخ يوسف: تصاعدت 
داخـل  الأخيـرة  الأيـام  فـي  الميدانيـة  المواجهـات 
سـوريا، بن الأطـراف المتصارعة، حيـث ظهرت على 
السـطح مواجهة من نوع جديد، تمثلت بالاشـتباكات 
الحاليـة بـن الفصائل الإسـلامية والجيـش الحر من 
جهـة، وتنظيم الدولة الإسـلامية في العراق والشـام 

المعروف بـ«داعش« من جهة أخرى.
ويلقـي الاقتتال بـن تلـك الأطـراف، الضـوء على 
انعقـاد  المتسـارعة، قبيـل  الميدانيـة  التطـورات  دور 
مؤتمـر جنيف2، فـي 22 كانـون الثاني/ينايـر المقبل، 
للدخول بشـكل  لتعزيز مواقعـه  طـرف  كل  وسـعي 
قـوي إلى المفاوضات، في وقـت أعطت هذه التطورات 
انطباعا بتوحيـد الجهود بن الجيش الحر والفصائل 
الإسـلامية ضـد تنظيـم داعـش، المتهـم بممارسـات 

قمعية تشبه تلك التي يمارسها النظام.
وفي هذا الصدد أُعلن الخميس الماضي عن تشكيل 
عسـكري جديد في مدينة حلب، شـمال سوريا، تحت 
اسـم »جيش المجاهدين«، ويضم 7 فصائل إسـلامية، 
تنشـط فـي مدينتي حلب وإدلـب وريفهمـا، وذلك من 
أجل قتال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام 

المعروف بـ »داعش«.
بـن  الاشـتباكات  بـدأت  حتـى  يَطل الأمـر  ولـم 
التشـكيل الجديد ومقاتلي داعش، انضمت لها الجبهة 
الإسلامية لاحقاً، والتي تضم أكبر الفصائل الإسلامية 
المقاتلـة فـي سـوريا، فيمـا بـارك الجيـش الحـر هذه 
المواجهـة، ودعا فصائلـه للتحرك ضـد أي اعتداء من 

قبل مقاتلي داعش.
ورافـق اندلاع المواجهـات، بيانـات إدانـة كبيـرة 
فصائل المعارضـة  ضـد  تجاه داعش وممارسـاته 
جبهـة  باسـم  صـدر  بيـان  منهـا  وبـرز  والأهالـي، 
لتنظيـم  عن حظرهـا  التي أعلنـت  حلـب،  علمـاء 
»داعش«، وأصـدرت فتـوى شـرعية بوجـوب انتقال 

عناصره إلى فصائل أخرى.
الماضـي،  السـبت  لهـا  في بيـان  الجبهـة  وقالـت 
جميـع  فـي  للشـرع  يخضـع  لـم  »التنظيـم  أن 
جرائمه ونزاعاته مـع الفصائـل الأخـرى، وفـي عدم 

تسـليم الجنـاة للقضـاء الشـرعي، مع عـدم قيامهـم 
بمعاقبـة الجنـاة فـي محاكمهـم، فضلًا عن اسـتباحة 
الـدم الحرام، ورفضهـم للدعوات المتكررة ـ الشـفهية 
والرسـمية ـ مـن الشـرعين والعسـكرين، بالإعلان 
صراحـة، بتحريم تكفير غيرهم من المجاهدين، إضافة 
إلى امتناعهم عن طرد عملاء النظام من بن صفوفهم«، 
فضلًا عن بيان صدر باسـم مجموعة الروابط العلمية 
والإسلامية السورية، بوجوب رد عدوان هذا التنظيم 

على المدنين والمجاهدين على حد سواء.
ونتيجـة الاشـتباكات التـي جـرت، تمكـن مقاتلو 
الجيـش الحـر والفصائـل الاسـلامية مـن السـيطرة 
علـى عـدد كبيرمن البلـدات والقـرى في ريفـي حلب 
وإدلب، من بينها مقـرات حصينة للتنظيـم، واعتقال 
عـدد كبير من مقاتليه وقتل آخريـن، إضافة إلى تمكن 
الجبهة الإسلامية عبر حركة أحرار الشام، من الإفراج 
عن مصور صحيفة »ملييت« التركية، بنيامن آيكون، 
الـذي كان مختطفـا من قبـل التنظيـم، حسـبما أفـاد 
المصور المفرج عنه. وعلـى الرغم من الصعوبات التي 
ترافق انعقاد مؤتمر جنيف، ومقاطعة المجلس الوطني 
للائتـلاف  النهائـي  الموقـف  بانتظـار  لـه،  السـوري 
السـوري المعـارض، الـذي أكـد مشـاركته بشـروط 
معينة مسبقاً، تزامناً مع بدء اجتماعات هيئته العامة 
فـي إسـطنبول، والتي تسـتمر يومن آخرين. سـامح 
راشـد، الباحث في مؤسسـة »الأهرام« المصرية، يرى 
أن »الصعوبـات التـي تواجه مؤتمر جنيف2، ليسـت 
صعوبـات فقط ميدانية، بل هناك صعوبات سياسـية 
تتعلـق بترتيبـات المؤتمر من جهة الأطراف المشـاركة 
فيـه، والاختـلاف حـول مشـاركة إيـران«، مضيفاً أن 
»الاختـلاف أيضاً هـي من جهة الأسـاس الذي ينطلق 
منـه المؤتمر، وفكـرة أنه يهدف إلى حكومـة انتقالية، 
وحـل سياسـي توافقـي، فضـلا عن خلافـات تمثيـل 

المعارضة«.
وأشـار راشـد في اتصال هاتفي مـع الأناضول، أن 
»التعقيدات السياسـية هذه، والتي سبقت التطورات 
الميدانيـة الحالية، كانت سـبباً بتأجيـل جنيف2 أكثر 
مـن مـرة«، حيـث عزى التطـورات الأخيرة إلـى »رد 

فعل على التعقيدات السياسية«، بمعنى أن احتمالات 
انعقاد المؤتمـر ضئيلـة قبـل التطـورات، متوقعـاً في 
الوقـت نفسـه »احتمالية عـدم انعقاد المؤتمر بنسـبة 

كبيرة، نتيجة هذه التعقيدات«.
ومضى راشـد قائلًا »حاولت الأطـراف المتصارعة 
فـي سـوريا، أن تفـرض واقعـاً جديـداً علـى الأرض، 
وتعزيز مواقعها وتوازنها فـي سـاحة القتـال، بحيث 
تتغيـر الموازين، ومن ثم يمكن تلين المواقف، أو كسـر 
إرداة بقية الأطـراف«، موضحاً أن »تعقد وتعثر الحل 
السياسـي المتمثل بجنيف2، دفع الأطراف إلى العودة 

للحل العسكري، كوسيلة لفرض الإرادة والقرار«.
»بـان  المتحـدة،  لـأمم  العـام  الأمـن  وأعلـن 
الماضـي،  الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي  مـون«،  كـي 
السـورية  بالأزمـة  مؤتمر جنيف 2 الخـاص  أن 
سـينعقد في 22   كانـون الثاني/ينايـر، بعد سلسـلة 
بن النظـام  الخـلاف  التأجيلات، نتيجـة  مـن 
مسـبقة  شـروط  وضـع  حـول  السـوري والمعارضة، 
لمشـاركة كل منهمـا، أهمهـا الخلاف على مصير الأسـد 
في مسـتقبل البلاد، وصلاحيات الحكومـة الانتقالية 
المزمع تشـكيلها خـلال المؤتمـر، والتـي كانـت من أهم 
مسـتمراً  الخـلاف  هـذا  ولا يـزال  مقررات جنيـف1، 
حتـى بعد إعـلان كلا الطرفن موافقتهمـا على حضور 

المؤتمر.
السـاحة  فـي  القـوى  توازنـات  عـن  أمـا 
القتالية، والخريطـة الميدانيـة، ذهـب راشـد إلـى أن 
»قوات النظام السـوري حققت مكاسـب استراتيجية 
القصيـر  معركـة  بعـد  خصوصـاً  أشـهر،  عـدة  منـذ 
المضي، والتفـوق  العـام  مـن  حزيران/يونيـو  فـي 

الاستراتيجي بالسلاح«.
وكشـف سـامح »أن هـذا النصـر، أتـاح للنظام أن 
يعيـد تشـكيل الخارطـة القتاليـة، بحيـث يسـمح له 
داعش فـي  مثـل  والقـوى  التنظيمـات  بنشـر بعض 
مناطق مختلفة من سـوريا، بعـض هذه المناطق كانت 
تخضع للنظام، وهـذه معلومات قد لا يعلمها الجميع، 
ذلك أن داعـش تحركت في مناطق لم يكن لأي قوة من 
المعارضة الوصـول إليهـا، إلا من خـلال النظام، وهذا 

يعني بأن النظام لعب دوراً، في تلك الفتنة بن داعش، 
والفصائل المسلحة الأخرى«، على حد تعبيره.

وأضاف مؤكداً »هناك جبهة النصرة التي لها رؤى 
مختلفة فكرياً وعسكرياً، وهناك أطراف إقليمية أخرى 
لها جماعاتها، وتعمل لحسـابها على الأرض«، متوقعاً 
إلى جانـب  سـتنحاز تدريجياً  القـوى  »موازيـن  أن 
النظام، ما لم يتم بالفعل تجميع وتنسـيق حقيقي بن 
قـوات المعارضة المختلفـة، بما فيها داعـش«. على حد 

وصفه.
وقال قياديـون في الجيش الحر المعـارض للنظام 
السـوري، إن عام 2013 كان عام »تراجع« بشـكل عام 
لمسـيرة »التحرير« التي بدأها الجيش الحر وحلفاؤه 
من الفصائل الإسـلامية إبان بداية »عسـكرة الثورة« 
مطلـع آب/ أغسـطس 2011، أي بعـد نحو 5 أشـهر من 

اندلاعها.
وأوضـح القياديون على جبهـات القتال في البلاد 
أن »نسـبة التراجع تراوحت ما بـن 10 إلى 15٪ في 
معظـم الجبهـات، باسـتثناء الجبهـة الشـرقية التـي 
شـهدت تقدمـاً واضحـاً بـ«تحريـر« محافظـة الرقة، 
وأجزاء إضافيـة من محافظة دير الـزور النفطية، في 
حن أن جبهة السـاحل )الغربية( كانت هادئة بشـكل 

عام في معظم مدنها ومناطقها«.
ومـن جهـة أخـرى اعتقـد سـامح »أن المواجهة لن 
تطول، بـن الفصائل الإسـلامية والجيـش الحر، لأن 
كلا منهما له امتداداته وارتباطاته الخارجية، ويعتمد 
في اسـتمراره علـى مـوارد خارجية، سـواء مالية أو 
لوجسـتية، وأن الوضع فـي المنطقة مع المسـتجدات، 
كالتوافـق الإيرانـي الغربي، والتوتر الـذي بدأ يزداد 
فـي لبنان، يدعو الأطـراف إلى التوافـق والتهدئة في 
لبنان، وصولا إلى سـوريا، وهذا الاشتباك لن يستمر 
طويـلا، ويتـم تطويقـه حفاظـاً على الحـد الأدنى من 
التماسـك في مواجهة النظام، حتى لا تستنزف جهود 

هذه الفصائل على حساب الأطراف الداعمة له«.
وعن الجهات الداعمة لداعـش، ومصادر تمويلها، 
أكـد سـامح أنـه »يصعـب لأي مراقـب الجزم بتأكيـد 
الجهـات التي تقف خلـف التنظيم، من دون معلومات 

مدعومـة، إلا أن هناك كثيـر من التنظيمـات الجهادية 
الإسـلامية، توجد حولها علامات استفهام وغموض، 
ليـس فقـط فـي نشـأتها فحسـب، بـل فـي تمويلهـا 

وتسليحها وأهدافها«.
وتابـع قائـلا »تنظيـم داعـش قـد يكون مختـرق 
ويتـم  الاسـتخباراتية،  الأجهـزة  بعـض  بواسـطة 

توظيف وتسخيره لتلك الأجهزة«.
ويعـد تنظيم »دولة العراق والشـام الإسـلامية«، 
كيانـاً سياسـياً جهادياً مسـلّحاً ينتشـر فـي العـراق 
ل في نيسـان/ابريل 2013؛ عندما  وسـوريا، وقد تَشَكَّ
أعلـن أبـو بكـر البغـدادي حـل كل مـن تنظيـم »دولة 
العراق الإسـلامية« - الذي ينشـط بالعراق ويقوده 
بنفسـه - وتنظيم جبهة »النصرة« في الشام - الذي 
 - الجولانـي  محمـد  أبـو  ويقـوده  بسـوريا  ينشـط 

لدمجهما في التنظيم الجديد.
وانشـق نحـو 70 فـي المائـة مـن أعضـاء جبهـة 
»النصرة« بمحافظة إدلب )شـمال سـوريا( إثر إعلان 
البغـدادي هـذا، لينضموا إلـى التنظيـم الجديد، فيما 
سـارع الجولانـي فـي اليـوم التالـي لاسـتنكار قـرار 
البغـدادي الذي قال إنـه تم من دون مشـورته، معلناً 
أن بيعتـه لـن تكـون إلا لأميـر تنظيـم القاعـدة أيمـن 
الظواهـري. وكثُـرت المخاوف خـلال الفتـرة الماضية 
مـن تحـول الصـراع في سـوريا، إلـى صـراع داخلي 
بـن »داعش« وبن الجيش السـوري الحـر وحلفاؤه 
الإسـلامين بالتوازي مـع الصـراع القائـم مـع نظـام 
بشـار الأسـد، وذلك مـع ازدياد الاتهامـات مـن قبـل 
الجيـش الحـر وحلفائه للتنظيـم؛ بكثـرة انتهاكاتـه 
ومطامعه في توسـيع نفوذه في أنحاء البلاد، إضافة 
إلـى الخـلاف الأيديولوجي بينه وبـن الجيش الحر؛ 
ل لقتـال قوات  والـذي يعد أول تنظيم عسـكري تَشَـكَّ

النظام السوري مع نهاية عام 2011.
وأعلنت سـبعة فصائل مسـلحة تابعـة للمعارضة 
السـورية اندماجهـا فـي تكتـل جديـد، يحمـل اسـم 
»الجبهـة الإسـلامية« فـي 22 تشـرين الثاني/نوفمبر 
الماضـي، موضحـةً أنهـا سـتكون تحـت قيـادة غرفة 

عمليات واحدة.

الإشتباكات بين الحر و»داعش« تلقي بظلالها على جنيف ـ 2

وفي نفس الوقت يخشـى زعماء الائتلاف 
من فقد مصداقيتهم على الارض بالجلوس 

مع الاسد.
وقال مصدر بالائتلاف ان خبرة حجاب 
كرئيـس للوزراء كانت سـتجعل الائتلاف 
قـوة سياسـية اكثـر مصداقيـة ويشـجع 

الموظفـن الحالين في حكومة الأسـد على 
دعـم المعارضـة. وقال اعضـاء اخرون انه 
ببسـاطة دخـل السـباق متأخـرا اكثر مما 
يجـب ولـم يعلـن ترشـيحه الا فـي وقـت 

سابق من الأحد.
وزيـر  وهـو  حجـاب  الاسـد  وعـن 

زراعة سـابق رئيسـا للـوزراء فـي يونيو 
/ حزيـران 2012 بعـد انتخابـات برلمانيـة 
قالت السـلطات إنها خطوة نحو الإصلاح 
رفضوهـا  المعارضـن  لكـن  السياسـي 
واصفـن إياها بأنها صوريـة. وفر حجاب 

الى الاردن مع عائلته بعد ذلك بشهرين.

وانتخب الكردي حكيم بشـار وفاروق 
الاخـوان  جماعـة  تدعمـه  الـذي  طيفـور 
المسـلمن ونـورا الاميـر وهـي امـرأة فـي 
العشـرينات من عمرها واصغـر عضو في 
اللجنة السياسـية للائتلاف نوابا لرئيس 

الائتلاف الاحد.

■ الكويـت ـ الأناضـول: قال مسـؤول كويتي، إن 
اجتماعا تنسيقيا عربيا سيعقد قبل مؤتمر »جنيف 2« 
بشأن سـوريا، المرتقب عقده 22 يناير/ كانون الثاني 
الجـاري، تتبلور خلاله المقترحات العربية التي تقدم 

إلى المؤتمر.
ولم يحـدد وكيل وزارة الخارجيـة الكويتي خالد 
الجاراللـه، خلال مؤتمر صحافي عقده مسـاء الاحد، 

بالكويت، توقيت الاجتماع، أو مكانه.
وأعلن الأمن العام لأمم المتحدة، بان كي مون، في 
تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن مؤتمر«جنيف2« 
الخاص بالأزمة السورية سيعقد في 22 يناير/ كانون 
الثاني الجاري، بعد سلسـلة مـن التأجيلات، نتيجة 
الخلاف بن النظام السـوري والمعارضة، حول وضع 

شـروط مسبقة لمشاركة كل منهما، أهمها الخلاف على 
مصير بشـار الأسـد في مسـتقبل البلاد، وصلاحيات 

الحكومة الانتقالية المزمع تشكيلها خلال المؤتمر.
وقـال الجاراللـه فـي تصريحـات نقلتهـا وكالـة 
الأنباء الكويتية الرسمية )كونا( صباح امس الاثنن 
إن الكويـت ستتسـلم قريبـا الدعوة لحضـور مؤتمر 

)جنيف 2( الخاص بإيجاد حل للازمة السورية.
الخارجيـة  وزيـر  تصريـح  علـى  تعليقـه  وفـي 
الأمريكـي جـون كيـري بشـأن أهمية مشـاركة إيران 
فـي مؤتمر )جنيف 2(، قال الجارالله »لسـنا من يقرر 
حضور إيران من عدمـه، وأعتقد أن لإيران دورا مهما 
جـدا في موضوع سـوريا، لكـن مع هذا كله لسـنا من 

يحدد حضور إيران من عدمه«.

لدعـم  للمانحـن  الثانـي  الدولـي  المؤتمـر  وعـن 
الوضـع الإنسـاني فـي سـوريا الـذي ستسـتضيفه 
الكويت منتصف شـهر يناير/كانـون الثاني الجاري، 
أعرب الجارالله عن الامل في أن تكون المشـاركة على 
أوسـع نطاق، وأن تكون المسـاهمة بمستويات عالية 
جـدا حتى نتمكن من الوصول الـى المبلغ الذي قدرته 

الأمم المتحدة وهو 6.4 مليار دولار.
وعمـا اذا كانت الدعوات قد وجهـت الى أي طرف 
سوري لحضور المؤتمر أوضح الجارالله أن »الكويت 
ليسـت مسـؤولة عن تقديم الدعوات وإنما المسـؤول 

عنها الأمن العام لأمم المتحدة«.
وزارة  وكيـل  تطـرق  الصحافـي  مؤتمـره  وفـي 
الخارجيـة الكويتي إلى الشـأن المصـري، حيث علق 

بالقول: »نحن ندعم مصر وقيادتها وخارطة الطريق 
احتاجـت  إن  وسـنلتزم  اسـتقرارها  ونتمنـى  فيهـا 
مصـر لدعم آخـر«. وتعهدت 3 دول خليجيـة بعد أقل 
من أسـبوع من عـزل الجيش المصـري الرئيس محمد 
مرسـي، فـي يوليو/ تمـوز الماضي بتقديم مسـاعدات 

لمصر بقيمة 12 مليار دولار.
وأعلنت الإمارات في أكتوبر/ تشـرين أول الماضي 
عن حزمة مسـاعدات جديدة، ارتفع بموجبها إجمالي 
المسـاعدات الخليجيـة لمصـر إلـى 15.9 مليـار دولار، 
بينها 6.9 مليار دولار من الإمارات، و5 مليارات دولار 

من السعودية، و4 من الكويت.
وأعـرب الجـار الله عن القلـق من الأوضـاع التي 

تشهدها مصر حاليا، محذرا من مغبة استمرارها.

وقال في هذا الصـدد :« إننا قلقون لأوضاع التي 
تعيشـها مصر ونعتقد أن هذه الأوضاع إذا اسـتمرت 
فسـتقضي على الأخضر واليابس هناك ولن يستفيد 

منها إلا أعداء مصر«.
وأعـرب عـن أملـه بالاسـتقرار لمصر »وأن تسـود 
الحكمـة فيها وأن تتمكن الحكومة المصرية من تطبيق 

خارطة الطريق«.
وخارطة الطريق أصدرها الرئيس المصري المؤقت 
عدلـي منصـور فـي إعـلان دسـتوري يـوم 8 يوليو/

تمـوز الماضي، وتنص على الاسـتفتاء الشـعبي على 
تعديـل الدسـتور، يعقبه إجـراء انتخابـات برلمانية 
تليها رئاسـية، دون تحديـد جدول زمني لتنفيذ هذه 

الاستحقاقات.

مسؤول كويتي: إجتماع عربي منتظر لبلورة الأفكار والمقترحات لمؤتمر »جنيف 2«

الدوحة ـ »القدس العربي«:

تخطط مؤسس��ة الش��يخ ثاني بن عبد الل��ه للخدمات 
الإنس��انية القطرية إنف��اق نحو 100 ملي��ون دولار خلال 
ع��ام 2014 على الأعمال الخيري��ة، توزع على أكثر من 100 

دولة على المستوى العالمي. 
وأش��ار الس��يد عاي��ض بن دبس��ان القحطان��ي المدير 
الع��ام للمؤسس��ة ف��ي تصري��ح ل�«القدس العرب��ي« إلى 
أن »راف« الت��ي يختصر اس��مها ش��عار »رأفة الإنس��ان 
فضيل��ة« أنفق��ت خلال ع��ام 2013 نحو 50 ملي��ون دولار 
عل��ى الأعم��ال الخيرية داخل قط��ر وخارجه��ا. وقال إن 
مؤسس��ته تواجدت في مناطق عدة ملبي��ة نداء الواجب 
لمس��اعدة المحتاجين وعملت على غوث اللاجئين ومداواة 
الجرح��ى ودعم الأطفال و مس��اندة الأرام��ل انطلاقا من 
هدفها الأساس��ي هو الإس��تجابة لصرخة الإنسان أينما 

كان. ونال اللاجئون السوريون بمختلف فئاتهم النصيب 
الأكب��ر من المس��اعدات القطرية من خ��لال برامج خاصة 
وحم��لات تم تنظيمها لإيصال المس��اعدات لهم حيث هم، 

داخل الأراضي السورية وخارجها. 
واستعرضت المؤسسة في جلسة تقييم بحضور نائب 
رئيس مجلس إدارتها الش��يخ الدكت��ور خالد بن ثاني آل 
ثاني حصاد أعمالها الخيرية خلال سنة 2013 وتفاصيل 
المنج��زات المحقق��ة، وتمت مناقش��ة خطتها المس��تقبلية. 
التواج��د الخارج��ي ل���«راف« عبر ع��دة محط��ات دولية 
لم ينس��يها البيئة المحلي��ة القطرية حتى لو كان س��كانها 
يصنفون الأغنى في العالم مسترشدة بشعارها الأقربون 
أولى بالمعروف من خلال برامج واقعية وميدانية شملت 
مختل��ف القطاع��ات الخدمي��ة و الصحي��ة و التعليمي��ة، 
كمش��روع كف��اف وإعف��اف وبس��مة أمل وتفري��ج كربة 

للغارمين ودفء شتائهم للعمال المحتاجين.  

النصيب الأكبر منها لدعم اللاجئين السوريين

جمعية قطرية تتوقع إنفاق 100مليون دولار 
في 2014 على الأعمال الإنسانية

■ بيروت  ـ أ ف ب: قررت قوى »14 آذار« اللبنانية 
المناهضة للنظام السوري وحزب الله حليف دمشق، 
عقد اجتماعاتها بشـكل »سـري« غـداة تلقي اعضاء 
فيها تهديدات بالقتل، وبعد نحو اسبوعن على مقتل 
سياسي بارز فيها بتفجير سيارة مفخخة، بحسب ما 

افادت امس الاثنن.
وقالـت الامانـة العامـة لهـذه القـوى فـي بيـان 
»أمـام إصـرار القتلـة والمجرمـن على تصفيـة التيار 
الإستقلالي اللبناني، وأمام خطورة الأوضاع الأمنية 
المتنقّلـة، قـرّرت الأمانـة العامـة تعليـق اجتماعاتها 
السياسـية الدورية مرحليا في مقرها في الأشرفية« 

في شرق بيروت، والتي كانت تعقد كل اربعاء.
واضافـت انها »لـن تتراجع عـن التزامهـا الدفاع 
عن قضية لبنان الواحد الحر السـيد المسـتقل، وهي 
ستتابع اجتماعاتها الدورية بشكل سري وفي اماكن 

مختلفة وعندما تقضي الحاجة«.
وكانـت النائبة سـتريدا جعجع التـي تنتمي الى 
حـزب القـوات اللبنانيـة المسـيحي، وهـو مـن ابرز 
الاحـزاب المنضويـة فـي »قـوى 14 آذار«، اعلنت في 

بيان الاحد انها تلقت تهديدات بالقتل عبر الهاتف.
واضـاف البيان نفسـه ان شـخصيات اخرى من 

هـذه القـوى تلقت تهديـدات مماثلـة، بينهـا النائب 
احمـد فتفـت المنتمـي الـى »تيـار المسـتقبل« بزعامة 
رئيس الوزراء السـابق سـعد الحريري، اضافة الى 
الاعلامية مي شـدياق التي نجـت من محاولة اغتيال 
فـي ايلول/سـبتمبر 2005، والاعلامـي نـديم قطيش 
الـذي يقـدم برنامجـا لاذعـا على قنـاة »المسـتقبل« 
التلفزيونيـة ينتقـد نظـام الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد وحلفاءه اللبنانين، وفـي مقدمهم حزب الله 

الشيعي.
وأتت هذه التهديدات بعد اغتيال الوزير السـابق 
محمد شـطح المنتمي الـى تيار المسـتقبل والمقرب من 
الحريري، في تفجير سيارة مفخخة استهدف موكبه 

في وسط بيروت في 27 كانون الاول/ديسمبر.
وباغتيال شطح، ارتفع الى ثمان عدد الشخصيات 
السياسـية المناهضة لدمشق التي تتعرض للاغتيال 
منذ اغتيال رئيس الحكومة الاسـبق رفيق الحريري 

عام 2005.
وتتهـم المحكمـة الدولية الخاصـة بلبنـان والتي 
تبدأ جلسـاتها في السادس عشـر من كانون الثاني/

ديسـمبر للنظر في اغتيال الحريري، خمسة عناصر 
من حزب الله بالتورط في جريمة الاغتيال هذه.

القوى السياسية اللبنانية المناهضة
 لدمشق ستعقد اجتماعاتها بشكل »سري«
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

رفض عدد مـن أعضاء مجلس النـواب الأردني الأحد 
الماضـي التوقيع على المذكـرة التي عرضها تيـار برلماني 
يعارض بشـدة مشـروع خطة الوزير جون كيري بشأن 
القضية الفلسـطينية والتي انبثقت عـن النواب الممثلين 
الفلسـطينيين فـي  بالمعنـى المحلـي لمخيمـات اللاجئـين 

البرلمان.
اللافـت في السـياق أن نوعين من أعضـاء البرلمان لم 
يجـدوا أنفسـهم معنيـين بالمذكـرة المؤسسـة علـى فكرة 
حمايـة الأردن وفلسـطين وفي الإتجاه المضـاد تماما لكل 

اتهامات التوطين والوطن البديل.
 النـوع الأول يمثـل النـواب المخضرمـين والقدماء من 
كبار أعضاء سلطة التشـريع فغالبية الشخصيات المهمة 
في السـياق لم يرد اسـمها في المذكرة المضادة لمقترحات 
كيـري مع إسـتثناء وحيد فقـط تمثل بالنائـب المخضرم 

خليل عطية أحد أركان السلطة التشريعية.
الجـدد  النـواب  بعـض  فـي  يتمثـل  الثانـي  النـوع 
المتخصصـين في ترويج تهمـة الوطن البديل والمشـروع 
الصهيونـي وإلقائهـا في وجـه أي زميل لهم تحـت القبة 
يطالـب بالإصلاح السياسـي أو بالعدالة ودولة القانون 
والمواطنـة. هنـا حصريـا رفـض بعـض نـواب الصـوت 
المرتفـع التشـكيك بدعوات الإصلاح والمواطنة المشـاركة 
بأي عمـل واضح ومباشـر تحت عنـوان التصدي لخطة 
كيري فيما تعهد بالجهد في أغلبه النواب الذين سـبق أن 
اتهمتهم تعبيرات إعلامية متشـنجة وعنصرية بالسـعي 
للوطـن البديل عندما انتقدوا علنا التعسـف في سـحب 

الجنسيات خارج سياق القانون والدستور.
مبـادرة  نسـقوا  الذيـن  الثلاثـة  للنـواب  بالنسـبة 

التصدي لكيري في البرلمان محمد حجوج ومحمد هديب 
ومحمـد ظهراوي بالتعـاون مع زملاء آخريـن لهم بينهم 
علي السـنيد لا مجال إزاء خطة كيري التي تؤذي الأردن 
وفلسـطين معـا للمـزاودة والمطلوب مـن جميـع النواب 
التصرف بمسـؤولية إزاء سـيناريو كيري الذي سـيقود 

إلى تصفية القضية الفلسطينية.
الظهراوي أكد مباشـرة لـ »القـدس العربي« أن جميع 
الأردنيين وبمختلف مكوناتهم ضد سـيناريوهات المدعو 

كيري الضيف الثقيل على المنطقة.

 والحجـوج يشـير إلـى أن الموقـف الشـعبي الأردني 
ينسـجم مع الموقف الرسـمي الـذي يلاحظ أنـه متحفظ 
جـدا وحـذر معربا عـن تأييـده للموقـف الملكـي الثاقب 
وهو يسـتند إلى دعم الشـعب الفلسـطيني والتعامل مع 

المفاوضات إنطلاقا من »المصالح« الوطنية الأردنية.
يؤكد الحجوج أن المجلس النيابي في الإتجاه المسـاند 
للتصلـب الرسـمي إزاء خطـة كيـري الخبيثـة وهديـب 
بـدوره تحـدث عـن »مأسسـة« الجبهـة البرلمانيـة التي 
تشـكلت الأحـد مـن 35 عضـوا فـي البرلمان حتـى يعرف 
الجميع بأن مؤسسات الشعب الأردني موحدة في رفض 
أية تسـويات لا تنتهـي بإحقاق كامل الحقوق السـيادية 

للشعب الفلسطيني.
السياسـة  كواليـس  كل  فـي  الجـدل  زال  لا  سياسـيا 
يتفاعـل حـول العناويـن التـي لا زالـت سـرية لخطـة 
ومشـروع كيـري.  وفـي السـياق يمكـن ملاحظـة تركيز 
الصحافة الأردنية المحلية علـى ربط الملك عبدلله الثاني 
لدعم بـلاده للمفاوضـات بعبـارة »المصالـح« الأردنية، 
الأمر الذي يعكس في أقل تقدير حسـب مصدر فلسطيني 
مراقـب وجود »تباينات« خلف السـتارة في المواقف بين 
عمـان ورام اللـه سـببها على الأرجـح الأجندة السـرية 
لسـيناريو كيري وهي أجندة لا تتحـدث عنها علنا حتى 

الآن أي من الأطراف المعنية.
يمكن ببساطة ملاحظة أن الموقف الأردني الذي يربط 
المشـاركة بحفلة كيري بزاويـة المصالح الأردنية برز بعد 
ساعات من إصرار الرئيس محمود عباس على »مباركة« 
الأردن قبـل أي طرف آخر لكل التنـازلات المطروحة وهو 
خيار لا تريده عمان بوضوح رغم أنها ترمي بثقلها خلف 
عباس والسـلطة في الوقت الذي لا تتدخل فيه الحكومة 
الأردنية لمنـع التعبيرعن الإعتراض على خطة كيري مما 
يجعل هذا التعبير مطلوبا أو مرغوبا في المرحلة الحالية 

على الأقل.

الأردن: رموز إتهامات »التوطين« لا يشاركون في حملة 
التصدي لسيناريو كيري وربط الدعم بالمصالح يربك الجميع

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

أعلنـت حركة فتح عن قيامها بإجراء »اتصالات 
رسـمية« مع حركـة حمـاس على مسـتوى قيادي 
كبيـر، بهـدف اسـتكمال ملفـات المصالحـة، لكـن 
الحركـة نفـت أن تكـون قـد توصلـت ضمـن هـذه 
الإتصـالات إلـى اتفـاق نهائـي، لتشـكيل حكومة 

التوافق الوطني.
وقال أحمد عسـاف الناطق باسم حركة فتح في 
تصريـح صحافي إن اتصالات رسـمية تجري بين 

حركته وحركة حماس، »بعيدا عن الأضواء«.
وأشـار في هذا الإطـار إلى اتصـال جرى الأحد 
بين عـزام الأحمد رئيـس ملف المصالحـة في فتح، 
وبين نظيره في حركة حماس الدكتور موسـى أبو 
مـرزوق، في إطـار اسـتكمال النقاش الـذي تم في 
الدوحة مع خالد مشـعل رئيس المكتب السياسـي 

لحماس.
حـول  أشـيع  مـا  فتـح  باسـم  الناطـق  ونفـى 
التوصل لاتفاق نهائي لتشـكيل الحكومة ولإجراء 
الانتخابات، ودعا وسائل الإعلام لـ »الحذر وعدم 

الوقوع  فريسة لهذه الإشاعات«.
وقـال »إن قلوبنـا مفتوحـة وأيادينـا ممـدودة 
لإنجـاز الوحـدة الوطنيـة وتنفيذ مـا وقعنا عليه 
بتشـكيل حكومـة الكفـاءات الوطنيـة، وبعد ذلك 
يدعو الرئيس محمود عبـاس لإجراء الإنتخابات 

الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني«.
لكنـه فـي الوقـت ذاتـه  أعرب عـن اسـتغرابه 
من تناقـض التصريحـات والمواقف لـدى قيادات 
حمـاس في غزة، وقال »ففـي الوقت الذي يتحدث 

بـه أحمـد يوسـف عـن قـرب إجـراء الانتخابات 
البلديـة والنقابية، نجد أن هنالـك موقفا معارضا 
لإجـراء الإنتخابـات جـاء علـى لسـان )محمود( 
الزهار بحجـة تزوير الإنتخابات التي سـتجري، 
متناسـيا انه هو وقيادات حماس كافة قد تحدثوا 
عن نزاهة الانتخابات التي جرت عام 2006 والتي 

تقدمت بها حماس«.
وأشـار عسـاف إلى أن من قرر وأشـرف وحمى 
هـذه الانتخابـات ونتائجها هو الرئيـس محمود 
عباس وحركة فتح الذين قالـوا أن الزهار يتهمهم 
بالتزويـر، متسـائلا »أي من مواقـف حماس هذه 

نعتمد«.
وأكد عساف أن إنهاء الإنقسام وتحقيق الوحدة 
»بحاجة الى أفعال وليس أقوال«، وأضاف »ننصح 
الجميـع مجموعات وأشـخاصا بالكف عـن إرباك 
الساحة الفلسطينية بمبادرات جديدة تعيدنا إلى 
المربـع الأول أو مواقف وتصريحات لا أسـاس لها 

من الصحة«.
وتعثـرت جهـود المصالحـة التـي تقودها مصر 
لإنهـاء الإنقسـام الفلسـطيني، منـذ أن دخلت في 
القاهـرة أزمـة داخلية عقـب عزل الرئيـس محمد 
مرسـي، ومن وقتها لم يشـرع الراعـي المصري في 
عقـد أي لقاءات بـين حركتا فتح وحمـاس، وجمد 
ملـف المصالحة، رغم توقيع الحركتـان على اتفاق 
مصالحة فـي القاهرة، وآخر في العاصمة القطرية 
الدوحة، وتنـص الإتفاقيات على تشـكيل حكومة 
توافـق وطني، وإجراء انتخابـات عامة، للخروج 

من مأزق الإنقسام.
وفي سـياق الحديث عن عـودة الإتصالات بين 
فتح وحماس، كشـف عصام الدعاليس مستشـار 
رئيـس الحكومـة المقالـة فـي غـزة التـي تديرهـا 

حماس عن اتصالات تجريها شـخصيات مسـتقلة 
بـين حكومتـه وحركة فتح مـن أجل إعـادة تفعيل 

قضية المصالحة الفلسطينية.
وقـال فـي تصريحات لموقـع »الرسـالة نت« إن 
شـخصيات فلسـطينية تقبلـت رؤيـة إسـماعيل 
هنية بإتمام المصالحة هذا العام، وشرعت بإجراء 
اتصـالات مع الحكومة وحركة فتـح من أجل إنهاء 

الانقسام.
ووفـق ما نشـر فـإن حكومـة حماس شـجعت 
اتصـالات يجريهـا الدكتـور مصطفـى البرغوثـي 
الأمـين العـام للمبـادرة الشـعبية مـع حركـة فتح 

لإنجاز المشروعات العالقة.
وأشار الدعاليس إلى أن حكومته تلقت »ردودا 
إيجابيـة مبدئية« بشـأن هذه الاتصالات، مشـيرا 

إلى أن المباحثات ما زالت مستمرة. 
الاتصـالات  عـودة  عـن  الحديـث  وجـاء 
والوسـاطات، في الوقـت الذي أعلنـت فيه حركة 
فتح في قطـاع غزة عن رفض حركـة حماس إقامة 
مهرجـان الاحتفـال المركـزي بالذكـرى التاسـعة 

والأربعين لانطلاقة الثورة الفلسطينية.
وقـال الدكتور حسـن أحمد الناطق باسـم فتح 
في غـزة إنه تم التوافـق لإقامة المهرجـان المركزي 
للانطلاقـة بما يليق بحجم حركة فتح، في سـاحة 
الكتيبـة أو سـاحة السـرايا، إلا أن حركـة حماس 
رفضت ذلك، ودعا حماس لإنهاء الانقسـام بتهيئة 
الأجـواء للمصالحـة الوطنية، وتنفيـذ ما تم عليه 

الاتفاق.
وكانـت حركـة حمـاس وافقت في وقت سـابق 
على أن تقيم حركة فتـح احتفالا بذكرى انطلاقتها 
لهذا العام، قبل أن تعلن الأخيرة عدم السـماح لها 

بإقامته في ساحة الكتيبة أو السرايا.

فتح نفت أن تكون الاتصالات أثمرت عن اتفاق لتشكيل حكومة توافق

الكشف عن اتصالات رسمية بين عزام الأحمد
وأبو مرزوق بعيدا عن الأضواء لإتمام المصالحة

وزير الخارجية الامريكي جون كيري

رام الله ـ »القدس العربي«

من وليد عوض:

علمـت »القـدس العربـي« مـن مصـادر رفيعـة المسـتوى في 
حمـاس الاثنـين أن الأزمـة الماليـة لـدى الحركة تفاقمت بشـكل 
خطير فـي الآونة الأخيرة، وأنها باتت شـبه عاجزة عن الايفاء 
بالتزاماتـه، مشـيرة الى أن الدعـم الذي يتوفر مـن خلال جمع 
المسـاعدات في بعض الدول العربية والإسـلامية وعلى رأسـها 
تركيـا لم يسـد العجز الـذي نتج عن توقـف التمويـل الإيراني 

الرسمي للحركة.
وحسـب المصـادر فـإن الحركـة بجميـع أذرعهـا العسـكرية 
والسياسـية تعيـش حالة من التقشـف جـراء تراجـع التمويل 
الخارجـي فـي حين باتـت الأمـوال التي يتـم جمعهـا من بعض 
الدول العربية والإسـلامية وعلى رأسـها تركيـا يذهب معظمها 
الـى تمويـل الجنـاح العسـكري وتوفيـر الأساسـيات لحكومة 

الحركة بقطاع غزة.
وألمحـت المصادر بأن جزءا كبيـرا من دخل حماس حاليا بات 
يعتمـد علـى هبات يقدمها »أهـل الخير« المقتنعـين بنهج حماس 
وضـرورة دعمها لمقاومـة الإحتلال الإسـرائيلي، إضافة لبعض 

المساعدات المحددة من بعض الدول مثل تركيا.
وأشـارت المصـادر الى أن ما يقـدم للحركة حاليـا من تمويل 
سـواء مـن تركيا أو غيرها لم يسـد العجز الـذي نتج عن توقف 
التمويـل الإيرانـي، وإغـلاق الأنفاق مع مصر التـي كانت تؤمن 
دخلا اضافيا يساهم في تمويل نشاطات الحكومة بقطاع غزة. 

هـذا وكان عصام الدعاليس مستشـار رئيس الـوزراء المقال 
بقطـاع غـزة اسـماعيل هنية نفـى مسـاء الاحد وجـود مواعيد 
محددة لصرف رواتب الموظفين في غزة قريبًا، مبينًا أن الحكومة 

المقالة تمرّ بضائقة مالية بفعل التطورات الإقليمية.
وقـال الدعاليس فـي تصريحات نشـرتها صحيفـة »الرأي« 
التابعة لحكومة غـزة الأحد إن التغيرات التي يشـهدها الوطن 

العربي أثرّت بشكلٍ سلبي على الوضع المالي للحكومة.

حماس تعاني من ازمة مالية خانقة وتعيش حالة تقشف 
وتركيا لم تنجح في سد العجز بعد توقف الدعم الإيراني

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

علمـت »القدس العربي« من مصدر فلسـطيني مطلع أن وزير الخارجية 
الأمريكـي جون كيري حصـل  على دعم من السـعودية والأردن لمقترحاته 
الخاصـة بخطة »اتفـاق الإطار« بناء علـى طلب من القيادة الفلسـطينية، 
وهـو أمر دفع كيـري للعودة سـريعا لرام اللـه وتل أبيب، لعـرض أفكاره 
المعدلة، التي تشـمل بحسـب ما كشـف في إسرائيل تسـع نقاط منها إقامة 
ممـر آمن بين الضفـة وغزة، ودور عربي بإدارة القدس، وإخلاء إسـرائيل 

للأغوار، تمهيدا لتقديمها لوزراء الخارجية العرب في باريس
فـي مؤشـر يدل علـى قبـول الأفـكار الأمريكيـة الهادفـة للوصـول إلى 
»اتفاق إطار« بين الفلسـطينيين والإسـرائيليين، من قبل المملكتين العربية 
السـعودية والأردنيـة، عـاد كيري بعـد أقل من يـوم إلى تل أبيـب، لإقناع 
الطرفين ببنود الاتفاق بعد أن أجرى عليه بعض التعديلات البسـيطة بعد 

لقائه بالمسؤولين العرب في الرياض وعمان.
وتلقـى الرئيس محمود عباس اتصـالا هاتفيا من كيـري، عند وصوله 
إسرائيل، جرى خلاله استكمال بحث جهود دفع عملية السلام إلى الأمام، 
خاصـة بعد لقاء الأخير بكل من الملك السـعودي عبد اللـه بن عبد العزيز، 

والأردني عبد الله الثاني.
وقال المصدر الفلسـطيني لـ »القـدس العربي« إن كيري كان من المتوقع 
أن يعـود للمنطقـة بحسـب الترتيبات قبيـل اجتماعه بـوزراء الخارجية 
العـرب في باريس في 12 من الشـهر الجاري، ليطير مـن المنطقة إلى هناك 
ليضعهـم في صورة خطته للسـلام، غيـر أنه عاد بدون ترتيبات وبشـكل 
فاجأ الجميع بعد أن حصل على تأييد على  الكثير من أفكاره من السعودية 

والأردن.
وقـال إن الرئيس عباس رفـض العديد من الأفكار التـي طرحها كيري، 
لكنـه لـم يمانـع من اتخـاذ مواقـف من شـأنها أن تسـاهم في سـير عملية 
السـلام، وأنه طلب من الوزيـر الأمريكي، بأن يحصل علـى موافقة عربية 
خاصـة مـن الأردن والسـعودية على تعديل بنـود »المبـادرة العربية« بما 
يخـض ملفي الأمن والحـدود واللاجئين والقدس، خاصة وأنهما سـيكون 
لهما دور كبير في حال تطبيق بنود اتفاق السـلام النهائي في هذه الملفات 

بالتحديد.
وفـق مـا توفر مـن معلومـات فـإن اتصـالات رفيعـة المسـتوى أجراها 
مسـؤولون سـعوديون وأردنيون مع آخرين من السلطة الفلسطينية ليل 

الأحد، خلال زيارة كيري لهذين البلدين.
وسـينقل كيري المواقف العربية الجديدة التي من شأنها أن تساهم في 
المضي بخطة السـلام إلـى رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو، 

للحصـول منه على مواقف أكثر ليونة في ملفـات الأمن والحدود والقدس 
واللاجئين.

والتقـى خلال زيارته للسـعودية بالملـك عبد الله بن عبـد العزيز، فيما 
التقى خلال زيارته للأردن بالملك عبد الله الثاني.

وأكد كيري بعد الإجتماع بالعاهل السـعودي أنه »يؤيد بلهفة« الجهود 
الأمريكيـة لتحقيـق السـلام الإسـرائيلي الفلسـطيني، وقـال إن مبـادرة 
السلام العربية التي وضعتها السعودية »تشكل جزءاً من اتفاقية الإطار« 

التي يسعى لاعتمادها.
ونقـل عن وزيـر الخارجية السـعودي سـعود الفيصل قولـه إن بلاده 

ستدعم أي اتفاق يلبي تطلعات الفلسطينيين.
هذا ولم يجزم المصدر الفلسـطيني بتقديم معلومات مؤكدة عن مخطط 
كيري لانتشار القوات لحفظ الحدود بين الدولة الفلسطينية والأردن، لكنه 
قال إن من بين ما يتردد أنه طرح بأن تتواجد قوات إسـرائيلية فلسطينية 
بـ«شـكل رمزي«، على أن يكون إضافة إلى ذلك دور إسـرائيلي في مراقبة 
الحـدود الكترونيا وتقنيـا، مع إعطاء مهمـة حفظ الحدود لقـوات دولية، 

تشارك فيها أطراف عربية وإسلامية لها علاقات سلام مع إسرائيل.
ويتردد أن تنوب الأردن منتدبة عن الدول العربية في قوة سلام دولية 
تراقب حدود الدولة الفلسـطينية المنشودة، فيما هناك أنباء تشير لوجود 

دور للسعودية في ملفي اللاجئين والقدس.
وكان الدكتور صائب عريقات مسـؤول ملف المفاوضات قال لـ »القدس 
العربي« إن الوزير الأمريكي »لم يقدم أي خطة رسمية كاملة، أو أي وثيقة 

مكتوبة«، لافتا إلى أن ما تحدث به كان »في طور طرح الأفكار«.
وفي إسـرائيل كشـفت مصـادر إسـرائيلية بأن خطـة كيـري المقترحة 

لـ»اتفاق الإطار« تشمل تسع نقاط تتمثل في: 
أولا ـ  إطار الحل المطروح يسـتند بالأسـاس علـى وثيقة أولمرت عباس 

التي اتفقا عليها في 31 آب/أغسطس من العام 2008
ثانيا ـ أن تعمل إسـرائيل على ضم 6،8 ٪ مـن أراضي الضفة الغربية، 
مقابل أن تسمح إسرائيل للفلسـطينيين بالسيطرة على 5.5 ٪ من أراض 

بديلة.
ثالثـا ـ ممر آمن وسـريع بين غـزة والضفة للتواصـل الجغرافي ويدور 
الإقتراح حول قطار سـريع يربط بين مدينتـي غزة والخليل، وأن الرئيس 
عبـاس يرفـض ويطلـب قطارا سـريعا بين غـزة ورام الله، فـي وقت تريد 
إسـرائيل أن تأخـذ 1٪ مـن الأراضـي مقابل مكان سـكة الحديـد فتصبح 

الأراضي التي ستأخذها السلطة 4.5٪ بدل ٪5.5
رابعـا ـ  يتـم الإتفـاق علـى تقسـيم القـدس الشـرقية ـ وليـس الحرم 
القدسي ـ حسـب ما جاء في خطة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون 
أيام الرئيس الراحل ياسر عرفات )الجديد هنا تشكيل لجنة دولية تشارك 

فيها السعودية والأردن لإدارة المدينة(.
خامسـا ـ حق العودة حسـب خطة كلينتون، وتشمل إنشـاء صندوق دولي 

لتوطين من يريد في استراليا والسماح لجزء قليل بلم الشمل داخل إسرائيل.
سادسـا ـ إخلاء إسـرائيل لغور الأردن واسـتبدال التواجد العسكري 

الإسرائيلي بتواجد أمريكي.
سـابعا ـ مواصلة العمل بنظام الجمارك حسب اتفاقية باريس في حال 

استخدام الفلسطينيين لميناء حيفا أو ميناء اسدود.
ثامنـا ـ تجميع المسـتوطنين اليهود فـي الضفة الغربيـة أي 80٪ منهم 
فـي تجمعـات كبيرة وليس إخلاء مثلما صار في غزة عام 2005، تاسـعا - 

إدراج جداول زمنية لكل البنود.
هـذا وكشـفت صحيفـة »معاريـف« بعضـا مـن تفاصيـل الطروحـات 
الأميركية المتداولة خلال العملية التفاوضية، وبحسب ما ذكرت فإن كيري 
يمارس ضغوطه على نتنياهو لاعتماد صيغة توافقية تليِن موقفه الرافض 
تماماً لعودة لاجئين فلسطينيين إلى داخل إسرائيل مقابل موافقة الرئيس 
عبـاس علـى الإعتراف بإسـرائيل بصفة »دولـة يهودية«، لكـن الصحيفة 

ذكرت أن نتنياهو ما زال يتشبث برفض هذا الموقف.
وأشـارت إلى أن هناك مؤشـرات علـى تمديد العمليـة التفاوضية بعام 
آخر مقابل موافقة إسـرائيل على تجميد إجراءات التخطيط لمشاريع بناء 

جديدة في المستوطنات.
وكان مسؤول فلسطيني اطلع على جلسة المناقشات الأخيرة بين كيري 
والرئيس عباس، أكد أن أفكار الوزير الأمريكي  التي عرضت كانت »كبيرة 
ومتشـابكة«، فـي كل الملفـات، وأنـه لا يمكن فصلهـا عن بعضهـا البعض، 
خاصة في ملفات الأمن والحدود بما فيها حدود القدس الشـرقية، عاصمة 

الدولة الفلسطينية المنشودة، إضافة إلى ملف اللاجئين.
وكشف المسؤول أن كيري طلب من الفلسطينيين والإسرائيليين على حد 
سواء، إبقاء تدول أفكار السلام التي عرضها ضمن »دائرة القرار الضيقة« 
فـي مكتبي الرئيس محمـود عباس، ورئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
نتنياهو، على أن تحاط جولاته وجلساته مع كلا الطرفين بـ«سرية تامة«، 
مع اشـتراطه بأن تخرج من كلا الطرفين »تصريحات مشجعة وإيجابية«، 

تساهم في دفع عجلة المفاوضات، ولا تدعو إلى اليأس.
ويؤكـد هذا المسـؤول الـذي طلب عدم ذكر اسـمه أنه بخـلاف الرئيس 
عبـاس، وطاقـم المفاوضات ودائرة القـرار الضيقة بالمقاطعـة لا أحد يعلم 
بتفاصيـل أفـكار كيـري، وكذلك الأمر في تـل أبيب، إذ لم يعلـم بالتفاصيل 

الدقيقة سوى نتنياهو وعدد من مستشاريه، والوزيرة تسيبي ليفني.
ومن المفترض حال وافق الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي على الخطط 
الأمريكية أن تمدد عملية المفاوضات لعام كامل، يتم خلاله الوصول لاتفاق 

سلام شامل ونهائي.

الغطاء السعودي والأردني أعاد كيري لتل أبيب لمطالبتها بتليين المواقف وإبقاء الملف سريا

الأفكار الأمريكية تقدّم قريبا وتشمل: ممرا آمنا بين رام الله وغزة
ودور سعودي أردني في إدارة القدس وعودة لاجئين وتوطين آخرين بأستراليا

رام الله ـ  »القدس العربي«

 من وليد عوض:

أكـد حنـا عميـرة عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة 
التحرير الفلسـطينية لـ »القـدس العربي« امس الاثنين 
أن الفلسـطينيين باتـوا أمـام خياريـن إمـا قبـول افكار 
وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لتسـوية سياسية 
علـى  سـيفرض  ومالـي  سياسـي  حصـار  مواجهـة  أو 
الفلسـطينيين اذا مـا نفضـت الإدارة الأمريكية يدها من 

ملف عملية السلام.
وأوضـح عميرة بـأن القيـادة الفلسـطينية تتعرض 
لضغوط هائلة تسـتوجب توفير مظلة عربية سياسـية 
وماليـة للفلسـطينيين، لمواجهـة تلـك الضغـوط التـي 
تمارسـها واشـنطن على القيادة الفلسـطينية لتسويق 
أفـكار كيري بشـأن التسـوية السياسـية كخطة سـلام 
أمريكيـة غيـر مطلوب التوقيـع عليها حاليـا، بل يضمن 
طرحهـا فـي الأسـابيع القادمـة تمديـد فتـرة محادثات 
السـلام عامـا إضافيـا للتفـاوض علـى تفاصيـل تلـك 
الافكار. وأشـار عميرة الى أن هناك مخاوفا فلسـطينية 
بـأن تنجح الإدارة الأمريكية في فرض خطة سـلام على 
الفلسـطينيين في هـذه المرحلة فـي ظل انشـغال الدول 
العربية الرئيسة مثل مصر وسوريا بأوضاعها الداخلية، 
وقـال »هنـاك مخـاوف فلسـطينية من أن يجـري فرض 
أفـكار غير مرغـوب فيها ولصالح اسـرائيل على القيادة 
الفلسطينية«، مضيفا »وضع القضية الفلسطينية شائك 
الآن، والقيـادة تدرك تماما بـأن الموقف الأمريكي موقف 
منحـاز، وبالتالي يحاول كيري أن يجند العرب للضغط 
على القيادة الفلسطينية لصالح افكاره، وبالتالي هناك 
مخـاوف عميقـة إزاء مـا يجري« مـن تحـركات أمريكية 

لبلورة اتفاق فلسطيني إسرائيلي.
وقـال عميـرة أن افـكار كيـري للتسـوية السياسـية 
تشير الى أن هناك قرارا أمريكيا بتعويض إسرائيل على 
حسـاب الملف الفلسـطيني مقابل توقيع الـدول العظمى 

إتفاقا مع إيران بشـأن برنامجها النووي، مشيرا إلى أن 
واشـنطن »تحاول أن تضغط على القيادة الفلسـطينية 
والجانـب الفلسـطيني للقبول بمـا لا يمكن القبـول به، 
وبالتالـي تحـاول تعويـض نتنياهـو عـن الإتفـاق مـع 

إيران«.
اسـتغلال  تحـاول  واشـنطن  أن  عميـرة  وأوضـح 
الأوضـاع الداخليـة فـي العالـم العربـي وخاصـة فـي 
مصـر وسـوريا لفرض حل سياسـي على الفلسـطينيين 
لصالح اسـرائيل، مضيفا »العرب منشغلون بأوضاعهم 
الداخليـة وبالتالـي إمكانية تكوين شـبكة أمـان عربية 

للجانب الفلسطيني ضعيفة بل عليها علامة استفهام«.
وأشار الى أن كيري لا يطالب الفلسطينيون بالتوقيع 
علـى الأفكار التـي قدمها بشـأن قضايا الوضـع النهائي 
للوصـول لاتفاق سـلام بالمنطقة بـل يريد التسـليم بها 
كخطة سـلام، وقال »الأفكار التي قدمهـا كيري لم يطلب 
الموافقـة أو التوقيع عليها، هو يريد أن يعتمدها كخارطة 
أو دليـل مـن أجـل مواصلة المفاوضـات« على أساسـها، 
مضيفـا »أعتقد بـأن الهـدف الرئيسـي من هـذه الأفكار 
هـو تمديـد المفاوضـات، أو إيجـاد حجة من أجـل تمديد 
المفاوضـات. يعني ليس هناك في الأفق أية حلول عملية 
أو أفـكار يمكـن تطبيقهـا وتكـون مقبولـة علـى الجانب 

الفلسطيني«.
وقال عميـرة أن كيري قدم أفـكارا يريد أن يضمن من 
خلالها استمرار المفاوضات المقررة أن تنتهي في نيسان 
القادم حتى يسـوق تلـك الافكار كخطة سـلام أمريكية، 
متابعا »هو - كيري - لا يريد التوقيع على أية أوراق في 
الوقـت الحالي، هو فقط يريـد طرح هذه الافكار من أجل 

استمرار المفاوضات وتمديد فترتها بعد الـ 9 اشهر«.
وأشـار الى أن افكار كيـري المطروحـة تتعلق بالأمن 
والحـدود مـع التركيـز فـي زيارتـه الاخيـرة للمنطقـة 
علـى ملـف القـدس بوصفها عاصمـة موحـدة للدولتين 
الفلسـطينية والإسـرائيلية دون أن يحـدد صلاحيـات 
الفلسـطينيين في تلـك العاصمة وحدودهـا الجغرافية، 
منوها الـى أن كيري يريـد اعتبار الأحياء الفلسـطينية 

الواقعة خارج جـدار الفصل الاسـرائيلي مثل العيزرية 
وأبو ديس والـرام وعناتا وضاحيـة البريد هي القدس 

الشرقية وهي العاصمة الفعلية للدولة الفلسطينية.
وأضاف »الآن يطرح -كيري - بشـكل كبير موضوع 
القـدس وطبعـا مـا يطرحه بشـأن القـدس غيـر مقبول 
تماما، فهو يريـد أن يقول وكأن القدس هي خارج حدود 
بلدية اسرائيل، وأنها ضاحية البريد والرام وغيرها من 
البلدات المحيطة بالقدس، فهـذه تلميحات غير إيجابية 
حـول القدس«، متابعا »وهـو كل فترة يطرح قضية« من 
قضايـا الوضـع النهائي، وهي الحـدود والأمن والقدس 

والمستوطنات وملف اللاجئين والمياه.
وبشـأن ما يجـري من تحـركات لكيـري فـي المنطقة 
وزيارته للأردن والسـعودية الأحد عقب سلسلة لقاءت 
عقدها مـع رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو 
والرئيس الفلسـطيني محمود عباس، قـال عميرة » من 
الواضح أنه ليست لدينا الآن أي آفاق لأي حلول مقبولة 
فلسـطينيا، والإمكانية الوحيدة الممكنـة الآن هي تمديد 

المفاوضات فقط لاغير«.
وأشـار الـى أن الجانب الفلسـطيني يطالب بشـبكة 
أمـان عربيـة ودوليـة لمواجهة الضغـوط الكبيـرة التي 
أن  الـى  مشـيرا  حاليـا،  الفلسـطينيين  علـى  تمـارس 
الضغـوط التـي يتعرض لهـا الجانـب الفلسـطيني من 
قبل الأمريكيـين تتعلـق »بمحاولة إجبار الفلسـطينيين 
علـى التنـازلات وتقديم تنـازلات يتم بموجبهـا التخلي 
عـن مجمل المشـروع الوطني الفلسـطيني«، مضيفا بأن 
الفلسـطينيين الآن أمـام خيارين »إما أن يقبلـوا بهذا أو 
يجري فرض الحصار المالي والسياسـي والدبلوماسي، 

وهذه ضغوط أصبحت معروفة«.
وشـدد عميرة علـى أن القيـادة الفلسـطينية تواجه 
ضغوطـا كبيـرة وهي ما بـين نارين إمـا القبـول بأفكار 
كيـري التـي تنسـف المشـروع الوطنـي الفلسـطيني أو 
رفض الأفكار الأمريكية لتواجه حصارا سياسـيا وماليا 
ودبلوماسـيا والتضييق على الشـعب الفلسطيني أكثر 

وأكثر. 

الفلسطينيون امام خيارين إما القبول بأفكار كيري لتسوية سياسية
تنسف المشروع الوطني أو مواجهة حصار مالي وسياسي ودبلوماسي

رام الله ـ  »القدس العربي«

من وليد عوض:

كشـف الدكتور أحمد يوسـف أحد قادة حمـاس البارزين 
فـي قطاع غزة لـ«القـدس العربي« أمس الإثنـين عن أن ملف 
المصالحـة الفلسـطينية يعيـش حالـة مـن الإنتظـار لنتائج 
المفاوضـات الجاريـة مـا بـين الفلسـطينيين والإسـرائيليين 
برعايـة وزيـر الخارجية الأمريكـي جون كيري، مشـيرا الى 
أن الأخيـر طلـب مـن الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس 
تأجيـل ذلـك الملف إلى مـا بعد الإنتهـاء من المفاوضـات التي 
تم اسـتئنافها فـي نهايـة تموز/يوليـو  الماضـي وتنتهي المدة 

المحددة لها في نيسان/ابريل  القادم.
وألمـح يوسـف الـى أن حمـاس تقدر قـرار عبـاس تأجيل 
تنفيذ الخطوات العملية لإتمام المصالحة لحين اتضاح نتائج 
المفاوضـات والخطـة الأمريكية التي يسـعى كيـري لطرحها 
علـى الجانبـين الفلسـطيني والإسـرائيلي للوصـول لاتفاق 

سلام بناء عليها.
وأشـار يوسـف إلـى أن الأوضـاع الداخلية لمصـر فرضت 
كذلك حالة من الإنتظار على ملف المصالحة الفلسطينية لحين 
اسـتقرار الأوضاع الداخلية فيها وإجراء انتخابات رئاسـية 

مصرية لانتخاب رئيس جديد لمصر على حد قوله.
ونفـى يوسـف علمـه ببلورة اتفـاق ما بين فتـح وحماس 
للانتخابـات  موعـد  وتحديـد  كفـاءات  حكومـة  لتشـكيل 
الرئاسية والتشريعية في غضون 6 اشهر، موضحا أنه التقى 
مؤخـرا قياديا من حركـة فتح قريب من عبـاس، وتم التفاهم 
علـى مواصلة تهيئة الأجواء الداخليـة لاتمام المصالحة، مثل 
شـروع حمـاس بتنظيم انتخابـات بلديـة ونقابيـة في غزة 

بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية.
وأضاف قائـلا لـ»القـدس العربي«، »أنا قبـل يومين كنت 
في لقاء مع شـخصية من قبل الرئيس أبو مازن، وهناك أفكار 
تتـداول، ولكن لغاية الآن لم يتم التوصل لأية اتفاقات، هناك 
تفاهمـات مفتوحة حـول أفكار تنهـي الإنقسـام وتلم الصف 

الفلسـطيني من جديد »، إلا أنه استبعد أن يكون هناك تنفيذ 
خطـوات عمليـة لتطبيـق المصالحـة علـى أرض الواقـع فـي 
القريـب العاجـل، رغم أن حماس قالت »اتفضـل أخ أبو مازن 
وشكل حكومة انتقالية من أجل أن تعد للإنتخابات بعد ستة 
أشـهر«. وتابع »فهناك أشياء إيجابية كانت مطروحة سابقا، 
ولكن تعطلت الأمور بعد ما طرح الأمريكيون قضية التفاوض 
حيث تم إرجاء القضايا كلها بما فيها المصالحة ووضعت على 
الرف«، مشـيرا الى ان هناك موافقة من حماس على تشـكيل 
حكومـة كفـاءات وطنيـة برئاسـة عبـاس، منوها الـى ان ما 
يعطـل تشـكيل تلـك الحكومـة والشـروع بإجـراءات عملية 
لإتمام المصالحة هو استئناف المفاوضات مع اسرائيل وطلب 
وزيـر الخارجية الامريكي جون كيري من عباس تأجيل ملف 
المصالحة لحين بلورة اتفاق سياسـي مع اسـرائيل من خلال 

محادثات السلام.
وأشـار الـى أن انشـغال مصـر فـي أوضاعهـا الداخليـة 
سـاهم كذلك في وضع المصالحة علـى »رف الإنتظار«، متابعا 
»الرئيـس أبو مازن أصبح مشـغولا بالمفاوضـات ومصر غير 
جاهـزة لملف المصالحة، وبالتالي توقـف الجهد العربي تجاه 
تحقيـق المصالحـة، وربمـا الأمريكان بشـكل أو بآخـر - كما 
سـمعنا من مصادر قريبة من الرئيس- أنهم كانوا يضغطون 
على الرئيس - محمود عباس - بأن المصالحة حاليا ليسـت 
أولوية، وموضوع المصالحة اتركه حتى نُخلص مع اسرائيل 

عملية المفاوضات«.
وتابع يوسـف قائـلا »ربما أصبح هنـاك تقدير موقف بأن 
نضع قضية المصالحة على الرف، ولكن هناك أجواء إيجابية 
كثيـرة وهنـاك لغـة تصالحية بدأت تسـود خطـاب الجميع، 
وخـف الإحتقان بشـكل أو بآخـر وربما في الفتـرات القادمة 
نشـهد هنـا علـى مسـتوى غـزة مثـلا ان يحصـل انتخابات 
بلديـات يشـارك فيهـا الجميـع وانفتـاح للنشـاط الطلابـي 
والنقابـات«، مشـيرا الـى أن تلـك خطـوات لتهيئـة الأجواء 
وخلـق روج ايجابيـة للمرحلـة القادمـة، مسـتبعدا أن يتـم 
تشـكيل حكومـة كفـاءات وطنيـة قريبا قبـل اتضـاح نتائج 

المفاوضات واستقرار الأوضاع في مصر.
وحـول اذا ما كانـت اسـتقالة حكومة اسـماعيل هنية في 

غـزة مطروحة من قبل الحركة للمسـاهمة فـي تهيئة الاجواء 
العامـة لإتمـام المصالحـة قـال يوسـف لـ«القـدس العربي«، 
»هـذه المسـألة بحاجـة لتفاهمـات بشـأن طبيعـة الحكومـة 
الانتقالية وشـكل الانتخابات وحتى اللحظة لم يتم التوصل 
لتلـك التفاهمـات، وإن كانـت هنـاك جهـود تبـذل فـي هـذا 
الإتجـاه، وربما هناك أناس يشـتغلون في هذا الاتجاه ولكن 
حسـب ما لدي مـن معلومات فإن هذا الطريـق يحتاج للكثير 

من الوقت«.
وأوضـح بـأن اسـتقالة حكومـة هنيـة مرتبطـة »بطبيعة 
الحكومة التي سـيتم التوافـق على تشـكيلها وبرنامجها من 
أجل أن تعد للإنتخابات بعد سـتة اشهر، وهذا هو الذي على 
أثـره ممكن أن تقـدم الحكومة في غزة اسـتقالتها وفق تفاهم 
ما بين فتـح وحماس، وحتى هذه اللحظة لا أعتقد بأن الأمور 

أنجزت لتتم مثل تلك المسائل«.
وأشـار يوسـف الى أن الشـهور القادمة سـتكون حاسمة 
بشـأن الوضـع السياسـي الفلسـطيني والمشـروع الوطنـي 
وإنهـاء الإنقسـام الداخلـي، ملمحـا الـى أن الفلسـطينيين 
صبـروا كثيـرا فليتحملـوا شـهورا اضافية من أجـل اتضاح 
نتائـج المفاوضات التي بات عباس منشـغل فيهـا حاليا على 
حـد قوله. وأضـاف يوسـف »المفاوضات الجاريـة تؤثر على 
سـرعة تحقيـق المصالحة اضافـة للوضع المصـري، فمصر ما 
زال وضعهـا الداخلـي مـأزوم وغيـر جاهزة لأن تعمل شـيئاً 
في هـذا الاتجـاه، والـكل بانتظـار أن تتغير الأوضـاع حيث 
يتـم في مصر انتخابـات وتحقيق نوع من الإسـتقرار الأمني 
والسياسي الذي يسمح لمصر أن تستكمل دورها في موضوع 

تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الإنقسام«.
واختتـم حديثـه مـع »القـدس العربـي« بالقول »مـا زال 
الإنتظـار والمراوحـة فـي المـكان بشـأن المصالحـة هو سـيد 
الموقف، ولكن هناك نفس طيب ورغبة حقيقية واسـتعدادات 
عالية مـن كلا الطرفين لتحقيـق هذا الإنجـاز باعتبار أنه هو 
الإنجـاز المهم الذي ربما سـيحمي السـلطة ويخفف من حالة 
الحصـار المفروضة على قطـاع غزة ويضع الفلسـطينيين في 
وضع أفضل أمام الاحتلال الإسـرائيلي والقدرة على مواجهة 

إسرائيل«. 

العملية في حالة انتظار لنتائج مفاوضات كيري واستقرار الأوضاع السياسية والأمنية في مصر

أحمد يوسف لـ»القدس العربي«: ربما أصبح هناك
تقدير موقف بأن نضع قضية المصالحة الفلسطينية على الرف

بروكسل ـ »القدس العربي«:

محمـد  فتـح  بحركـة  القيـادي  قـام 
دحلان بالقاء كلمة باللغـة العربية امام 
لجنة العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان 
الاوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل 
الشـهر الماضي، تطرق فيها الى الاوضاع 
في قطـاع غـزة، منتقـدا حركـة حماس، 
ومؤكـدا علـى ان الدولـة العبريـة غيـر 

معنية بالتوصل الى سلام بالمنطقة.
وحسـب مصادر حضرت الجلسة في 
بروكسـل وتحدثت لـ«القدس العربي«، 
اكـد دحلان  التزام الرئيس الفلسـطيني 
لتحقيـق  بالتوصـل  عبـاس،  محمـود 
السـلام، كما انه قـام بالدفاع عن الزعيم 

الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفات حول 
التهـم التـي تم توجيههـا لـه انـذاك مـن 
الغرب بانه كان يعيق التوصل لتسـوية 
سـلمية، اضافة الـى تهم بالفسـاد حيث 
قـال ان الرئيس الفلسـطيني الراحل لم 
يكن له حساب بنكي في اي بنك بالعالم، 
كما شـدد على ضرورة اجراء انتخابات 
فلسـطينية واعلـن انـه سـوف يرشـح 
نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة.

اللجنـة  هـذه  بـان  بالذكـر  الجديـر 
النائـب  يرأسـها  الاوروبـي  بالبرلمـان 
والمعـروف  دايفيـد  ماريـو  البرتغالـي 
بمواقفه كمـا هي مواقف كتلته، )الحزب 
الشـعبي الاوروبي(، المؤيدة لاسـرائيل 
جميـع  فـي  لمصلحتهـا  والتصويـت 

القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، 
وكان ماريـو دايفيـد جمـع دحـلان على 
رئيـس  بـروك  ايلمـر  مـع  عمـل  عشـاء 
لجنـة العلاقـات الخارجية فـي البرلمان 
الاوروبين والمعـروف بصداقته ودفاعه 
المسـتميت عن اسـرائيل. يشـار الى انه 
وبسـبب مماطلته، لم يتـم تحديد موعد 
لارسال لجنة تقصي الحقائق عن اوضاع 

الاسرى في السجون الاسرائيلية.
فـي  عـرب  دبلوماسـيون  ويـرى 
بروكسـل ان دعوة نواب معروف عنهم 
للحديـث  دحـلان  لاسـرائيل  تأييدهـم 
امـام البرلمان الاوروبي، تهدف وبشـكل 
اساسـي لفتـح خطوط لـه فـي البرلمان 

الاوروبي.

خلال كلمة له بالعربية امام البرلمان الاوروبي

دحلان يعلن نيته الترشح للرئاسة الفلسطينية
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البحرية الليبية تمنع ناقلتي نفط من من دخول ميناء السدرة

قتيل وجريح من الشرطة الليبية في انفجار بإحدى محاكم بنغازي
■ بنغـازي - وكالات : قتـل ضابـط فـي جهاز الشـرطة 
القضائيـة الليبيـة وأصيب فرد فـي الجهاز نفسـه بجروح 
بالغة جراء اسـتهداف مبنى محكمة جنـوب مدينة بنغازي 
مـن قبـل مجهولـن بعبوة ناسـفة فجـر امس الإثنـن على 
مـا أفادت مصـادر أمنية وطبيـة لوكالة فرانـس برس، فيما 
منعـت البحرية الليبيـة ناقلتي نفط ترفعـان علم مالطا من 
الرسـو في مرفأ السـدرة الذي يسـيطر عليـه محتجون في 

شرق ليبيا.
فقد قال مصدر أمني مسـؤول فـي غرفة العمليات الأمنية 
المشـتركة لتأمـن مدينـة بنغـازي إن »مجهولن اسـتهدفوا 
فجر الإثنن بوابة الحراسـة في مقر محكمة جنوب بنغازي 
الابتدائية الواقعة في منطقة الماجوري وسط المدينة بعبوة 

ناسفة«.
وأضاف أن »ضابطا برتبة ملازم أول قتل خلال الانفجار 
بينمـا أصيـب فـرد آخر مـن أفراد الحراسـة بجـروح بالغة 

أدخل على إثرها للعناية الفائقة«.
من جهتها قالت مديرة مكتب الإعلام في مستشفى الجلاء 
لجراحة الحروق والحوادث فاديا البرغثي ان »المستشـفى 
تلقى صباح الإثنن جثة الملازم في جهاز الشرطة القضائية 

منصور محمـد العبيدي الذي توفي متأثـرا بجروحه خلال 
انفجار المحكمة«.

وأضافت أن »المستشـفى استقبل أيضا الشرطي إبراهيم 
جلال الذي أدخـل للعناية الفائقة جـراء إصابته بإصابات 

متفاوتة الخطورة من جراء الانفجار«.
والأحـد قتل مواطـن ليبي كان يعمل في وقت سـابق في 
القوات الخاصة والصاعقة في مدينة بنغازي ومن ثم انتقل 

للعمل المدني في ميناء بنغازي البحري بعد تركه للجيش.
»مجهولـن  إن  بـرس  لفرانـس  أمنـي  مصـدر  وقـال 
مسـلحن اغتالـوا المواطـن معتصم المبروك الـزلاوي الأحد 
... بالرصـاص أمام بيته في منطقة الصابري وسـط مدينة 

بنغازي«.
وأوضحت البرغثي أن »الزلاوي البالغ من العمر 23 عاما 
وصـل للمستشـفى مفارقـا الحياة بعـد ان اخترقـت إحدى 

الرصاصات التي أصابته منطقة الرأس«.
مـن جهـة أخرى اختطـف مجهولـون مسـاء الأحد طفلا 
يبلغ من العمر سـت سنوات هو نجل رئيس تحرير صحيفة 

الكلمة الليبية محمد المزوغي.
وقـال المصـدر الأمنـي الـذي طلـب عـدم ذكـر اسـمه ان 

»أشخاصا مجهولن اختطفوا الطفل رضوان محمد المزوغي 
مـن أمـام منـزل أسـرته بمنطقـة الصابـري وسـط مدينـة 

بنغازي«.
ونقـل المصدر عـن والد الطفل قوله إن »أربعة أشـخاص 
ملثمن اختطفوا ابنه البالغ من العمر سـت سنوات من أمام 

المنزل عندما كان يلعب مع أقرانه«.
وأضـاف أن اختطاف ابنـه جاء بعد عدة رسـائل تهديد 
تلقاهـا مـن مجهولـن علـى خلفيـة ترؤسـه لإدارة تحريـر 
صحيفـة الكلمـة والتي قال إنـه يعمل من خلالها على نشـر 
الحقائـق للمواطـن الليبـي، مشـيرا إلـى أنـه فتـح محضر 

بالواقعة لدى الجهات الأمنية المختصة.
ولـم يتوقـف مسلسـل الخطـف والاغتيالات فـي مدينة 
بنغـازي بعدما كانت منطلقا للثورة الشـعبية التي اطاحت 
نظـام معمـر القذافي في العـام 2011، إذ تصارع السـلطات 
مـن أجل بسـط سـيطرتها من خلال إنشـاء قـوات للجيش 

والشرطة قادرة على فرض الأمن والحماية للمواطنن.
وفـي ظل عجـز السـلطات علـى ذلك قتـل اكثر مـن 200 
شـخص معظمهـم مـن السياسـين والعسـكرين ورجـال 
الشـرطة والشـخصيات العامـة بشـكل ممنهج علـى أيدي 

مجهولـن لـم تتمكـن السـلطات مـن التعـرف اليهـم حتى 
اللحظة.

علـى صعيد آخـر اعلنـت المؤسسـة الوطنيـة للنفط في 
ليبيـا الاثنـن ان البحرية الليبية منعت الاحـد ناقلتي نفط 
من الدخول الى ميناء السدرة  المغلق منذ اشهر عدة من قبل 

حراس على خلاف مع الحكومة. 
وقالت المؤسسة في بيان »قامت القوات البحرية التابعة 
لـوزارة الدفاع بالحكومة المؤقتـة يوم أمس الاحد  بالتعامل 
مع ناقلة  النفط الخام التي كانت ترفع العلم المالطي وتحاول 
الدخول الى ميناء السـدرة بالتنسـيق والتعاون مع جهات 

غير شرعية  من أجل شحن وتهريب النفط الخام«. 
واضاف البيان انه »تنفيذا لحالـة القوة القاهرة المعلنة 
على عدد من الموانئ النفطية وهي )السـدرة- رأس لانوف 
-  الزويتينة( ونظـرا لعدم وجود أي علاقة لتلك الناقلة مع 
الجهـة الشـرعية والقانونية المخولة بتصديـر النفط الخام 
الليبـي  والمتمثلـة في المؤسسـة الوطنيـة للنفط فقـد قامت 
القـوات البحرية بمنـع تلك الناقلة من دخـول منطقة ميناء 

السدرة«. 
ويقوم حرس المنشآت النفطية منذ تموز/يوليو بتعطيل 

الموانىء النفطية الرئيسـية في شـرق ليبيا دعما لمطالبتهم 
بنظام  حكم فدرالي بشكل خاص. 

وفي الوقت نفسـه »تم تحذير الجهـة المالكة لتلك الناقلة 
بعدم شـرعية قدومهـا الى الموانـئ الليبيـة وإخبارهم بأن 
السـلطات  الليبية سوف تتعامل معها أو مع أي ناقلة أخرى 
تحاول الدخول لهذه الموانئ دون وجود اتفاقات مسبقة مع 

المؤسسة  الوطنية للنفط« بحسب البيان. 
واضـاف مـن جهـة ثانيـة انـه »تم تحذيـر ناقلـة نفـط 
أخرى يشـتبه في توجهها الى منطقة ميناء السـدرة لنفس 
الغـرض، وتم  أيضا إخطار مالـك الناقلة والايضاح له بعدم 
شـرعية إرسـاله الناقلة الى ميناء السدرة دون إذن مسبق 
من المؤسسـة الوطنية  للنفط وقبل رفع حالة القوة القاهرة 

عن الموانئ الليبية المذكورة«. 
وقـررت مؤسسـة النفـط الوطنية السـبت الابقـاء على 
»حالـة القـوة القاهـرة« المفروضـة منذ اب/اغسـطس على 
الموانـىء  الكبـرى فـي الشـرق الليبـي، فـي رأس لانـوف 
والسـدرة والزويتينة »والتنسـيق مع جهـات الاختصاص 
بالدولـة الليبية من اجـل  ردع اي محاولة لتهريب وسـرقة 

النفط الليبي خارج نطاق الشرعية«. 

وفاة مواطنة مغربية بمشفى في مدينة الحسيمة تخلف غضبا 
شديدا بعد انتشار الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي

الرباط ـ »القدس العربي«

من مصعب السوسي:

خلفت وفاة فاطمة ازهريو، 15 سنة، بأحد مستشفيات 
مدينة الحسيمة بمنطقة الريف، شمال شرق البلاد، حالة 
من الغضب الشديد لدى الرأي العام المحلي الذي سرعان 
مـا سـيصبح وطنيـا بعد انتشـار الخبـر علـى صفحات 
المواقـع الاجتماعية لخبر وفاة فاطمة بعد صراع مرير مع 

مرض سرطان الدم.
وتتحـدر فاطمة مـن مدينة بنـي بوعيـاش، حيث قال 
متابعـون لحالتها أنها لم تلقى الرعايـة الصحية الكافية 
وهـو الأمـر الـذي عجـل برحيلهـا بعـد تعرضهـا لنزيف 
حـاد، وهو الأمر الذي أطلق على إثره نشـطاء على موقع 
»الفيسـبوك« نـداءات من للتبـرع بالدم لإنقـاذ حياتها، 
حيث اسـتجاب العشـرات من أبناء الحسيمة والنواحي 
للنـداء، وتبرعـوا بدمهـم بالمستشـفى الجهـوي محمـد 
الخامـس بالحسـيمة حيـث كانـت ترقـد قبـل أن تفارق 

الحياة مساء السبت.
ومباشـرة بعد إعـلان خبر وفـاة فاطمة أطلق النشـطاء 
نـداء آخـر للتحرك من أجل إنقـاذ فتاة أخـرى تدعى وردة، 

قالـوا بأنهـا ترقـد بالمستشـفى ذاتـه، وتعاني من سـرطان 
الرئة. وهو الأمر الذي دفع ببعضهم إلى المطالبة بإيجاد حل 

عاجل لتنامي الإصابة بهذا المرض بعموم منطقة الريف.
ويربـط العديـد مـن المهتمـن بالشـأن الريفـي ربطـا 
مباشرا بن انتشار أمراض السرطان بالمنطقة، والقصف 
بالقنابـل الكيماويـة الثقيلة الذي تعرض لـه الريف قبل 
أزيـد من 92 سـنة. والموجه ضد المقاومـة الريفية بزعامة 
محمـد بن عبد الكـريم الخطابـي. وتطالـب مجموعة من 
الجمعيـات بالمنطقـة الحكومـة المغربية بالتحرك بشـكل 
رسـمي من أجل مطالبة إسـبانيا بالاعتذار الرسـمي عن 
تلك الجرائم وتعويض السـاكنة عن آثارها التي مازالت 
ممتـدة إلـى اليـوم، والتحـرك لإنشـاء وحـدات صحية 

خاصة بهذه الأمراض.
وكان »مركز النكور من أجل الثقافة والحرية والديمقراطية« 
قـد وجه مراسـلة إلـى عبد الإلـه بن كيـران، رئيـس الحكومة 
المغربيـة، نهاية السـنة المنصرمة يدعوه فيهـا إلى فتح تحقيق 
فـي ملف القصـف الكيماوي لمنطقـة الريـف، ومعالجته مع كل 
الأطراف المعنية، سـواء مع الدولة الإسـبانية والفرنسـية، أو 

ألمانيا التي قال المركز أنها متورطة بالقصف. 
ويذكر أن القصف على الريف ابتدأ شهر آب/أغسطس 
1921، ودام 6 سـنوات، أثناء الاحتلال الإسـباني لشمال 

المغرب. حيث جاء كرد على الخسائر الفادحة التي تكبدها 
الجيش الإسباني في العتاد والأرواح خلال حرب الريف 
)1921-1926(، لاسـيما بعد الانتصـار الكبير للمقاومن 
بزعامة محمد بـن عبد الكريم الخطابي فـي معركة أنوال 

أياما قليلة قبل القصف.
من جهتهم اسـتنكر أبناء الريف التهميش الذي لايزال 
يطـال منطقتهـم. وكتـب منيـر أكَزنـاي، أحـد النشـطاء 
البارزيـن بالمنطقـة، على صفحتـه على »الفيسـبوك«: » 
تألمت كثيرا لرحيل فاطمة، فقد شاء الله أن يقبض روحها 
وهـي في عمـر الزهـور تصـارع مـرض السـرطان الذي 
ينتشـر بنسـب كبيرة فـي الريـف وصنهاجـة، ويحصد 
العديـد مـن الأرواح جـراء الإهمـال والتكلفـة الباهظـة 
التـي يتطلبها العـلاج. فقدرنا في الريـف و بالخصوص 
في منطقة صنهاجة السـراير العيش والتأقلم مع قساوة 
الطبيعة والبشـر. قدرنا إبان الاستعمار أن يقتل أجدادنا 
وتلـوث أرضنا وتقصف منطقتنا بالكيماوي. وقدرنا بعد 
الاحتقلال )مصطلح للخطابي يصف به استقلال المغرب( 
أن يجوع آباؤنا ونموت في صمت ونتجرع مرارة الحيف 
أسـلحة  بمختلـف  ونقصـف   ، واللامبـالاة  والإقصـاء 
التهميش... ففاطمة لم تكن ضحية مرض خبيث فقط، بل 

كانت ضحية إهمال ومستعمر ووطن«.

الحرس المدني الاسباني منع 4370 مهاجرا من دخول
البلاد بعد اعتراض قواربهم خلال عام 2013

الرباط – »القدس العربي«:

افـادت مصـادر اسـبانية ان عـدد المهاجريـن 
السرين الذين تم اعتراض قواربهم في السواحل 
الجنوبية والشـرقية الاسـبانية منذ مطلع سـنة 
2013 إلى غاية 23 كانون الاول/ ديسمبر الماضي، 

ما مجموعه 4370 شخصا.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإسـبانية »إيفي« عن 
العقيد إدواردو لوبو من المركز الوطني للتنسيق 
البحري ومراقبة الحدود الساحلية، بأن الحرس 
المدني حـال دون دخول 4370 مهاجرا سـريا إلى 
البلاد بعد اعتراض قواربهم في سواحل غرناطة 
وويلبـا  وقـادس  الخضـراء  والجزيـرة  وملقـة 
وألميريـة وتينيريفـي ولاس بالمـاس وأليكانتـي 

ومرسية وبالياريس وسبتة ومليلية.
ونقـل موقـع اليـوم 24 عـن الوكالـة أن هـذه 
الحصيلـة تـكاد تكـون مشـابهة لحصيلـة عـام 
2012 التـي سـجلت توقيـف 4381 مهاجـرا، مـن 
بينهـم 1115 جزائريـا )629 فـي العـام الجاري( 
و590 مغربيا )496 هـذا العام( و2660 ينحدرون 

مـن بلدان إفريقيـا جنوب الصحـراء )3228 عام 
2013( و16 مـن بلـدان أخـرى. وقالـت ان عـدد 
المهاجريـن السـرين الوافدين علـى مضيق جبل 
طـارق من مدينتي سـبتة ومليلية ، سـجل خلال 
عام 2013 زيادة بنسـبة 7 بالمائـة مقارنة مع عام 
2012، حيـث بلغت الحصيلة المسـجلة في خليج 
الجزيـرة الخضـراء منـذ مطلـع السـنة الجارية 

1137 شخصا مقابل 1062 في العام الفارط.
وذكـرت »إيفي« عن المصدر نفسـه أن الحرس 
المدنـي تمكن خلال نفس الفترة من العام الجاري 
مـن توقيـف 1667 مهاجـرا مـن إفريقيـا جنـوب 
الصحراء حاولوا اجتياز مدينتي سـبتة ومليلية 
لدخول أوربا، مقابل 1014 في العام الماضي، وهو 

ما يمثل زيادة بنسبة 64 بالمائة.
وارتفع عدد المهاجرين السـرين المتسللن إلى 
جزر الكناري من 176 مهاجرا سنة 2012 إلى 197 
هـذا العام. وانخفضت وتيـرة تدفق الهجرة غير 
النظامية بشـكل ملحوظ نحو الجنوب الشـرقي 
للبـلاد، وفق ذات المصدر، وذلـك بفضل التعاون 
القائـم مـع المغـرب والجزائـر في مجـال مكافحة 

الهجـرة غيـر النظاميـة، حيـث أوضـح العقيـد 
إدواردو أن عـدد المتسـللن إلـى سـاحل ألميريـة 
بلغ هذا العام 667 شـخصا مقابل 906 سنة 2012 
)26 بالمائة أقـل(، كما تراجع عـدد الوافدين على 
ساحل غرناطة بنسبة 35 بالمائة بعدما سجل 503 

مهاجرا هذا العام مقابل 774 في العام الماضي.
وأكد أن الحـرس المدني انضم منـذ الثاني من 
الشـهر الماضـي، عبـر المركـز الوطنـي للتنسـيق 
البحري ومراقبة الحدود السـاحلية إلى مشروع 
الاتحاد »أوروسور« القاضي بالكشف عن قوارب 
الهجـرة غيـر النظامية وتلك المخصصـة لتهريب 
المخـدرات وذلـك بهـدف تفـادي حـدوث كوارث 

وخسائر في الأرواح. 
وأضـاف أن 19 دولـة مـن الاتحـاد الأوربـي 
تنخـرط حاليا فـي برنامج وكالـة »فرونتيكس« 
وتعمـل على تبادل المعلومات في الوقت الحقيقي 
بشـأن كل الحوادث التي تقع في المياه الإقليمية، 
مشـيرا إلى أن بقيـة البلدان الأوروبيـة الأخرى 
سـتلتحق بذات البرامج مع مسـتهل سـنة 2014 

لتعزيز التنسيق والمراقبة.

البرلمان التونسي يتابع التصويت على مواد الدستور الجديد: الزام الجيش والشرطة بـ »الحياد« والابقاء على عقوبة الاعدام 

الجيش التونسي يقصف الشعانبي حيث يتحصن عشرات الإرهابيين 

  محتجون تونسيون يحرقون مقرات أمنية وحكومية 
خلال مواجهات ليلية بمدينة القطار غرب العاصمة

نائب تونسي يدعو للانتهاء من كافة المسارات
حتى لا »نتجاوز خارطة الطريق«

■ تونس - وكالات : أحرق محتجون تونسـيون 
ليلة الأحـد - الإثنن، مراكز أمنيـة وحكومية بمدينة 
»القطـار« مـن محافظة قفصـة الواقعة جنـوب غرب 
تونس العاصمة، فيما اعلنت وزارة الدفاع التونسية 
ان الجيش استخدم الأسلحة الثقيلة في قصفه لمواقع 
وصفها بالمشبوهة في جبل الشعانبي حيث يتحصن 

نحو ثلاثن ارهابيا.
فقـد قـال الناشـط النقابـي، عمـاد التليلـي، فـي 
اتصـال هاتفـي مع يونايتـد برس انترناشـونال، إن 
مواجهـات عنيفـة إندلعـت بن قـوات الأمـن وأهالي 
مدينـة »القطار« التي تعيش منـذ ثلاثة أيام حالة من 

الاحتقان الشديد.
وأضـاف أن عـدداً مـن المحتجـن أغلقـوا طرقـات 
المدينـة بالحجـارة والإطـارات المطاطيـة المشـتعلة، 
كما اقتحموا بعض المؤسسـات الحكومية، وإضرموا 
النار فيها، كذلك هاجموا مركزا للشـرطة بالزجاجات 

الحارقة »مولوتوف«.
وذكر التليلي أن قوات الأمن إنسحبت من مواقعها، 
بعـد إحـراق مركز للشـرطة، وآخر للحـرس الوطني 
)الدرك(، لتشهد المدينة حالة فراغ أمني خطير وسط 
تزايـد حـدة الاحتقـان، وتوتر أهالـي المدينـة الذين 

يطالبون بتوفير فرص العمل والتنمية.
وكانـت المظاهرات فـي مدينة »القطار« التونسـية 
إندلعت قبـل ثلاثة أيـام احتجاجا علـى »تجاوزات« 
شـابت عملية تشـغيل عدد من الشـباب في مشـروع 
بيئـي، حيث اتهـم غالبية الشـباب العاطل عن العمل 
السـلطات المحليـة فـي مدينتهـم بإعطـاء الأولويـة 
لعناصر محسوبة على حركة النهضة الإسلامية التي 

تقود الائتلاف الحاكم في البلاد.
وتطـورت المظاهرات التي رُفعت خلالها شـعارات 
مُنـددة بممارسـات حركـة النهضـة الإسـلامية، إلى 
مواجهـات متقطعة مع قوات الأمـن، لتصل ليل الاحد 

إلى ذروتها عبر إحراق مقرات أمنية وحكومية.
علـى صعيـد آخر أعلنـت وزارة الدفاع التونسـية 
امس الاثنن أن الجيش التونسـي استخدم الأسلحة 
الثقيلـة في قصفه لمواقع  وصفها بالمشـبوهة في جبل 

الشعانبي حيث يتحصن نحو ثلاثن إرهابيا.  
وقـال المتحـدث الرسـمي باسـم الـوزارة توفيـق 
القـوات  إن  التونسـية  الأنبـاء  لوكالـة  الرحمونـي 
العسـكرية التـي تطـوق جبـل  الشـعانبي بمحافظة 
القصرين قامت الاحد برمي أهداف مشبوهة بالمدفعية 

والأسلحة المشتركة.  

وأضـاف :«تم التفطـن فـي إطـار العمـل العـادي 
العسـكرية  للقـوات  والمراقبـة  الرصـد  لمنظومـة 
بالشعانبي إلى أهداف مشـبوهة فتم  إطلاق المدفعية 
والأسـلحة المشـتركة نحوهـا«. وقـال الرحموني إن 
هذه الأهـداف عادة ما تكـون أشـخاصا يتنقلون في 

الجبل ما  يؤكد تحصن الإرهابين به.  
ويقوم الجيش منذ أشـهر بتطويق وتمشـيط جبل 
الشـعانبي قرب الحـدود الجزائرية غربـا حيث أقام 
منطقـة عسـكرية مغلقـة عقـب  انفجـارات متواتـرة 
لألغـام زرعتهـا جماعات مسـلحة قالت السـلطة إنها 
ضالعة في الأعمال الإرهابية والاغتيالات السياسـية 

في  البلاد.  
وسـقط في صفوف الجيش والحرس الوطني منذ 
نيسـان/أبريل الماضي نحو عشـرين عسكريا وجرح 
مثلهم بسبب الألغام  والكمائن التي تصبها الجماعات 

المسلحة في الجبل ومناطق متفرقة أخرى.  
وقال الرحموني :«تطويق الشعانبي أتى أكله ولم 
يتلق هـؤلاء الإرهابيون أي تعزيز مـن خارج محيط 
الجبـل بما يعني أنـه تم  احتواؤهـم«. ورجح الناطق 
باسـم الوزارة أن يكـون عدد الإرهابيـن المتحصنن 

بالجبل يتراوح بن 25 و30 فردا.  

تونس - أروى الغربي: 

دعـا نائب بالمجلس الوطني التأسيسـي بتونس 
إلـى  وبرلمانيـن  سياسـين  مـن  الأطـراف  جميـع 
التسـريع فـي نسـق عملهـم للانتهاء من المسـارات 
الثلاثـة الانتخابـي والدسـتوري والحكومـي »في 
الآجـال المحـددة« )قبـل 14 كانـون الثانـي /ينايـر 

الجاري(.
وفي تصريح لوكالة الأناضول،امس الاثنن، حذر 
هشـام حسـني مـن أن غيـر ذلك من شـأنه اسـتمرار 
الجلسات العامة للبرلمان حتى نهاية الشهر الجاري، 
مضيفـا أن على نواب التأسيسـي تكثيف جلسـاتهم 
العامـة الصباحيـة والمسـائية حتى ينهـوا المصادقة 
على الدستور في الموعد المحدد ضمن خارطة الطريق 

المتفق عليها بالحوار الوطني.
كمـا دعا حسـني إلـى إيجـاد الحلـول اللازمة لكل 
الخلافـات فـي المسـار الدسـتوري والوصـول إلـى 
توافقـات عاجلـة، مشـيرا إلى أن هـذا المسـار تعطل 

كثيرا.
 وفـي السـياق ذاته، كشـف النائب التونسـي أنه 
تمـت دعـوة عـدد مـن خبـراء القانـون الدسـتوري 

للمشاركة في الجلسـة العامة لهيئة الحوار الوطني، 
اليوم، بهدف التدقيق القانوني لمواد الدستور.

واعتبـر حسـني أن مشـاركة الخبـراء في جلسـة 
الاثنن جاءت »متأخرة«، قبل أن يضيف قائلا إنه من 

المرتقب أن ترفق نتائجها بأعمال لجنة التوافقات.
وأضـاف أن الالتـزام بمواعيـد خارطـة الطريـق 
مرتبـط للغاية بالجلسـة العامة، المنعقـدة، بالمجلس 

الوطني التأسيسي.
وجـرى الاحد تأجيل انتخاب أعضاء الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات إثر خلافات طرأت على الجلسة 

العامة للتصويت على فصول الدستور.
 وكان من المقرر حسب روزنامة )جدول زمني( 
الأحـد،  يتـم،  أن  التأسيسـي  الوطنـي  المجلـس 
انتخـاب الأعضـاء الــ9 للهيئـة العليا المسـتقلة 
للانتخابات بالتـوازي مع التصويت على فصول 

الدستور.
 ومـن المنتظرأن يقـوم نـواب البرلمان التونسـي، 
في وقت لاحق مسـاء الاثنن، بانتخاب الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات ورئيسها، واتهم حسني الهيئة 
بأنهـا وقعـت تحـت وطـأة »المحاصصـة الحزبيـة«، 
مشـيرا إلى أنـه كان من المفتـرض أن يتـم انتخابها، 

وفق الروزنامة الأولى للبرلمان.
وفيمـا يتعلـق بالمسـار الحكومـي قال حسـني إن 
الرباعـي الراعي للحوار تعهـد بلقاء رئيس الحكومة 
المختـار »مهدي جمعـة«، ومن المفتـرض أن يقدم علي 
العريـض، رئيس الحكومـة الحالي، اسـتقالته في 8 

كانون الثاني الجاري. 
وفـي سـياق متصل، قال عبد السـتار بن موسـى، 
رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، 
انـه مـن المقـرر أن يعقـد الرباعـي الاثنـن جلسـتن 
الأولـى مـع رئيـس الحكومة الحالـي علـي العريض 
والثانيـة مع رئيـس الحكومة المرتقب مهـدي جمعة، 
بهدف التباحث في تسـريع المسار الحكومي وتشكيل 

الحكومة الجديدة.
 وشدد بن موسـى على ضرورة الالتزام بروزنامة 
خارطة الطريق قائلا: »رغم كل الخلافات والنقاشات 

الحادة في التأسيسي ننتظر نتائج جيدة«.  
وتشـير مواعيـد خارطـة طريـق الحـوار الوطني 
إلـى أنه تم التوافق بن مختلـف الأطراف على انتهاء 
جميع المسارات قبل 14 كانون الثاني الذي يتزمان مع 
الذكرى الثالثة للثورة التي أنهت حكم زين العابدين 

بن علي.«الاناضول«

المعارضـة  نجحـت   : وكالات   - تونـس   ■
التونسـية في سـاعة متأخرة من ليلة الأحد - 
الإثنن في تضمن دسـتور تونس الجديد نصاً 
يُجـرم »التكفير والتحريض علـى العنف« رغم 
معارضـة حركـة النهضـة الإسـلامية وعدد من 
الأحـزاب الموالية لها، كما اقر المجلس المسـاواة 
الحقـوق  فـي  والتونسـين  التونسـيات  بـن 
والواجبـات واعطى طابعـا »جمهوريا«لقوات 
الامـن والجيـش والزمها بـ«الحيـاد التام« عن 
الاحـزاب السياسـية، كمـا ابقـى المجلـس على 
عقوبـة الاعـدام وعـدل احـدى مواد الدسـتور 
الجديد بحيث تسمح بـ »التمييز الايجابي »في 
توزيـع الثـروات والتنمية لمناطق تم تهميشـها 

في عهد بن علي.
فقد اتفق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي 
علـى إدخـال تعديل علـى الفصل السـادس من 
الدسـتور الجديـد الذي سـبق أن صـادق عليه 
المجلـس التأسيسـي أول أمس، وذلـك بإضافة 
التكفيـر  ويُحجـر   ..« تقـول  جديـدة  جملـة 
بذلـك  ليُصبـح  العنـف«.  علـى  والتحريـض 
نـص الفصل السـادس كالتالـي »الدولة راعية 
للدين، كافلة لحريّة المعتقد والضمير وممارسة 
الشـعائر الدينيّة، وحامية للمقدسات وضامنة 
لحيـاد المسـاجد ودور العبـادة عـن التوظيف 
الحزبـي، ويُحجـر التكفيـر والتحريـض علـى 

العنف«.
وصوت لصالح هذا النص الجديد 130 نائباً 
مـن أصـل 217، فيمـا اعتـرض عليـه 30 نائباً، 
لتنجـح في ذلك المعارضة في تضمن الدسـتور 
الجديـد مثل هذا النـص الذي كانـت تطالب به 
منـذ تزايـد عمليـات »التكفيـر« التـي كادت أن 
تتحول إلى ظاهرة في تونس منذ وصول حركة 
النهضة الإسـلامية إلى الحكم إثر إنتخابات 23 

كانون الثاني /أكتوبر 2011.
كمـا صـادق المجلـس الوطنـي التأسيسـي 
)البرلمان( امـس الاثنن على فصل في دسـتور 

تونـس الجديـد يقر  المسـاواة بن التونسـيات 
والتونسين في الحقوق والواجبات. 

وصوت 159 نائبا من أصل 169 شـاركوا في 
عمليـة الاقتـراع على الفصـل 20 من الدسـتور 
الذي يقول »المواطنون  والمواطنات متسـاوون 
فـي الحقـوق والواجبـات، وهـم سـواء أمـام 
الدولـة  تضمـن  تمييـز.  غيـر  مـن  القانـون 
والحريـات  الحقـوق  للمواطنـن  والمواطنـات 
الفرديـة والعامـة، وتهيـئ لهم أسـباب العيش 

الكريم«. 
وتحظـى المرأة فـي تونـس بوضـع حقوقي 
فريد من نوعـه في العالم العربي بفضل »مجلة 
)قانـون( الاحوال الشـخصية«  التـي أصدرها 
سـنة 1956 الرئيس التونسـي الراحل الحبيب 

بورقيبة. 
وسـحبت المجلـة التـي لا يـزال معمـولا بها، 
القوامـة مـن الرجـل وجرمـت الـزواج العرفي 
وإكـراه الفتاة على الزواج مـن قبل  ولي أمرها، 
وتعدد الزوجات، وجعلـت الطلاق بيد القضاء 
بعدمـا كان بيـد الرجـل ينطـق به شـفويا متى 

يشاء. 
التأسيسـي  الوطنـي  المجلـس  صـادق 
)البرلمـان( في تونـس على فصل في الدسـتور 
الجديد للبلاد أبقى بموجبه على عقوبة الإعدام 

 التي لم تطبق منذ سنة 1991. 
وصوت 135 نائبا من أصل 174 شـاركوا في 
عمليـة الاقتـراع على الفصـل 21 من الدسـتور 
الـذي يقول »الحق في الحيـاة  مقدس، لا يجوز 
المسـاس بـه إلا فـي حـالات قصـوى يضبطهـا 
القانون«.وصـوت 28 نائبـا ضـد هـذا الفصـل 

وتحفظ 11. 
ودعـت ناديـة شـعبان النائبـة عـن حـزب 
عقوبـة  الغـاء  الـى  وسـط(  )يسـار  »المسـار« 

الاعدام لكن مطلبها قوبل بالرفض. 
وكان المجلس الوطني التأسيسي )البرلمان( 
قد صادق ليـل الاحد على فصلن من الدسـتور 

بموجبهمـا  طابعـا  أعطـى  للبـلاد  الجديـد 
»جمهوريـا« لقـوات الأمـن والجيـش وألزمهما 

بـ«الحياد التام« عن الأحزاب السياسية. 
وصـادق المجلـس قبل ذلـك علـى الفصل 16 
من الدسـتور الذي يقول »تحتكر الدولة إنشاء 
القوات المسـلحة وقوات الأمن  الوطني ويكون 
ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام«. 

وتتهم المعارضة ونقابات أمن حركة النهضة 
الاسـلامية الحاكمـة باختـراق وزارة الداخلية 
عبـر تعين قيادات أمنية موالية لها  في مناصب 

حساسة بالوزارة. 
ومؤخـرا قـدرت وسـائل اعلام محليـة عدد 
التعيينات التي قامت بها الحكومة التي تقودها 
حركـة النهضـة فـي وزارة الداخليـة  بحوالـى 
1000 تعيـن، منـذ وصـول الحركة الـى الحكم 

نهاية 2011. 
وفي تشـرين الاول/أكتوبر 2012 قال راشـد 
الغنوشـي رئيـس حركـة النهضـة في شـريط 
فيديو تم تسريبه على الانترنت ان  المؤسستن 
الامنية والعسكرية في تونس »غير مضمونتن« 

وانهما مازالتا بيد »العلمانين«. 
وقال الغنوشـي في الشريط الذي وثق لقاء 
جمعـه بسـلفين »الفئـات العلمانيـة فـي هذه 
البلاد  بيدهم الجيـش، الجيش ليس  مضمونا، 
الدولـة  اركان  مضمونـة   ليسـت  والشـرطة 

مازالت بيدهم«. 
وزيـر  اعلـن   2013 ايلول/سـبتمبر  وفـي 
كل  ان  )مسـتقل(  جـدو  بـن  لطفـي  الداخليـة 
الاحزاب السياسـية فـي تونس تريـد اختراق 

 وزارة الداخلية. 
وقال بن جدو حينها في خطاب أمام البرلمان 
»الأحـزاب الموجـودة الآن، كلهـا، تريـد إيجاد 

موطئ قدم في الداخلية«. 
وأضاف »هناك اشـخاص )داخـل الوزارة( 
يدينـون بالـولاء لهـذا أو لـذاك، ونحـن كلمـا 

اكتشفنا وجود أحدهم أبعدناه«. 

وأضـاف »أدعوهم )الأحـزاب( إلى )التزام( 
الحيـاد، وهذا الحـل الوحيد لتـؤدي الداخلية 

دورها«. 
ويبلـغ عدد قـوات الامن في تونـس حوالى 
70 ألفا بحسـب إحصائيات اعلنتها نقابات أمن 
مؤخـرا، فيمـا يبلغ عـدد قوات الجيـش   60 ألفا 
باعتبـار الاحتياط حسـبما اعلن ناطق رسـمي 

باسم وزارة الدفاع في 2013. 
وعـدل المجلس التأسيسـي التونسـي امس 
الإثنـن، إحدى مـواد الدسـتور الجديـد، التي 
تسـمح  بحيـث  الماضـي،  السـبت  إقرارهـا  تم 
الثـروات  توزيـع  فـي  الإيجابـي«   بـ«التمييـز 
والتنمية، لمناطق تم تهميشـها في عهد الرئيس 
السـابق زين العابدين بن علـي، الذي  أطاحت 

به ثورة 2011.  
وأقـر المجلـس إضافة فقـرة تنـص »التمييز 
والتنميـة،  الثـروات  توزيـع  فـي  الإيجابـي 
لفائـدة الجهات الداخلية«، علـى  المادة الثانية 
 عشـر من مشروع الدسـتور، والتي كانت تقول 
»تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، 
والتنميـة المسـتدامة، والتـوازن  بـن الجهات، 

والاستغلال الرشيد للثروات الوطنية ». 
وأصبـح نص المـادة بعـد التعديل »تسـعى 
للثـروات  الرشـيد  الاسـتغلال  إلـى  الدولـة 
الاجتماعيـة،  العدالـة  وتحقيـق  الوطنيـة، 
والتنميـة  المسـتدامة، والتـوازن بـن الجهات، 
اسـتنادا إلى مؤشـرات التنمية، واعتمادا على 

مبدأ التمييز الإيجابي«. 
وجـاء التعديـل بنـاء علـى طلـب عـدد مـن 
النـواب ينتمون بالأسـاس إلى هـذه »الجهات 
الداخلية«، وهـي المناطق الغربيـة والجنوبية 
 في البـلاد، وتقع على الحدود مـع الجزائر، ولا 
توجد لديها سواحل، والتي عانت من التهميش 
في عهد بن علي، الذي اهتم  بالمناطق الساحلية، 
وحقق امتيـازات كبيرة لهـا وللعاصمة تونس 
والخدمـات  والتعميـر  التنميـة  مجـالات  فـي 

الأساسية.
ويشـمل هـذا التمييـز الإيجابي - بحسـب 
مصـادر مطلعـة- تخصيـص مـوارد إضافيـة 
مـن موازنات الدولـة في المسـتقبل لتنمية هذه 
 المناطق، وتخصيص مشاريع تنموية كبرى بها، 

وإعطاءها الأولوية في مشروعات التنمية.  
وتمـت المصادقـة على تعديـل المـادّة الثانية 
عشـر، الاثنن بموافقة 150 نائبا واعتراض 11 

نائبا وتحفّظ  3 نواب. 
وبدأ المجلس الوطني التأسيسـي التونسـي 
)البرلمـان(، صبـاح الجمعـة الماضية، مناقشـة 

إقرار مشـروع الدسـتور الجديد للبـلاد،  الذي 
تدور حوله نقاشات منذ أكثر من عامن، وتأخر 
إقـراره بسـبب الأزمة السياسـية التي تعصف 

بالبلاد. 
ويُعـد الدسـتور الـذي بـدأ التصويـت على 
للجمهوريـة  دسـتور  ثانـي  الجمعـة،  مـواده 
التونسـية بعـد دسـتور الأول مـن  حزيـران/ 
يونيـو1959، الـذي تمـت صياغتـه فـي أعقاب 
اسـتقلال تونس عن فرنسـا عام 1956، والذي 
تّم التخلّـي عـن العمـل بـه عقـب  ثـورة يناير/

كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس زين 

العابديـن بـن علي، حيـث تّم التوجه مباشـرة 
نحـو تنظيم انتخابات  مجلس تأسيسـي ممثل 
لكل شـرائح المجتمع، ليضع أول دسـتور للبلاد 

بعد الثورة. 
وأقر المجلس الوطني التأسيسي في تونس، 
الأحد، أربع مواد جديدة من مشـروع الدستور 
متعلقـة بالمبادئ العامّة  للدسـتور، والتي تضم 

19 مادّة. 
ومـن المنتظـر أن تتم المصادقة على مشـروع 
الدسـتور التونسـي كلّـه قبـل انتهـاء يـوم 14 

كانون الثاني / ينايرالجاري. 

البرلمان التونسي خلال عملية التصويت على الدستور الجديد

حزب العدالة والبناء الليبي يدعو 
إلى سحب الثقة من الحكومة 

وتمديد ولاية البرلمان 
■ طرابلس - يو بي اي : دعا حزب »العدالة والبناء« 
الـذراع السياسـي لجماعـة الإخوان المسـلمن فـي ليبيا 
امـس الاثنن إلى سـحب الثقة من الحكومـة المؤقتة التي 
يترأسـها على زيـدان وطالب بتمديد ولايـة البرلمان رغم 

اعترافه بضعف أدائه .
وطالـب الحزب فـي بيان بسـحب الثقة مـن الحكومة 
الحاليـة بالرغـم من انه يشـارك فيهـا بعدد مـن الوزراء 
وتكليـف شـخصية وطنية مـن ذوي الكفاءات لترأسـها 

بصورة فورية .
وأرجع الحزب تمسكه بالمؤتمر الوطني العام ) البرلمان 
( إلى أنه » الجسـم الشـرعي الوحيد المنتخب من الشعب 

إذ لا يتم أي تغيير إلا من خلاله« .
وطالـب الحـزب بمراجعـة شـاملة لـكل التشـريعات 
الصـادرة منذ فترة حكم النظام السـابق مرورا بالمجلس 
العـام  الوطنـي  والمؤتمـر  السـابق  الانتقالـي  الوطنـي 
الحالي تحقيقـا » للصالح العام وفي إطـار توافق القوى 
السياسية« .يشار إلى أن حزب العدالة )17 مقعدا ( يحتل 

المرتبة الثانية في البرلمان بعد قوى التحالف الوطني. 
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واجب الحكومة إقناع الشعب
 بأنها قادرة على اجتثاث الإرهاب

وإلى المعـارك والردود المتنوعـة ويبدأها يوم الثلاثاء الماضـي في »الأهرام« 
زميلنـا وصديقنا مكرم محمـد أحمد نقيب الصحافيين الأسـبق، وقوله عن قرار 

اعتبار الجماعة إرهابية:
»أعتقد أن من واجب الحكومة وقد أعلنت أخيراً أن جماعة الإخوان المسـلمين 
جماعة إرهابية، ان توجه على مدار السـاعة ولعدة أيام وأسابيع قادمة، رسالة 
واضحـة إلى كل الذيـن لم يتورطوا من جماعة الإخوان فـي ارتكاب جرائم ضد 
وطنهـم، تؤكـد لهـم أن الأبواب مفتوحـة على مصاريعهـا لكل من يريـد العودة 
إلـى أحضـان الوطن، وتحرضهم على مغـادرة الجماعة قبل فـوات الأوان، لعل 
نسـبة من هـؤلاء تخرج عن ترددهـا وتراجع مواقفها بعـد أن اختارت الجماعة 
طريق الإرهاب، وارتكبت جريمة المنصورة التي تجاوزت بشـاعتها كل الحدود 
بعد أيام محدودة من ارتكابها جريمة ذبح سـائق التاكسـي في المدينة نفسـها، 
وتورطـت في صدام عنيف مـع الدولة، هو الثالث، وأظن أن من واجب الحكومة 
الالتـزام بفحوى القـرار الذي أصدرتـه وتطبيق حكم القانـون على نحو حازم 
وإقنـاع الشـعب المصري بأنها قـادرة على اجتثـاث الإرهـاب، لأن التراخي في 
تنفيذ متطلبات هذا القرار نتيجته الوحيدة زيادة جرائم هذه الجماعة وتوسيع 

نطاق مساحة الإرهاب وادخال البلاد في نفق أشد خطورة«.

لم يعد نداء نوح لابنه
 بأن يركب معه السفينة مجدياً

وإلـى »الجمهورية« عـدد الاربعاء وخفيـف الظل مدير عـام تحريرها زميلنا 
محمد أبو كريشة وقوله عن شعوب وبلاد كل العرب أوطاني: »ولأننا مندفعون 
ومتهورون وحمقى، صارت بلادنا مرتعاً خصباً لكل أجهزة استخبارات العالم، 
ونجحـت بامتيـاز كل المؤامـرات التي اسـتهدفت إسـقاط الدول العربيـة في ما 
سـمي الربيع العربي، وانتهى تماماً ما يسـمى النظام العربي أو العالم العربي، 
وأصبحـت إسـرائيل بفضـل غباء وحماقـة وإرهـاب الشـعوب العربية تعيش 
أزهى عصور الأمـن والأمان، فالعرب قايمين بالواجـب وزيادة في ذبح بعضهم 
بعضا من اجل السـلطة والمال، وكل المتآمريـن في العالم، وكل الأعداء يفاجأون 
بـأن العرب يقدمون لهم خدمات تفـوق أحلامهم. فالعربي اناء مسـمم وملوث، 
تضع فيه أي سائل فتجده قد تسمم وتلوث، ولم تصلح لهذه الأمة أي نظرية ولا 
أي منهـج حكـم أو إدارة، وهي أمة تتحدث كثيرا عن الاسـتقلال والحرية، بينما 
هـي أدمنت الذل والتبعيـة والعبودية، ولا لوم على المتآمريـن فهذا حقهم وتلك 
مصالحهـم، ولكـن اللوم على الأغبيـاء الذين ارتضـوا أن يكونـوا أدوات تآمر، 
والمشـهد العربـي مقـزز فعلًا ولم يعـد نداء نوح لابنـه بأن يركب معه السـفينة 

مجدياً، فقد ركب الابن الأحمق رأسه كما ركب الإخوان رؤوسهم«.

المجتمع المصري يواجه
 شبح اقتتال أهلي غير محدد المعالم 

وتتواصـل المعارك، ونجد زميلنا في »الشـروق« أشـرف البربري يحذر يوم 
الخميـس، من عنف الحملات ضـد الإخوان، الذين لم يرتكبـوا أعمالا تبرر قرار 

الحكومة اعتبارها جماعة إرهابية، وخطورة ذلك على الأمن بقوله:
»المؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين فشلت فشلا ذريعاً في ممارسة السياسة 
حكمـاً ومعارضـة، ثـم أظهـرت ميلًا واضحـاً إلـى الاحتجـاج العنيـف، بعد أن 
فقـدت رشـدها نتيجة خسـارة السـلطة التي لم تسـتمر فيهـا أكثر مـن عامين، 
لكـن هذا الفشـل والانحراف عن الممارسـة السياسـية الصحيحـة لا يكفي لكي 
تصـدر الحكومـة إعلانـاً باعتبارها جماعـة إرهابية، تحت وطأة نعيق أسـراب 
مشـؤومة من الإعلاميين والسياسـيين الذيـن يملأون الليل صراخـاً وتحريضاً 
عبـر القنـوات التلفزيونيـة، وهو ما يعيد انتـاج كارثة المكارثيـة الأمريكية بكل 
تفاصيلها البشـعة. نعم ارتكب الإخوان خطايا وجرائم تسـتحق أشـد العقاب، 
لكن يجـب ألا نعاقب معهم المجتمع بتفخيخ المسـتقبل وفتح الباب أمام مزيد من 
التطرف والاقتتال الأهلي لكي نعاقب هذه الجماعة الفاشلة، إن غياب الأصوات 
الرشـيدة القادرة على إحقـاق الحق دون تحيزات أيديولوجيـة أو نفعية، بات 
الخطر الحقيقي الذي يهدد المجتمع المصري الذي يمر بواحدة من أصعب فتراته 
التاريخية، حيث يواجه شـبح اقتتال أهلي غير محدد المعالم لمجرد فشل جماعة 
ترتـدي عباءة الديـن وترفض الاعتراف بالفشـل مقابل مجموعـة تريد معاقبة 

الفاشل بالإعدام«.

السلفيون مكانهم المساجد
 والفقه والخطب والدروس

وإلى »الأهرام« المسائي الحكومية التي نشرت يوم الاثنين قبل الماضي حديثا 
مع رئيس حزب النور الدكتور يونس مخيون أجرته معه زميلتنا الجميلة رحاب 

عبدالمنعم، كان أبرز ما قاله فيه:
»بصـرف النظر عن كون جماعة الإخوان إرهابية أو غير إرهابية فنحن نقيم 
القـرار مـن الناحيـة القانونيـة، حيـث لا يوجد في قانـون العقوبـات ما يخول 
الحكومة تصنيف أي جماعة علـى أنها إرهابية، ولكن الوضع الطبيعي أن تقدم 
الحكومـة مـا لديهـا من تحريـات للنيابة علـى ان يتـم التحقيق فيهـا، ثم يتخذ 
القضاء قراره في مدى انطباق نص المادة على الجماعة من عدمه، كما انه يوجد 
نـص في القانون يتضمن نفس العقوبة، وبالتالـي فالتعميم على كل من ينتمي 
لجماعة الإخوان انه إرهابي لا يتوافق مع النص الدسـتوري، ونتمنى أن تكون 
كل الخطوات مدروسـة وصحيحة وفقاً للقانون والدسـتور، لا شك ان مستقبل 
الجماعة كدعوة وحركة في المجتمع تأثر سلبياً، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء 
باعتبارهـا جماعة إرهابية، لكن الأهم من القرارات الفوقية والإدارية هو تعامل 
المجتمـع مـع جماعة الإخوان فـي الواقع، كما ان سـلوك جماعة الإخوان سـواء 
فـي فتـرة وجودهـا في الحكـم أو ما بعد عـزل الدكتور مرسـي، أوجـد نوعاً من 
فقـدان الثقة الكبير في الشـعب لجماعة الإخوان، خاصة أن هنـاك قطاعاً كبيراً 
كان يضـع أملـه في جماعة الإخوان أن ترفع راية الإسـلام، باعتبار أن الشـعب 
المصري محب لدينه، وفي الوقت نفسـه كان الشـعب يعتقـد ان الإخوان لديهم 
حنكـة سياسـية لإدارة البلاد، لكن الشـعب اصيب بنوع من خيبـة الأمل بعدما 
رأى كل هـذه الممارسـات... ان الإخـوان كانـت تعتقـد في نفسـها انهـا صاحبة 
الحق الأوحد والوحيد في المشروع الإسلامي وحمل رايته، باعتبار انها جماعة 
قديمـة لأكثـر من ثمانـين عاما ولهـا خبرة سياسـية كمـا يدعـون، ولا أدري أي 
مشـروع إسلامي يتحدثون عنه وكيف للسـلفيين الذين مكانهم المساجد والفقه 
والخطب والـدروس ان يخرجوا بمثل هذه الصورة وينافسـوها على الأرضية 

الإسلامية«.

هل نصلي في القدس قريباً؟
ومن »الشروق« إلى »الوطن« والكاتب السياسي والإخواني السابق الدكتور 

كمال الهلباوي وأمنياته العشر في العام الجديد، وقوله:
»الأمنيـة السـابعة: أن تختفي الفتنـة المذهبية المقيتة، خصوصاً بين السـنة 
والشـيعة، وأن يشـترك الطرفـان فـي محاربـة تلك الفتنـة والتطـرف والعنف 
والإرهـاب، من دون اسـتدراج إلى السـقوط فيـه، وأن يتعـاون الطرفان في ما 
هـو أجدى وأنفع للأمـة العربية والعالم الإسـلامي، وأن يكـون التعدد المذهبي 

نموذجاً يحتذى أمام الحزبية والتعددية السياسية.
الأمنيـة التاسـعة: أن تكـون الجامعـة العربيـة ومنظمـة المؤتمـر الإسـلامي 
منظمـات فاعلـة، كما تنص مواثيق انشـائها، فاعلة في التعـاون والتكامل على 
كل المسـتويات المحليـة والإقليمية والعالمية نحو الوحدة على غرار المؤسسـات 
الغربيـة وما ذلك على الله بعزيز، متطلبات ذلـك في الإمكان وليس هناك عائق 
واحـد أمام تلك الأمنيـة إلا تخلف العقل العربي والإسـلامي وطغيان الإنسـان 
على أخيه الإنسان »إن الإنسان ليطغى ان رآه استغنى«، هل يمكن أن نكون أمة 
واحدة كما يقول القرآن الكريم؟ التحدي قائم والأمل أكبر من التحدي وسنعمل 

له إن شاء الله تعالى.
الأمنية العاشـرة، أن أرى فلسـطين فـي طريقها إلى التحـرر الكامل، كما كان 
ينادي الشـقيري وعرفات وغيرهما، وكما تنادي حماس اليوم وبعض أهل فتح 
وغيرهم من الوطنيين المخلصين، وكما تتطلع الشـعوب العربية وبعض الحكام 
والقادة في العالم العربي والإسـلامي، هل نصلي فـي القدس قريباً؟ ندعو الله 

بذلك، والله الموفق«.
ونحن ندعو معه، آمين، آمين، يارب العالمين

مجدي حسين ومعلوماته عن حزب »النور«
لكـن زميلنا وصديقنا مجدي أحمد حسـين رئيس تحرير »الشـعب« ورئيس 
حـزب الاسـتقلال الذي يصدرهـا كانت لديـه معلومات عن حزب النور، كشـف 

عنها في اليوم التالي مباشرة، الثلاثاء، بقوله عنها:
»لابد أن يعلم الشعب ان هناك غرفة عمليات مشتركة بين المخابرات الأمريكية 
والعسـكر والموسـاد، وليسـت بعيدة عنها، هي التي تدير الصراع ضد الشعب، 
وأن القرارات الأساسـية تخرج من هـذه الغرفة، وأن هناك خلافات تحدث على 
أرض الواقـع في التفاصيل والمعدلات، ومن ذلك على سـبيل المثال، ان مشـاركة 
حـزب النـور في الانقـلاب جزء أساسـي مـن الخطـة، لأن أمريكا لـم تتخل عن 
سياسة احتواء التيار الإسلامي، وقد تصور الأمريكيون بحماقة ان حزب النور 
والحركة السلفية يمكن أن يكونا بديلا للإخوان كشركاء أساسيين في الحكم مع 

العسكر، وأن يتحول الإخوان الى المعارضة بعد تحجيم قواهم«.

 17 ألف بريطاني هارب
 من الخدمة بسبب الحرب في العراق

وننتقـل الان الـى جريـدة »المصريـون« عدد امـس الاثنين والكاتـب محمود 
سـلطان الذي نقـرأ له مقالـه »الحتميتـان« يقول:« الغـرب - بما فيـه امتداده 
الطارئ )الولايات المتحدة(- يؤمن بـ«الحتمية« المسـتقلة عن الله! هكذا كانت 
النظريات الفلسـفية الكبرى، التي حاولت تفسير حركة التاريخ، من هيغل إلى 
ماركس إلى آدم سـميث، انتهاءً بمنظري اليمين المسيحي المتصهين في الولايات 

المتحدة الأمريكية حاليا.
المفكـرون المسـلمون يؤمنون - بالمثـل- بالحتمية، ولكنها غير المسـتقلة عن 
الله، على نحو ما جسـدها المفكر العربي المسلم ابن خلدون في »مقدمته«، وكما 
فسـرها المفكر التونسـي راشـد الغنوشـي عند ابن تيمية وابن رشـد في كتابه 

»القدر عند ابن تيمية«.
فشل المشروع الأمريكي في الشرق الأوسط )أفغانستان، العراق(  كان نتيجة 
منطقية، للوثوق في »الحتميات« التي تعتمد على أن تحل »المقدمات« محل الله. 
صحيـح أن »المقدمات« تـؤدي إلى »النتائج«، لكن بعد مشـيئة الله، واسـتنادًا 
إلى ذلك سـقطت الضعيفتان: العراق وأفغانستان، خلال أيام في يد الأمريكان، 

وبعد سنوات، باتت القوات الأمريكية )ملطشة( للهواة من المجاهدين.
وفـي بريطانيا 17 ألف هارب من الخدمة؛ بسـبب الحرب بالعراق. وتتوسـع 
واشـنطن فـي الخدمـات الطبيـة النفسـية، لعـلاج جنودهـا الذين قاتلـوا في 

بغداد.. 
عشـية غزو العراق، كان كتـاب فوكوياما »نهاية التاريـخ«، يعلن قيام قيامة 
العالـم، وأن الأخيـر قد وصل أعلى درجـات الكمال، بانتصـار النموذج الغربي 
- الـذي تجسـده الحالـة الأمريكيـة الراهنـة - علـى كل النمـاذج الحضاريـة 
والإنسـانية في العالم. وفي العالم العربي، وفي ظل الجبروت الأمريكي، الذي 
لـم يعبـأ بالمفاجـآت ولا بـدروس التاريخ، تحـول فوكويامـا إلى »نبـي« الدين 

الأمريكي »الخاتم«، وكتابه إلى »إنجيل« الليبراليين العرب الجدد.
لقـد قـرأت عشـية التمهيـد لتدميـر العـراق، مقـالات لعشـرات الليبراليين، 
يسـتهزؤون بكل من لا يثق في قدرة النموذج الأمريكي على »الخلود« بلا موت، 
ومـن كل من يعتقـد أن بإمكانـه أن يتنفس بدون الرئـة الأمريكيـة. الثقة كانت 
بمـكان لا يمكن عنـده التأكد، مما إذا كان الواثق عربيا أم أمريكيا، هم ليسـوا - 
كما يبالغ البعض- »خونة«.. كما أن الأمريكيين ليسـوا بمجانين، ولكنه التعلق 
بالمقدمـات، مـن دون النظـر في مـا وراء ذلك، فتأتـي النتائج بمـا لا يتوقعونه. 
وهذا هو الفارق بين المسـلم الذي يعتقد أن الإسـلام دين ودنيا، وبين غيره ممن 
يعتقد أن الله - سـبحانه- خلق العالم ثم »استقال«.. »..كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ 

أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلا كَذِبًا«.

إمسك قلما او ميكرفونا وابتسم 
فتنطلق الكلمات وتغتال خصومك

وفي العدد نفسه من »المصريون« نقرأ لزميله الكاتب حسام فتحي مقاله الذي 
عنونه بـ«تجريس« يقول فيه:« في عالم الساسـة والسياسة ليس ضرورياً ان 
تمسك سـلاحاً وتضغط زناده لتتوالى الطلقات حاصدة خصومك السياسيين، 

فتتناثر دماؤهم ملوثة مستقبلك كله.
أحيانـاً كثيرة يكفي ان تمسـك قلمـاً أو ميكروفوناً وتبتسـم فتنطلق الكلمات 
لتغتال خصومك، وتدمر مسـتقبلهم السياسـي تدميراً معنوياً كاملًا من دون ان 
تراق قطرة دم واحدة، فالسياسـيون عادة يتركون مسألة إراقة الدماء للأغرار 

المتحمسين من أتباعهم، وغالباً ما يكون الدم المراق هو دم الثوار الحقيقيين!
.. شـخصياً قاومـت كثيـراً دعـوات الاصدقـاء الحماسـية لمشـاهدة برنامج 
عبدالرحيـم علـي »الصنـدوق الأسـود«، حتـى بات الامـر ملتبسـاً، وتضاربت 
الآراء مـا بين مؤيد لبث التسـجيلات التي تدين اشـخاصا »كانـوا« في وقت ما 
مـن رموز الوطنية المصرية، تحملهم الأكتاف وتشـرئب الـى وجوههم الأعناق، 

وتطاردهم كاميرات الفضائيات، وتسـعى إليهم مقاعد برامج الـ»توك شـو«،.. 
وبين مـن يرفض بث مثل هذه المقاطـع، ليس اعتراضا علـى محتواها، او رفضا 
لكشـف اسـرارها المتعلقة بأمن مصر، وانما من منطلق اخلاقـي بحت، حيث ان 

هذه التسجيلات لم تتم بأمر قضائي، او بمعرفة النيابة كما يقضي القانون.
وهنا لابد من توضيح بعض النقاط التي لاحظت انها تشكل المحاور الرئيسية 

للمؤيدين والمعارضين:
أولًا: مـا الذي دفع »المتضررين« ممن وردت اسـماؤهم في هذه التسـجيلات 
الـى »التماس« وقف بث البرنامج من السـيد رئيس الجمهوريـة، وهو القاضي 
العادل ورئيس المحكمة الدسـتورية قبل أن يكون رئيسـا للدولـة، ولم يتخذوا 
الطريق القضائي عن طريق محكمة الامور المستعجلة، والنائب العام، هل معنى 

»الالتماس« ان ما جاء في التسجيلات صحيح؟
شخصياً.. اعتقد انها صحيحة ودقيقة لم يعبث بها احد.

ثانيـا: لماذا اثيرت كل هـذه الضجة حول »الاخلاقيات« التـي يجب مراعاتها 
عند بث »تسـريبات« لأشخاص في موقع المسؤولية عند بث حلقات »الصندوق 
الاسود« ولم نسمع شـيئا عن ضرورة مراعاة هذه »الاخلاقيات المثالية« عندما 
تم بث تسـريبات الرئيس المعزول مرسي وهو في محبسه، والرئيس »المتخلي« 
مبـارك وهو في مستشـفاه، والفريق السيسـي وهو في حواره مع ياسـر رزق، 

واجتماعه مع ضباطه؟!
إذاً اعتراض السـادة المعترضين ليس لأسباب أخلاقية بحتة لأن »أغلبهم« لم 

يعترض على تسريبات مرسي ومبارك والسيسي.
ثالثا: عندما يتعلق الأمر بأمن مصر القومي، وخيانة البلد، والعمالة والقبض 
مـن جهات خارجية، فلا أحد يتحدث عن حقوق وخصوصية، بل يصح الحديث 

فقط عن إنقاذ مصر.
المهـم فـي الأمر اننا مازلنا فـي حالة ثورة، نحتاج فيهـا للإخلاص لمصر حتى 

تعبر أزمتها، وتنزع سهام الخيانة عن جسدها الواهن المثخن بالجراح.
وعلى »السادة« المتضررين اللجوء للقضاء.

وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء«.

ضريبة على من تزيد
 ثروته على 10 ملايين دولار

امـا فـي جريـدة »المصـري اليـوم« فينتقل بنـا الكاتب عمـاد سـيد احمد الى 
موضوع ذي اهمية كبيرة هو موضوع الاقتصاد المصري وطرق علاجه ويتحدث 
عـن رجل واحد لفـت انتباهـه لتولي هـذه المهمـة يقول:«التفكير في المسـتقبل 
ضرورة الجميع مقتنع بذلك، لا احد يفعل شيئا سوى النبش في الماضي، ورجل 
واحد فقط لفت انتباهي بافكار ومقالات شـجاعة تتعلق كلها بالمسـتقبل. والده 
الأسـتاذ محمد حسـنين هيكل بارع فـي الحديث عن الماضي، لكن »حسـن« أكثر 
براعـة في الحديث عن المسـتقبل. أعتبره بمثابة جراح ماهـر لن يلتفت لصراخ 
أهـل المريض حتـى ينتهى من علاجه، ولن يثمن أهل المريـض ما فعله لأجلهم إلا 
بعد أن يتعافى ويقف على قدميه. وفي أكثر من مناسـبة حملت مقالات منشورة 
لحسـن هيكل وسـلمتها لمسـؤولين في الحكومة والرئاسـة المصرية، والمؤسسة 
العسـكرية، ونصحتهـم بالعمـل بها والاسـتفادة منها قـدر الإمـكان إن لم تكن 
هنـاك فرصـة لتطبيقها إجمـالًا... فـي 14 يوليو الماضي نشـر هيكل الابـن مقالًا 
فـي »المصـرى اليوم«، قال فيـه: إن الاقتصاد المصري في شـكله الحالي أخذ من 
الاشتراكية أسوأ ما فيها )الشكل من دون المضمون(، ومن الرأسمالية شراستها 

)أدوات السوق من دون تطويع(.
وفـي 30 أغسـطس /آب  الماضي نشـر مقالًا آخـر كان، ولايـزال، مفاجأة بكل 
المقاييس على الأقل بالنسبة لي، حيث اقترح أن تفرض ضريبة لمرة واحدة على 

كل من يمتلك 10 ملايين دولار.
وإذا كنا جادين في »كلامنا« عن عدالة اجتماعية فإن ضريبة الثروة يجب أن 
تكـون جزءاً لا يتجزأ من حزمة الإجراءات المطلوبة لإصلاح الاقتصاد المصري- 
أتحـدث عن ذلك منذ أكثر مـن عامين، وأعني بذلك ضريبة علـى الثروة لمن تزيد 
ثروتـه علـى 10 ملايين دولار، التي لا تنطبق على 99.9٪ من الشـعب المصري. 
إن تكلفـة الفتـرة الانتقاليـة مـا زالت تتحملهـا الطبقـة المتوسـطة والعاطلون 
فـي هـذا الوطن، وذلك على الرغم مـن أن الطبقة المتوسـطة دفعت حوالى 20 - 
25٪ من دخلها في شـكل ضرائب دخل في آخر 20 سـنة.. إن السـبب الرئيسي 
فـي عدم دفـع الأغنياء ضرائب هو أن القانون أعفى توزيعات الأسـهم والأرباح 
الرأسـمالية مـن ضريبة الدخل، وفي تقديري، فإن قيمـة الثروات المملوكة لهذه 
الشريحة )ثروتهم أكثر من 10 ملايين دولار( هي في حدود 50 مليار دولار، وهو 
رقم يساوى حجم الدين بالعملة الأجنبية للدولة المصرية، ويتعدى الاحتياطي 
النقدي للوطن. إن تطبيق ضريبة ثروة لمرة واحدة لمن تتعدى ثروته 10 ملايين 
دولار سـيجلب للدولـة مـا يقـرب مـن 10 مليـارات دولار، أليس هـذا أفضل من 

الاقتراض أو التسول؟«.

مؤتمر الحقوقيين تجاوز 
لجنة تقصي الحقائق الحكومية

ومن »المصري اليوم« الى »الشروق« عدد امس الاثنين والكاتب فهمي هويدي 
ورأيـه في الازمة التي حدد لها تاريخـين:« اجتمعت لجنة تقصي حقائق أحداث 
مـا بعـد 30 يونيـو بالقاهـرة يوم السـبت الماضـي )1/4( كان بعض الناشـطين 
الحقوقيـين يعقدون في الوقت نفسـه مؤتمرا لهم بمقر نقابـة الصحافيين حول 
»أذرع الظلـم« في ظل المرحلـة ذاتها. لجنة تقصي الحقائق آثـرت أن تبدأ عملها 
بالتصـدى لملف إحراق بعـض الكنائس، بعدما عدلت من برنامجها الذي سـبق 
إعلانه وذكرت فيه أنها سـتنظر في عشـرة ملفات أولها ما خص مذبحة الحرس 
الجمهـوري. لكـن يبدو أن الملفـات المتعلقة بموضـوع الإخـوان وحلفائهم تقرر 

تأجيلها لاعتبارات تتعلق بالملاءمات السياسـية، وهو ما لا يقلل من شـأن ملف 
حرق بعض الكنائس بطبيعة الحال، الذي لا يقل أهمية عن الملفات الأخرى.

شـغلت  فإنهـا  جمهـوري  بقـرار  ومشـكلة  حكوميـة  المذكـورة  اللجنـة  لأن 
بالإجـراءات. في حـين أن مؤتمر الحقوقيـين تجاوزها بكثيـر لأن المتحدثين لهم 
خبراتهم الطويلة التي مكنتهم من رصد العديد من الانتهاكات في مرحلة ما بعد 
30 يونيـو، وفـي حين أن اللجنة كانت تتحسـس مهمتها وتطرح الأسـئلة بحذر 
ملحـوظ، فإن مؤتمـر الحقوقيين قـدم التشـخيص والأجوبـة، إذ انطلق من أن 
ثمـة ظلمـا واقعا بحق المجتمع خلال تلـك المرحلة. وربما لهذا السـبب فإن أغلب 
الصحـف التـي صدرت صبـاح الأحد تجاهلت المؤتمـر، في الوقت الـذي أبرزت 
فيـه خبـر اجتماع اللجنة الحكومية علـى صفحاتها الأولى. الأمـر الذي لم يخل 
مـن مفارقـة، لأن مؤتمـر الحقوقيين لامـس الحقائق كمـا هي، فى حـين أن لجنة 
التقصي، لا يتوقع منها سـوى ان تصور الحقائق كما أرادتها السـلطة والأجهزة 

الأمنية....
الصـورة القاتمـة التي قدمهـا الحقوقيون )14 منظمة اشـتركت فـي المؤتمر( 
تمثل تحديا للجنة تقصي الحقائق، لسـبب جوهري هو أن الحقوقيين المستقلين 
سـيقدمون الصـورة كما هي بغيـر تخفيف، بالـــتالي فإنهم سـوف يسـلطون 
الضـوء على ما هو مسـكوت عليـه من جانـب اللجنة الحكوميـة، خصوصا ان 
بيانـات وزارة الداخلية حسـمت أهـم الوقائع التي يفتـرض ان تتحرى اللجنة 
حقائقهـا )مذبحـة الحرس الجمهـوري وفض اعتصـام رابعة وميـدان النهضة 
مثـلا(. إزاء ذلـك فإن البيانات سـوف تحـدد سـقف اللجنة الذي لن تسـتطيع 

تجاوزه.
فى هذا الصدد فإننا لن نستطيع أن ننسى خبرتنا السابقة مع تقصي حقائق 
مرحلـة ما بعد الثورة، الذي باشـرته لجنتـان تولى رئاسـتهما اثنان من أعلام 
القضاء والقانون في مصر )هما المستشـار عادل قورة الذي كان رئيسـا لمحكمة 
النقض والمستشـار محمد عزت شـرباص رئيس الاستئناف الأسبق( وقد غطى 
الأول مرحلة الثورة من 25 يناير إلى 9 فبراير عام 2011، وتقصى الثاني حقائق 
مرحلة المجلس العسـكري التي تلت ذلك مباشرة. ولأن التقريرين أشارا بأصبع 
الاتهام صراحة إلى الشرطة والمؤسسة الأمنية في ما وقع من حوادث وانتهاكات 
فقـد تم تجاهلهما بالكامل، فـي حين جرى الاعتماد على تقاريـر الأجهزة الأمنية 
وشهادة رجالها في كل القضايا التي نظرت تلك الحوادث. فتمت تبرئة الشرطة 
وأدين غيرهم. لجنة تقصى حقائق أحداث ما بعد 30 يونيو تشـكلت في ظروف 
ازدادت فيها سـطوة المؤسسـة الأمنية، الأمر الذي يجعلنـا لا نطمئن إلى نتائج 
أعمالها، التي أخشـى أن تنتهـى إلى طمس الحقائق وليس تقصيها. ومن شـأن 
ذلـك ان يضعنـا أمـام صيغتين لتأريـخ تلك المرحلـة، إحداهما محكومة بسـقف 
المؤسسـة الأمنية، والثانية مكتوبة بدماء الضحايا والمعذبين، كما أدركها بعض 

الحقوقيين الشجعان«.

الحمقى الذين اعتقدوا
 أن هناك تغييرا قد حدث

وفـي العـدد نفسـه من »الشـروق« نقـرأ للكاتب عمـرو خفاجي عـن التغيير 
والحمقـى يقول:«فـي النصـف الثاني مـن القرن العشـرين، تبدلـت الكثير من 
المفاهيـم، وتطور العالم بسـرعة مذهلة، فيما يشـبه القفزات التـى كانت تعتمد 
بالأسـاس على فكرة التغيير وقبوله، ومع نهاية القرن وقبل الولوج في الألفية 
الجديدة، بات مفهوم التغيير هو الحاكم لتطور البشـرية ورفاهية الشعوب في 
أربـع أنحاء الكرة الأرضية، وأصبـح الثبات أو الجمود من قيم وعلامات الدولة 
المتخلفـة، بل صار الجمود أحد أهم دلالات الاسـتبداد في أنظمة الحكم المختلفة، 
وتزامـن مع ذلك فتح آفاق جديـدة لمفاهيم التغيير وضرورتهـا في خروج الأمم 
والشعوب من كبواتها، إلا أن أساتذة الإدارة كانوا الأكثر وعيا فى شرح مفاهيم 
التغييـر على العكـس من أسـاتذة العلوم السياسـية، الذين جعلـوا من القرن 
العشـرين قرنا للديمقراطيـة ومفاهيمها المختلفة، حتـى إن معظم الدول لصقت 
باسـمها صفـة الديمقراطية بعد ثوراتهـا أو انقلاباتها، سـواء كانت هذه الدول 
ذاهبـة لأقصـى اليمـين أو مستسـلمة لمنظومـة أفكار اليسـار، بينما لم يكتسـب 

التغيير الأهمية التي اكتسبها في علوم الإدارة.
ومـن ألطـف شـروحات التغييـر فـي علـم الإدارة، مـا توصلـت له المدرسـة 
الأمريكيـة، فهي ترى أن التغيير يرتبط بأربعة صنوف من البشـر، في مقدمتهم 
العباقـرة الذين يقودون عمليـات التغيير باختراعاتهـم وابتكاراتهم وقدرتهم 
علـى خلـق جديـد يحـدث التغييـر )مثل بـل غيتـس على سـبيل المثـال( يليهم 
مباشـرة الأذكيـاء وهـو الصنف الـذي يفهـم أن هنـاك تغييرا حـدث ولابد من 
الاسـتجابة السـريعة له، وهم في الغالب الوقود الحقيقي للتغيير، أما الصنف 
الثالث فهـم الذين يتم وصفهم بالأغبيـاء، إما يدركون ويفهمـون التغيير الذي 
حدث ببطء شـديد، ويسـتجيبون له في النهاية، أو يفهمونـه بعد فترة طويلة 
ويرفضونه ومن ثم تبدأ مقاومتهم، ولكن بعد فوات الأوان فيضطرون للامتثال 
لقوانـين التغيير، ثـم في النهاية يشـير علماء واسـاتذة الإدارة للصنف الرابع 
والأخيـر ويطلقون عليهـم »الحمقى« الذين لا يفهمون أصـلا أن هناك تغييرا قد 
حـدث ويتصرفون طوال مرحلة التغيير بقوانـين ما قبله وغالبا تفرمهم أحداث 

التغيير ولا يقتنعون أبدا أن هناك تغييرا قد حدث.
مـا يحدث فـي مصر هذه الأيام، يكشـف أن لدينا الكثير مـن الحمقى الذين لا 
يفهمـون ولا يدركـون أن هناك تغييرا قد حدث، وأن مـا كان قائما قبل 25 يناير/
كانـون الثانـي 2011، لا يمكن أن يسـتمر فـي 2014، وان ما كان يمكـن أن تقبله 
الجماهير قبل هذا التاريخ سـترفضه الآن ويمكـن أن يتطور رفضها إلى عقاب.. 
فلمـاذا يصمت الأذكياء الذين فهموا التغيير وصـاروا وقوده على فحش هؤلاء 
الذين يطاردون مسـتقبل الشـعب الذي ثار، لماذا يسمح الذين في مقدمة المشهد 
الآن لأشرار الزمن الماضي بالوثوب على الزمن الآتي، وكيف نأمن لحاضر فشل 
في تنظيف نفسه من دنس رجال قهروا شعبهم وأمرضوه وأفقروه، كيف نسير 
نحو المسـتقبل وهؤلاء الحمقى يسيرون بجوارنا.. أخشى ما أخشاه.. أن نكون 
نحـن الحمقى الذيـن اعتقدنا أن هناك تغييرا قد حـدث، وأنهم الأذكياء المحقون 

بأن مصر لم تتغير قيد أنملة«.

»الصندوق الأسود« يدين أشخاصا كانوا في وقت ما من رموز الوطنية المصرية

فهمي هويدي يخشى أن تنتهى لجنة تقصي الحقائق إلى طمس الحقائق وليس تقصيها.. وهيكل وابنه حسن خلطة الماضي والمستقبل 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم: 

أب��رز ما في صحف أمس الاثنين 6 كان��ون الثاني/يناير كان الزيارة التي قام بها الرئيس المؤقت المستش��ار عدلي منصور 
للكاتدرائية المرقس��ية لتهنئة البابا تاضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد، أعاده الله علينا جميعا مس��يحيين ومس��لمين عربا، 
بالخير واليمن والبركات. كما تناولت الصحف موضوع تقديم رئيس جامعة الاس��كندرية الدكتور أس��امة إبراهيم استقالته 
م��ن عضوية حزب الحرية والعدالة الى المستش��ار محمد المهدي وزير العدالة الانتقالي��ة والمصالحة الوطنية. كما أقر المجلس 
الأعلى للجامعات تعديلات على قانون تنظيم الجامعات بحيث س��يتم الفصل النهائي لأي طالب يش��ارك في أي شغب داخل 
الجامعة، وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكماً بحق الش��رطة في دخول الجامعات من دون استئذان في 

حالة حدوث شغب وأعمال جنائية.
والى بعض مما لدينا:
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حكومة نتنياهو تدين تحريض الاعلام الفلسطيني لكنها تتعامى عن التحريض الاسرائيلي على العرب عامة والفلسطينيين خاصة 

اسرائيل تتحدث بلغة استعلائية صلفة عن الفلسطينيين الذين لا ترى لهم الحق في الوجود وتقرير المصير وبناء دولة 

نجاح الاصوليين في الاستيلاء على بعض القرى والمعابر الحدودية وافتقارهم للشراكة مع المحيط لا يكفي لتشكيل دولة

 ناحوم برنياع
 

جلسـتها  اسـرائيل  حكومـة  خصصـت    ■
الاسـبوعية أمس لموضـوع مهم. ليـس مهما بل 
مصيريـا. فقـد جهـد يوسـي كوبرفاسـر المديـر 
العـام لمكتب الشـؤون الاسـتراتيجية، وحضر 
الجلسـة بل جاء معه بوسـيلة عرض، ولم تكن 
مجرد وسـيلة عرض بل وسـيلة عرض ضوئية 

ـ صوتية بالصورة والصوت ايضا.
 وبفضـل وسـيلة العرض هذه سُـمعت لأول 
مـرة في تاريخ جلسـة حكومية أناشـيد باللغة 
العربية. فقد أكد وزير الشـؤون الاستراتيجية 
يوفـال شـتاينيتس الذي قـدم المديـر العام الى 
الوزراء أن ليس الحديث عن مجرد كوبرفاسر، 
عـن واحـد مـن آلاف مـن يُسـمون كوبرفاسـر 
العميـد  عـن  الحديـث  بـل  بيننـا.  ويعيشـون 
كوبرفاسر الذي هو سلطة عسكرية لا اعتراض 

عليها.
 كان الموضـوع هـو التحريـض.  وقـد حدّث 
كوبرفاسـر الـوزراء عـن الـكلام الفظيـع الذي 
يقولـه فينا جيراننا الفلسـطينيون. وقد اختار 
لأجلهم أقسى الاقوال. أجل إن الاقوال قاسية بل 
إن بعضها مصاب بعنصريـة منحطة، وبعضها 
بتحريف متعمد للتاريخ، وكلها بكراهية فظيعة 
لدولة اسرائيل. ولا سبيل لتسويغ هذه الاقوال 
ولا سـبب يدعو الـى الدفـاع عنهـا اخلاقيا. إن 

التحريض أحد الجوانب القبيحة للصراع.
 لكـن لـو كانـت توجـد حكومـة اسـرائيلي 
حكيمـة وناضجـة لعلمـت كيـف تفحـص عـن 
قضية التحريض في السـياق الصحيح، فكانت 
سـتفحص فـي المرحلـة الاولى عـن التحريض 
علينـا فـي العالـم العربي ليتبـن لها بـلا جهد 
كبيـر أن الكراهيـة لاسـرائيل حقيقـة حيـة في 
العالـم العربي كله وفي أجزاء كبيرة من العالم 
الاسـلامي. والدولـة التـي تُباع فيها نسـخ من 

هـي  بقـروش  صهيـون  حكمـاء  بروتوكـولات 
مصـر لا فلسـطن، فالتحريـض على اسـرائيل 
لا يعرف حدودا. ولسـت أعني مصر مرسـي بل 
مصر مبارك والفريق السيسي. إن الكراهية هي 
أنبـوب التنفيس الذي يُمكّـن النظام من إخراج 
الضغط. والقطيعة مع اسـرائيل مطلقة تشـمل 

كل طبقات الجمهور.
 تتجاهل حكومات اسـرائيل ومنها الحكومة 
الحالية هذا الشـيء غير اللذيـذ وهي تتجاهله 
بحـق. بالكلمات مُغضبـة لكن الفعـل أهم منها. 
والسـلام الملطـخ بالكراهيـة أفضـل عندنـا من 

العودة الى وضع القتال.
 وكانـت هـذه الحكومة فـي المرحلـة الثانية 
تخصص جلستها الاسبوعية للفحص عن حال 
التحريض عندنا. فبدل الشكوى من أن شخصا 
ما في السلطة الفلسطينية شبه اليهود بالكلاب 
كانت تسـأل كيف شبه واحد من وزرائها الكبار 
الفلسـطينين بشـظية في المؤخرة. وكان يمكن 
تطوير نقـاش عميق في هـذه القضية بأن يُرى 
أيما أحـط وأيما أحقر، الكلب أم المؤخرة، وكيف 
يُـرى هـذان الاثنـان فـي التـراث الفلسـطيني 

وكيف يُريان في التراث اليهودي.
 وبعد ذلـك كانت الحكومة تبحث في دروس 
الحاخامـن. فأيما أكثـر عنصرية هـل هو مفتي 
القـدس أم الحاخـام دوف ليئـور؛ وأيمـا أعنف 
الخطب في المسـاجد في الخليل أم الأوراق التي 
تـوزع فـي الكنس فـي القدس؛ وأيمـا أخطر هل 
هـم رمـاة الحجارة في حـوارة أم فتيان شـارة 
الثمـن في يتسـهار. لكن سـيقول أحـد الوزراء 
إن التحريـض عندهم يُباع في قنـوات التلفاز. 
وسيسـأل وزيـر مقابـل لـه وأيـن يُـذاع عندنا 

بالضبط.
 لكـن الخرائـط، سـيقول الوزيـر الاول، في 
خرائطهم لا ذكر لدولة اسرائيل. ففلسطن تمتد 
عندهـم من البحر الى الاردن. وسـيقول الوزير 
الثانـي: صحيـح، وهـذا مؤسـف جـدا. لكنني 
أدعوكـم يـا سـادتي الـوزراء الـى الفحص عن 

الخرائط في مدارسنا، فعندنا ايضا توجد دولة 
واحـدة مـن البحر الـى الاردن لا غيـر. والفرق 

بالاسم فقط.
 قال فـي هذا يهـود أحكـم وأصـدق: العائب 
بعيبـه يعيـب؛ وقيـل ايضا مـن سـكن بيتا من 

زجاج فلا يرميّن بحجر.
 لزعزعـة الـوزراء الذيـن لـم يفهمـوا لمـاذا 
جمعوهم أمـس، وما الذي يُطلـب الى الحكومة 
أن تقـرر فيه وماذا يفتـرض أن تفعل، روى لهم 

كوبرفاسر قصة. 
وهي حكاية شـهدها هو نفسـه حينما سافر 
الى خـارج البـلاد والتقـى عربيا. أجـل عربيا. 
فحينمـا قـال لـه إنـه اسـرائيلي قـال العربي: 

يصعب أن أصدق، فليس لك قرنان.
 »هـذه جلسـة حكومـة« نبهـه الوزيـر عمير 
تجـارب  لروايـة  مكانـا  هـذا  »ليـس  بيرتـس. 

شخصية«.
 لـو أن بيرتـس اسـتعرض طاولـة الحكومة 
بجديـة لتبن لـه أنه مخطـيء إذ ليس الحديث 
عميـق.  فهـم  عـن  بـل  شـخصية  تجربـة  عـن 
وزمـلاؤه الوزراء مثال جيد، فقد نبت شـيء ما 
من رؤوسـهم إن لم يكـن عقلا زائـدا فهو قرون 

بالتأكيد.
 إن الوزيـر شـتاينيتس الـذي دبـر النقاش 
أمس هو ضحية للتحريـض في الحقيقة. وكان 
الذي حرض عليه بشرارة لا يستهان بها وارث 
منصبـه وزيـر الماليـة يئير لبيـد. فقد بـدأ لبيد 
ولايتـه بوصف أشـد سـوادا من السـواد لحال 
الجهاز الاقتصادي بعد انتهاء مدة شتاينيتس. 
وتضرر شتاينيتس؛ وتضرر الاقتصاد، ولطمت 
الارقـام لبيـد وبرغـم ذلك لـم يُجهد نفسـه في 
الاعتذار. وكان يجب أن يعقدوا جلسة حكومية 
للنظـر في هذا التحريض، وكان يجب أن يُعدوا 
وسـيلة عـرض لمواجهة هـذا التحريـض. فأين 

كوبرفاسر حينما يُحتاج إليه؟.

يديعوت 2014/1/6

يتطهرون ولكن الداء فيهم! ليبرمان ضد اسرائيل
 
 

■ عـاد وزيـر الخارجيـة افيغـدور ليبرمـان ليـدق العصـي فـي عجـلات 
المفاوضـات المتعثـرة على أي حـال. ليبرمـان، الذي كان صرح قبل شـهر في 
منتـدى سـبان بانه لا يؤمـن على الاطلاق فـي امكانية الوصول الى تسـوية 
مع الفلسـطينين، بل واضاف بان »الوصول الى تسـوية في هذا الوقت مثله 
كمثل وضع اساسـات لمنزل فـي منتصف هزة أرضية«، غيـر أمس ذوقه. ففي 
مؤتمر مسـؤولي الممثليات الذي انعقد في وزارته، تحدث ليبرمان مثنيا على 

اقتراحات وزير الخارجية الامريكي جون كيري.
 وقـال ليبرمان في المؤتمـر ان الاقتراحات الامريكية افضـل من كل اقتراح 
بديل للاسرة الدولية. ولكن الرجل الذي لم يؤمن بالتسوية حتى يوم أمس، 
عـاد مرة اخـرى ليطرح امـس شـروطه القديمة والسـيئة لتحقيقهـا: تبادل 
السـكان وتبادل الاراضي. »دون تبادل للاراضي والسكان لن اؤيد الاتفاق«، 
قـال وحدد خط الحدود المسـتقبلي لاسـرائيل: طريق 6، بـدون الطيبة، باقة 

الغربية وام الفحم. 
 وزيـر خارجيـة دولة اسـرائيل، الـذي لا يعتـرف حتى بتعبيـر الاحتلال 
فـي كل ما يتعلق بالضفـة الغربية )»الحديث عن احتلال هـو عدم فهم تاريخ 
منطقتنـا«(، طرح اقتراحه لتبادل السـكان فقط وحصريا بهـدف ايقاع مزيد 
من الضرر بالمسـيرة السـلمية. ففي الوقت الذي لا يوفـر فيه وزير الخارجية 
الامريكـي أي جهـد كـي يدفـع الـى الامام باتفـاق ما بن اسـرائيل والسـلطة 
الفلسـطينية – زيارتـه الاخيرة كانت العاشـرة منذ تسـلمه مهـام منصبه – 

يطرح ليبرمان اقتراحا غير ديمقراطي، عديم كل احتمال. 
 يسـعى افيغـدور ليبرمـان لان يجعل اسـرائيل دولـة طاهـرة قوميا اكثر 
فأكثـر. فهـو يتطلع لان يتخلى فـي اطار خطته عن اكبر قـدر ممكن من العرب 
الاسـرائيلين، مواطنـي الدولـة بالضبـط مثله، دون أن يسـأل حتـى رأيهم 
ورغبتهـم. ليـس لدولـة اسـرائيل أي حـق لان تلفـظ مـن نطاقها السـيادي 

مواطنن، أو لطرح امكانية كهذه بشكل جدي. 
 اقتراح وزير الخارجية لم يأتِ بالتالي فقط لاحباط المفاوضات بل وايضا 
لاثارة الشقاق والنفاق في المجتمع الاسرائيلي المتنازع على أي حال. فهو يبث 
لمواطني الدولة العرب بانهم مواطنون مع وقف التنفيذ، بشكل مؤقت، الى أن 
يحقـق ليبرمان خطته. مثل هذه الاقتراحات لا تفعل سـوى تعميق الاغتراب 
بن عرب اسـرائيل واحساس الغربة وعدم الانتماء لدولتهم. وعليه فان هذا 
الاقتـراح التعيس من جانب ليبرمان يجب ان يسـحب. علـى رئيس الوزراء 

ان يتنكر له فورا وعلنا. 
 

أسرة التحرير
هآرتس2014/1/6

 عاموس جلبوع
 

■ في سـفر ايـوب ترد آية عن السـخيف وتفسـيرها 
كما أجده هو أن السـخيف، وبأسـلوب عصرنا – الغبي، 
يضـرب جذورا قوية، يكرر سـخافته فـي كل مرة، ولكن 
تحل على نحو مفاجئ اللحظة التي يدفع فيها الثمن على 
سـخافته فيضيع ملكه هباء. أما سفر مشلي فيعلمنا بان 
الامـر المرغوب فيه أكثر من أي شـيء آخر للسـخيف هو 
ان يسكت خشية أن تظهر سخافته. واذا ما فعل ذلك فقد 

يظن الناس به ذكيا بالذات. 
 عندمـا أنظـر الى ما يجـري ويقال ويكتـب في بلادنا 
السـخفاء  بـان  يفكـر  الا  للمـرء  يمكـن  لا  الأيـام  هـذه 
يضربون الجذور ولا يسـكتون في آن معا بل وبالعكس، 
ينفخـون في ابـواق السـخافة. قبل أن تبـدأ المفاوضات 
مـع الفلسـطينين أعلنـت الحكومـة بانـه لن تكـون أي 
شـروط مسـبقة. ولكن كانـت بضعة شـروط والحكومة 
خضعـت واختارت تحريـر القتلة بدلا مـن تجميد البناء 
في المسـتوطنات. وهـذا خيار سـيء وتافـه. ولكن ماذا 
تفعل الحكومـة؟ قبل كل تحرير تعلن عـن عطاءات بناء 
في المستوطنات وهكذا تخلق على الفور معارضة دولية 
»فينسـى« العالم باننا نحرر قتلة )مـا لم تفعله أي دولة 
متنورة!( ويركز على المسـتوطنات. وليس هذا فقط، بل 
نحرر قتلة من شرقي القدس ايضا كي »نعزز ابو مازن«. 
بمعنـى أن حكومة إسـرائيل تعترف بان شـرقي القدس 
تعود عمليا الى السـلطة الفلسطينية، وفي نفس الوقت 
تقسـم بان في كل تسـوية سـتبقى القدس موحدة تحت 
السـيادة الإسـرائيلية، أي، القـدس الغربية والشـرقية 

على حد سواء. 
 ومـن اجـل تجذيـر السـخافة تقـر اللجنـة الوزارية 
مشـروع قانون لضم غور الاردن. فالضم لن يتم ولكنهم 
السـلبية لإسـرائيل وأعطـوا  للعالـم الصـورة  اعطـوا 

الفلسطينين ذخيرة إعلامية اخرى. 
 نأخذ مثالا ايضا في النائبة اوريت ستروك من البيت 
اليهودي. فقد سُـئلت فـي برنامج تلفزيونـي عن خطتها 
السياسـية العملية بالنسـبة ليهودا والسامرة. ستروك 

ابتسـمت ولم تجـب. وبعـد أن الحوا عليهـا أجابت على 
النحـو التالـي تقريبـا: لنبنـي البـلاد، لنسـتوطن بلاد 
الآبـاء والأجداد. لم اعد أعرف اذا كان هذا يمينا أم يمينا 
متطرفـا. ولكن جذور السـخافة تصرخ مـن ارض الآباء 

والأجداد، من ناحيتي على الأقل. 
 ومـن الجهة الاخرى خذوا مثـلا مقالة ظهرت في هذه 
الصفحـات في نهاية الاسـبوع الماضـي وكان موضوعها 
قول وزير الدفاع موشـيه بوغي يعلـون بانه كان يفضل 
مقاطعـة اوروبيـة علـى نـار الصواريـخ على مطـار بن 
غوريون. الكاتبة تهاجم الوزير شخصيا. )فهو »جاهل« 
و »تفكيره عديم الرافعة«، وما أشبه من »المدائح«( وتقرر: 
»يحتمـل ان يقرر مجنـون ما في الطرف الفلسـطيني ان 
يطلـق صاروخا نحو مطار بن غوريـون، بل وينجح في 
الاصابة، فان الضربة التي سيوقعها الجيش الاسرائيلي 
علـى المدينـة التي خـرج منها الصـاروخ سـتكون أليمة 
بحيـث لا يكـون ممكنـا لصـاروخ آخـر ان ينطلـق علـى 
الدرب. وحتـى الاكثر جنونا من بن الفلسـطينين يفهم 
هـذا جيـدا«.  دون أي صلـة باليمـن وبالبيسـار، هـذه 
اقوال سخيفة يجدر وضعها في اطار. وقد كانت معروفة 
لـي تماما – كانت هذه هي النغمة في الاغنية التي اطلقت 
بعد اتفاقات اوسـلو وقبل فك الارتباط: فهم لن يتجرأوا 
ابـدا على اطـلاق النـار علينـا، واذا ما اطلقـوا رصاصة 
واحـدة، فان الجيش الاسـرائيلي قوي سيسـحقهم عن 
بكرة ابيهم وغزة سـتهتز كلها!. وبالفعل، فان السـخافة 
تكـرر نفسـها وتضـرب المزيـد من الجـذور. وانـت تقف 
مذهولا وتسـأل نفسـك: لحظة، وماذا اذا جاء الصاروخ 
مـن تلة وليس من مدينة، فماذا سـيكون؟ واذا ما جاءت 
من مدينة فهل الجيش الاسـرائيلي سـيدمرها مثلما فعل 

الاسد بحلب مثلا؟ 
 المجانـن وحدهـم يطلقـون الصواريـخ؟ فهـل انتهى 
العنف في المجتمع الفلسـطيني؟ وماذا سيكون بالنسبة 
للسـياحة لاسـرائيل وشـركات الطيران؟ ويوجد »الف 

سؤال آخر«. 
 بالفعل، الفهم في بلادنا خرج في اجازة. 

معاريف 2014/1/6

ثرثرات سخيفة

رؤوبن باركو

■ إن دورون زهافـي من الوحـدة 504 هو بطل تُرك 
فـي مقدمـة الجبهة، يمشـي جريحـا بيننا ويحـاول أن 
يطهر اسمه. وقد اختارته الدولة لقدراته المميزة ليقف 
في خـط التماس مع أخطـر أعدائنا وليسـتعمل عملاء 
بينهـم، وأنفق هو وأمثاله سـنن مـن حياتهم في غرف 
التحقيق ليسـتخرجوا من المخربن معلومات شـديدة 
الأهميـة لحياتنا، بـل انضموا الى عمليـات في اراضي 
العـدو موجهـة علـى ارهابيـن يُدبـرون للشـر. ومـن 
انضم الى الوحدة 504 كان مسـتعدا لأن يعرض حياته 
للخطر ويعرض جسـمه للطعن والخيانـة، لكن لا أحد 
مـن العاملن فـي الوحدة المجيدة أُعد لطعنة سـكن في 

ظهره من أبناء شعبه.
لا يشـمئز العـدو مـن صواريخـه ووسـائله. فقـد 
اختـار مسـؤول حـزب الله الكبيـر مصطفـى الديراني 
القضـاء علـى أحـد أفضـل أبنائنـا بعصـا بيسـبول. 
والوضـع متناقـض: فالرجل الـذي كان واحدا من أكبر 
قـادة المنظمة الارهابية التي جـاءت بالعجائب في قتل 
مواطني اسرائيل وكان مشاركا في اختطاف رون أراد، 
يطلب تعويضات من اسرائيل لأنه أُذل كما يزعم وهُدد 
بالاغتصاب وبأفعال شـائنة )بواسـطة هراوة من بن 

وسائل اخرى(.
حينمـا شـاهدت صـور التحقيـق مـع الديراني في 
وسـائل الاعـلام فاجأنـي ضحلـه مفاجـأة سـيئة. إن 
الديرانـي خريـج مدرسـة حـزب اللـه الـذي يغتصب 
النسـاء والاولاد فـي لبنـان وسـوريا، ويجر أجسـاد 
الأعداء المعذبة وراء سـيارات في الشوارع، ويستعمل 
الكهرباء ويفجر ويقتلع أظافر المحقق معهم – من المؤكد 
أنه سـخر في نفسه حينما سـمع الاهانات »الجنسية« 

التي قُذف بها وهو يلبس ملابسه الداخلية.
أعتـرف بفخـر أننـي كنـت فـي ماضـيّ فـي صفوف 
هؤلاء المقاتلن. وأنا أعرف المنظومة الاخلاقية السامية 
التـي تُملـي الفعـل والضباط الذيـن يقومـون بالعمل. 
ولهـذا اؤيـد اعمـال زهافـي وحربـه المعلنـة لتطهيـر 

اسـمه. وباعتباري كنـت رجلا مختصـا أتولى »نظرية 
البواعـث« سـألت نفسـي أكثر مـن مرة لمـاذا يوجد من 
يضـرون علـى عمد وعلى الـدوام بمصالـح دولتهم في 
البلاد وبن الجاليات؟ وأنا ألاحظ دون تعمد باعتباري 
عملت في تجنيد عملاء في شبابي واستعمالهم، الاحظ 
مـن آن الى آن بـن الصحفين الذين يُكثرون التشـهير 
بنا مـن يهاجمون الآن زهافي وعمله، وأناسـا في بنية 
شـخصيتهم وبواعثهـم لـو عثرنـا عليهـم آنـذاك فـي 
صفـوف العدو لأصبحـوا عملاء ممتازين فـي خدمتنا. 
إن مثل هذه الشـخصية تكون مركبة على نحو عام من 
خليط شـعور بالظلم والدونية وكراهية الذات يتحول 
الى شعور باستعلاء مزيف لمن »يعرف كل شيء« يُسوغ 

خيانته لشعبه بأنها »فائدة« لا يفهمونها لغبائهم.
يمكـن أن يكـون تركيب نفسـي مشـابه هـو الباعث 
على هجوم التشـهير على دورون زهافي الذي هو رمز 
للتضحية والذي ما زال يسـهم بصفاته وهو ضابط في 
شـرطة اسـرائيل ايضا. إن الانقضـاض المثير للغضب 
على هذا الشـخص وإسـاءة سـمعة ارض اسـرائيل – 
التـي تم فيها التحقيـق مع الديرانـي – ذكرتني ببلعام 

بن بعور من الكتاب المقدس.
إن الذين يُسيئون سمعة دورون يشتغلون باساءة 
سـمعة اسـرائيل ومقاتليهـا من داخل مكاتـب صحفهم 
الدافئـة أو في مؤتمـرات كثيرة اللـذات يعقدها كارهو 
اسرائيل. وهم يرون أن اسرائيلين »حسني النواصي 
وضعفاء العقول، من يارون زهافي الى دورون زهافي 
من الوحدة الاستخبارية 504« )جدعون ليفي، صحيفة 
»هآرتـس«( هم أغبياء اختـاروا مهن حمقـاء خطيرة، 
وبـدل أن يمكثـوا في فنادق في خارج البلاد ويشـتموا 
اسـرائيل يجلسـون في غـرف تحقيق عفنة يشـتمون 
ويُذلون المخربن خصوصا بـل إنهم يعرضون حياتهم 
للخطر بعمليات حمقاء )»فشـلت حتـى في اعادة رون 
أراد«(. إن بلعـام بن بعور جاء ليشـتم فصـار مبارِكا، 
لكن من يشـتمون اسـرائيل ومقاتليها يقصدون الشتم 

حقا.

اسرائيل اليوم 2014/1/6

دورون زهافي
تسفي برئيل

 

 ■ لم تُنشيء منظمة القاعدة الى الآن دولة 
لهـا، وتتنـاول التقاريـر ايضا عن نيـة المنظمة 
انشـاء دولة اسـلامية علـى حدود العـراق مع 
سـوريا، تتناول في الأساس رؤيا أو حلما أكثر 

مما تتناول قدرة عملية.
تتناولهـا  التـي  الجغرافيـة  المنطقـة   إن 
التحذيـرات تقـع بـن مدينة نينوى في شـمال 
غرب العراق وبن محافظة الحسـكة في شمال 
شرق سوريا. إن نينوى قريبة جدا من الموصل 
ومن الاقليم الكردي ذي الحكم الذاتي، ويسكن 
فـي محافظة الحسـكة السـورية أكثر السـكان 

الاكراد السورين.
 وقد تسلح الاكراد عن جانبي الحدود بسلاح 
كثير وذخيرة وهم يحاربون نشـطاء القاعدة، 
فـي حـن يسـتعن المواطنـون فـي أجـزاء من 
منطقة نينوى العراقية بقوات المقاتلن الاكراد، 
البشـمارغا. ويستعن نشـطاء القاعدة بقوات 
اسـلامية سـنية متطرفة فـي الجانـب العراقي 
وفـي المعركـة فـي سـوريا، لكنهم يُجـرون في 
نفـس الوقت حروبا عنيفـة لحركات ومنظمات 
سنية تعارض نشاط القاعدة. إن انشاء إمارة 
اسلامية مستقلة سـيجعل المنظمة هدفا مريحا 
للهجوم عليها من قبل حكومة العراق والقوات 
الكرديـة أو هجمـات مـن الجـو كما يحـدث في 
اليمن التـي لم تنجح فيها القاعـدة ايضا برغم 
كـون الحكم فيها أضعف مما هو في العراق، في 

انشاء إمارة.
 يعتمد نشـاط القاعـدة في كل مـكان عملت 
فيـه المنظمـة أو تعمـل علـى مسـاعدة مدديـة 
مدنيـة. هكذا كانت الحال في افغانسـتان وهي 
كذلـك في اليمـن حيث يتزوج نشـطاء القاعدة 
بنسـاء محليات كـي يُقبلوا جـزءا من المجتمع. 
لكـن المنظمـة تحارب في سـوريا اربـع جبهات 
وهي: الجيش السـوري، وعصابات المتمردين 
تعـارض  اسـلامية  ومنظمـات  المسـلحة، 

ايديولوجية القاعدة وسـبل عملها ومواطنون 
يخشـون سـيطرة القاعـدة علـى مناطـق فـي 
بلدهم، ولا سـيما أن جـزءا كبيرا مـن محاربي 
المنظمة ليسـوا سـورين بل متطوعن من دول 
المسـاعدة  المواطنـن  المنظمـة  وتبتـز  اخـرى. 
كقطـع  المخيـف  وبالعنـف  بالتهديـد  المدديـة 

الرؤوس وحرق الكنائس وخطف المواطنن.
 الوضـع في العراق مختلـف. كانت القاعدة 
في ذروة شـعبيتها في السنوات 2005 – 2007 
حينما نجحـت في أن تُجند لدعمهـا أجزاءا من 
السـكان السنين ولا سـيما في مدينة الفلوجة 
وفي محافظـة الأنبار السـنية، عاونوا المنظمة 
لضـرب النظـام الشـيعي لا لبواعـث دينية أو 
عقائديـة. لكـن حينمـا دخلـت العـراق مرحلة 
المصالحـة الوطنيـة وبـدأت اجراءات رسـمية 
لتثبيـت النظـام بوسـائل ديمقراطيـة جنـدت 
القبائل السـنية نفسـها ولا سـيما في محافظة 
الأنبار وانشأت عصابات مسلحة )الصحوات( 
ايضـا  اشـتغلت  وقتالهـا،  القاعـدة  لمدافعـة 
بجمع معلومات اسـتخبارية سـاعدت الجيش 

الامريكي في أن يحارب قواعد القاعدة.
 اكتسـح نشـاط هـذه العصابات المسـلحة 
نجاحات كثيرة ضاءلت كثيرا عمليات الارهاب 
في العراق. وتعمل الآن ايضا عصابات مسلحة 
سـنية على القاعدة لكن عدد مقاتليها قلّ كثيرا 
)نحو من 40 ألف مقاتل قياسـا بـ 100 ألف قبل 
سـت سـنوات(. والمشـكلة هـي أن مكانتها بن 
السـكان السـنين تعانـي ضعفا شـديدا لأنهم 
يُـرون مقاتلـن مـع حكومة العـراق الشـيعية 
التي يصارعها السنيون صراعا سياسيا عنيفا 
قويـا منـذ نحو من سـنة. يزعـم السـنيون أن 
حكومة نوري المالكي دفعتهم الى الهامش، ولم 
يتـم الوفـاء بالالتزامـات التي أُعطيـت لهم في 
الماضي، والنفقـات التي تُحول الى محافظاتهم 
ضئيلة ولم يحظوا بانجاز حقيقي منذ أن سقط 
صدام حسن. ويقوم أعيان القبائل السنية في 
السـنة الاخيرة في محافظة الأنبـار باحتجاج 
علـى الحكومة أساسـه اغلاق شـوارع رئيسـة 

واضرابـات  وسـوريا  والاردن  العـراق  بـن 
جلوس وعصيان مدني يتدهور احيانا ليصبح 

صدامات مسلحة.
 يتوقع بعد اربعة أشهر أن تُجرى انتخابات 
البرلمـان العراقـي وهـي الاولـى منـذ غـادرت 
الآراء  وتختلـف  الدولـة،  الامريكيـة  القـوات 
بن السـنين هل يشـاركون فيها أم يقاطعونها 
جـزء  ويعتقـد  بذلـك.  شـرعيتها  ويرفضـون 
مـن القيـادة السـنية أنـه تجـب المشـاركة في 
الانتخابـات وانشـاء حلـف قوي مـع جزء من 
الحركات الشـيعية وأن يُضمـن بذلك انجازات 
أن  آخـر  جـزء  ويُقـدر  وميزانيـة.  سياسـية 
السـنين لن يسـتطيعوا مواجهة حلف شيعي 
كردي ولهـذا يُفضـل الامتناع من المشـاركة في 
الانتخابات. لكن توجد قلة سنية تؤيد عصيانا 
عنيفـا للنظـام وهـذا هو الجـزء الـذي يعاون 
الآن نشـطاء القاعدة في العـراق لكن هذا دعم 
محـدود الضمان. فـاذا نجح نـوري المالكي في 
مُصالحة القيادة السـنية فقد يجد فيها شـريكا 

فاعلا على القاعدة.
 إن الغضـب السـني وادارة المالكـي المختلة 
للسياسة الداخلية يعملان في مصلحة القاعدة 
التي ما زالت تنفذ عمليات في أنحاء العراق بل 
نجحت في السيطرة على مركز مدينة الفلوجة. 
وتُعـد حكومة العراق الآن هجوما مضادا كبيرا 
علـى مدينـة الفلوجـة التـي كانت فـي الماضي 
رمـز مقاومـة القـوات الامريكيـة. لكـن إبعـاد 
القاعدة عن الفلوجة ايضا لا يضمن الهدوء في 
العراق ما لم تستجب الحكومة لمطالب السكان 
السـنين. وفي سـوريا في المقابل نجح مقاتلو 
القاعـدة فـي الاسـتيلاء علـى معابـر حدودية 
والسيطرة على أحياء متفرقة في عدد من المدن 
وعلى جزء من المناطق القروية في ظواهر المدن 
الكبرى. لكن ليس للقاعدة بخلاف ما يوجد في 
العراق شريك بن أكثر السكان. وهكذا سيكون 

من الصعب جدا انشاء دولة القاعدة.     

هآرتس 2014/1/6

أرال سيغال
 

قانونـي  تعبيـر  هـو  ببـراءة«،  »يقـول   ■
تلمـودي يصف شـخصا يـروي ببراءة مـا رأته 
عينـاه ولا يعتـزم تقديم إفـادة او خلق أسـاس 
قانونـي، بحيث لا يوجد ما يدعو الى الاشـتباه 
بـه بانـه يكـذب وبالتالـي يصدقـه النـاس، مع 
حلول السـنة الميلادية الجديدة، نشرت المديرة 
العام للصندوق الجديد لإسرائيل  راحيل ليئال 
عبارة على الفيسبوك تجمل انجازات الصندوق 
والمنظمات المتفرعة عنه في السنة الماضية. وهي 
عبـارة تفـي بمعيار قاعـدة يقـول ببـراءة. فقد 
كتبت ليئال تقول: »يسعدنا أننا تشرفنا بتعزيز 
القـوى التي تقـف في جبهة الكفـاح على صورة 

الدولة«. 
عمـل  لمـع  الماضيـة  السـنة  »فـي   واضافـت، 
نشـطاء القـوى الليبراليـة والديمقراطية تحت 
كل  الجزيـل  الشـكر  ويسـتحقون  الاضـواء... 
النشـيطات والنشـطاء الذيـن يبذلـون الليـل 
والنهـار جهودهم في الكفـاح الاهم للمجتمع في 
اسـرائيل، الكفاح في سـبيل الديمقراطية... في 
هـذه الايام يوجـد الصندوق الجديد لاسـرائيل 
فـي عمليـة تفكيـر اسـتراتيجي سـيركز عملنـا 
لاحقـا فـي مواجهـة الميـول والتحديـات التـي 
يفرضهـا الحاضر. نتمنى لنـا جميعا ان نواصل 
فـي العـام 2014 العمل على تعزيـز الديمقراطية 
فـي اسـرائيل ومن أجـل مجتمع محـب للعدالة، 

المساواة والسلام«. حتى هنا اساس اقوالها.
 »الـم تمل؟ مـرة اخـرى تتصـدى للصندوق 
الجديـد؟«، تقـول لـي نفسـي مـا أن أصـل الـى 
الحاسـوب. »دعمهم وشأنهم. أنت ايها اللجوج. 
مع السـنن اصبحـت لجوجا مع رائحة فاسـدة 
مـن الفـم، بقعا سـوداء علـى القميـص وعيونا 
مجنونـة ليـس من خلفهـا سـائق«. اسـمع، انا 
اقـول لنفسـي، هـل تعتقـد أن هـذا يطيـب لي؟ 

انـي اسـتمتع فـي البحـث عـن نقـاط الضعـف 
فـي الصنـدوق؟ ولكننـا ملزمون في كل مسـألة 
ذات مغـزى علـى خـط الانكسـار فـي المجتمـع 
الاسـرائيلي، يلعب الصندوق دورا مركزيا. فقد 
كافحوا ضد مخطط برافر لتسـوية الاسـتيطان 
البـدوي )مـن جانـب اليسـار( وهم يقفـون في 
جبهـة الكفاح من اجل المتسـللن وضـد قرارات 
الحكومة في الموضوع. وهـم يدعون بان تعديل 
قانون الجمعيات هو هجوم وحشـي على حرية 

التعبير والديمقراطية. 
 »حسـنا... ولكـن مـا هي مشـكلتك؟« تسـأل 
نفسـي. »فهل انـت ضد قيـم مثـل الديمقراطية، 
هـو  العكـس  والسـلام؟«.  العـدل  المسـاواة، 
أنـا جـدا مـع هـذه  الصحيـح. اجيـب نفسـي. 
القيـم النبيلـة باسـتثناء أنـه ينقصنـي شـيء 
مـا. ينقصنـي كلمتـان فـي عبـارة ليئـال علـى 
الفيسـبوك. تنقصني كلمتان تحددان بالنسـبة 
لـي الخوف مـن خطـوات الصنـدوق: اليهودية 
والصهيونيـة. لا  توجد يهوديـة وصهيونية في 

معادلة ليئال. 
 يدعـم الصندوق بالطبع السـلام الذي يقوم 
علـى اسـاس حـل الدولتـن للشـعبن. شـعب 
واحد اعرفه – هو الشـعب الفلسـطيني العتيق 
)جوليـات، يشـوع(. ولكـن الشـعب الثانـي ما 
هـو؟ من هو؟ ما هي هويته؟ ماذا يريدون؟ دولة 
فلسطينية نقية من اليهود والى جانبها دولة كل 

مواطنيها؟ 
 في الاسـبوع الماضي طرحـت من جديد فكرة 
مقابـل  الاسـتيطانية  الكتـل  الاراضـي.  تبـادل 
المثلـث. الاقتـراح دفع المرسـل اليهم الـى القفز. 
كلهـم بمـن فيهـم كلهـم. مـن الحركة الاسـلامية 
وحتـى النائـب احمـد الطيبـي، رفضـوا الفكرة 
رفضا باتا. لا ريب عندي ما هو موقف الصندوق 

في هذه المسألة. ولا ريب عندكم ايضا. 

معاريف 2014/1/6

لعبة ساذجةدولة »القاعدة« الموعودة ـ كابوس فقط

حاييم شاين

■ زعم رئيس الموسـاد السـابق مئيـر دغان أنه 
يمكن التخلي عن غور الاردن الذي ليس له في رأيه 
أهميـة أمنيـة. وبيّـن في الوقت نفسـه ايضـا أنه لا 
يمكن الاعتماد على الفلسـطينين لأنهم لم يعتادوا 
احترام الاتفاقـات – وهذا تناقـض داخلي واضح. 
ووعظنـا مسـؤولون كبـار سـابقون آخـرون مدة 
سـنن بأنه يمكن التخلي عـن هضبة الجولان وأنه 
يمكن معايشـة ايـران النوويـة وأنه ليـس للقدس 

الكاملة الموحدة أهمية قومية.
إن دغـان الرجـل الـذي نجـح بيديـه حقا تحت 
قيـادة اريك شـارون فـي القضاء علـى الارهاب في 
قطـاع غـزة مدة سـنن قـد تعب. وهـو ينتمـي الى 
مجموعة صغيرة من جنرالات الجيش الاسـرائيلي 
وكلهـم  »الشـباك«  ورؤسـاء  الموسـاد  ورؤسـاء 
سـابقون، اسـتقر رأيهم علـى أن يبيعـوا للجمهور 
وهم السـلام وبـدأوا معركة تخويف تهـدد بتحول 
اسـرائيل الى دولة ذات شـعبن. وهـم يتجاهلون 
فقط مليوني فلسـطيني آخرين سيسـكنون الدولة 

الجديدة التي يتمنون انشاءها.
تـروي الحكايات عـن ثعلب دعا حمامـة بيضاء 
الى النزول عن الشـجرة كي يسـتطيع أن يُسايرها 
لأن المسـيح الُمخلص قد جاء ومعه السـلام المأمول. 
وسُـمع نباح فجـأة فهرب الثعلب وبعـد دقائق عاد 
فعـرض علـى الحمامة مـرة اخـرى أن تنـزل إليه، 
وسألته الحمامة لماذا هرب من النباح، فكان جواب 
الثعلـب أن الـكلاب النابحة لم تسـمع بأن المسـيح 
المخلص قد جاء وبأنه يوجد سلام في العالم. فماذا 
نفعل وجيراننا لم يسمعوا بأن السلام على الأبواب 

وما زالوا يُحرضون على اسرائيل مواطنيها.
يمكـن أن نتفهـم جـون كيـري الذي يشـيع جوا 
متفائـلا باتفـاق قريـب. فهـو ضيـف على الشـرق 
الاوسـط وسـيتعلم بالطريقة الصعبة المؤلمة سـبل 
السـلوك في منطقتنا. ولسـت أنجح فهم مسؤولن 

اسـرائيلين كبـار وقفوا فـي مقدمة جبهـة محاربة 
الارهاب وجيوش عربية مـن اولئك الذين يفترض 
أن يعرفوا قراءة خريطة جغرا – سياسية، والذين 
يُبينـون لنا بلا كلـل أننا اذا تخلينا وتكمشـنا فقط 
فسـيتحول الأعـداء الـى مُحبـن وسـيجلس فـي 

اسرائيل كل انسان تحت كرمته وتحت تينته.
الأكثـر  الحركـة  هـي  الحديثـة  الصهيونيـة  إن 
إدهاشـا وانجازا وعدلا فـي القرن العشـرين. فهي 
مجموعـة صغيرة من حالمن ومتنبئن قادت شـعبا 
الى الخلاص في وطنه بعد جلاء قاسٍ طويل. وكان 
طريق الخلاص صعبـا ومؤلما واحتاج الى تضحية 
عظيمة بالجسـم والنفس. ولم يستطع كثيرون من 
أبناء الهجرات الاولـى حمل العبء فتعبوا وعادوا 
الى البلاد التي جاءوا منها لكن القليلن الذين بقوا 
استمروا في حفر طبقة بعد اخرى الى أن بلغوا الى 
المـاء المسـتنبط وهو ماء حيـاة يروي جـذر وعينا 
اليهودي. فالذي حلم تحقق حلمه والذي تعب بقي 

مع انكساره.
أثبت الشـعب اليهودي مدة سـني وجـوده كلها 
قـدرة على الصمـود غير عاديـة. فقد آمـن بولص، 
واوغستن، ومحمد، ومارتن لوثر وكثيرون آخرون 
بأنه يمكن تحويل دين اليهود واعتقادهم، وفشلوا. 
وبعد الفشل أصبحوا كبار معادي السامية. وكانت 
أمهات وآباء واولاد يهود مستعدين ببطولة عظيمة 
أن يدفعـوا كل ثمـن للاسـتمرار في العيـش يهودا. 
وحينمـا عدنا الى الوطن خاصة أصبح يوجد بيننا 

من نفد صبرهم وفقدوا الثقة بالنفس.
إن عظمـة الزعامـة وقدرتهـا علـى النضـال عما 
هـو صحيـح وحق مشـروطة بقدرة الجمهـور على 
الثبات. وتسـتطيع حكومة اسـرائيل عـن معرفتي 
باسـرائيلين كثيريـن أن تُصـر فـي تصميـم علـى 
الحقوق القومية وعلى أمن المواطنن. ولا يستطيع 
مسـؤولون كبار سـابقون أن يرعبوا شـعبا حكيما 

وذكيا وقويا.

اسرائيل اليوم 2014/1/6

كبار المسؤولين السابقين ووهم السلام
اسحق ليئور

ونسـمع  التفـاوض  حـول  كثيـرة  سـرية  توجـد   ■
تفـاؤل وزيـر الخارجيـة الامريكـي، وتحليلات المراسـلن 
السياسـين والكثير جدا من جُمل بنيامن نتنياهو وأوري 
اريئيـل ويوفـال شـتاينيتس وشـركائهم المسـتعلية. لـو 
أن هـؤلاء كانوا يمينيـن متطرفن هاذين لقلنا من حسـن 
الحظ أنهم لم يتجاوزوا نسـبة الحسـم، فهم قادرون على 
أن يحكموا علينا الى الأبد بالسيطرة على مناطق مشاعة، 
لكنهـم يتحدثـون كأسـياد لأنهـم الأسـياد. فهم يـرون أن 
الفلسـطينين يجـب أن يظلوا عبيـدا بلا حقـوق. ويجوز 
أن نكون متشائمن لسـماع هؤلاء المستكبرين، ويجوز أن 
نكون متشـائمن  لعجز اليسار المطلق في البرلمان وخارج 

البرلمان، ذاك الذي يتلذذ في الشبكات الاجتماعية.
يبـدو أن القيـادة الفلسـطينية تشـارك فـي التفاوض 
عـوض الاعتراف الغربـي بحقها في تمثيل شـعبها – وهو 
الحـق الـذي تسـتهن اسـرائيل بـه لأنهـا تسـتهن بحـق 
الفلسطينين في الوجود. وهذا المفهوم من تلقاء نفسه هو 
القاسـم الاستعماري المشترك بن الاسـرائيلين: فلنا فقط 
حاجـة الى الأمـن وحق في امتـلاك جيش، وعـدم احترام 
القانـون الدولـي والاسـتمرار في الاسـتيطان. وتشـارك 
قوة الفلسـطينين المسـلحة فـي الدفاع عنا لا عـن بيوتهم 
التي يداهمها جنود الجيش الاسرائيلي في الليالي ولا عن 
غراسـهم التي يُحرقها مسـتوطنون بغيضـون. هل يوجد 
جدول زمني للانسـحاب؟ نحن نقرر ذلك ولا يقرر أحد لنا، 

يقول السيد، لأن فضاء العيش هو لنا.
وينشـيء السـيد ايضـا »خطابا مضـادا«، مـع تلفازه: 
أعنـي موضوعـات يجب علـى الفلسـطينين بحسـبها أن 
يبرهنـوا علـى »جديـة نواياهـم« وعلـى »صدقهـم«. فهم 
يطلبـون منهم مرة أن يعترفوا بيهوديـة الدولة وهو طلب 
لم يُعرض على أية دولة في العالم، ويأتي في الغد مجموع 
يتنـاول »التحريـض«: أي أن الشـعب الفلسـطيني الـذي 
يعيش خرابه المسـتمر منذ عشـرات السنن ليس له الحق 
فـي الحديث عـن هذا الخراب مـن وجهة نظـر الدولة التي 

جعلـت هي نفسـها موضوع الحـداد هو الموضـوع الوحيد 
في ثقافتها.

إن مراسـم الافراج عن السـجناء هي الجزء الأشد داءا 
في الدعاية الاعلامية المتعلقة بالتفاوض. فحسبُنا أن ننظر 
في البروتوكول الذي يُجرون بحسـبه لقاءات صحفية مع 
عائـلات ضحايـا قتـل فـي كل »دفعة«. متـى رأيتـم مقابلة 
صحفية مـع »مجرد« أب، أُفرج عن قاتل إبنه بعد عشـرين 
سـنة؟ لم تـروا. ولمـاذا؟ لأنهم يحـددون العقوبـة على كل 
سجن مؤبد ويُفرج عنه بعد 15 سنة أو 20 دون أية مقابلة 
صحفية مـع الأب البائس. والدعوى الفلسـطينية أبسـط 
تقـول من مِـن قاتلينا حوكـم؟ وهنا ايضا لا يُسـمع صوت 
المحكومـن باللغة العبرية. اذا كان يوجد شـيء يسـتطيع 
أن يشـهد على مسـتقبل التسـوية فهو السـلوك الاعلامي، 

وقبول الخطاب اليميني المتطرف مفهوما من تلقاء ذاته.
إن الآمـال فـي الحـل فـي الجولـة الحاليـة تفـرض أن 
يخضع الفلسـطينيون وأن يفرض ممثلوهم على شـعبهم 
المحادثـات،  بافشـال  اتُهمـوا  وإلا  الامريكيـة  الامـلاءات 
وحينها لن يسـتطيعوا أن يردوا علينـا بأفظع ضرر يجوز 
لهـم أن يُسـببوه وهو التوجه الى المؤسسـات الدولية كي 
تغضب هي على اسـرائيل. أي اسـتعمار انهار نتاج غضب 

دولي؟
ألـم يحن الوقت ليُقال باللغة العبرية إن الفلسـطينين 
تخلوا عن ثلاثة أرباع البلاد وأن اسـرائيل ترفض التخلي 
عـن الربـع الباقي. وفـي المجـال الضيق بن تسـيبي لفني 
ونفتالـي بينيـت لا يتجادلـون إلا فـي عـدة أجـزاء اخرى 

ستُؤخذ من الربع الباقي لهم.
تمحـو اسـرائيل الصوت الفلسـطيني فـي كل يوم. هل 
الأمـن؟ إن هذه الحاجة هي لنا فقـط، هل الجدل الداخلي؟ 
إنـه موجود عندنا فقط. هل اقتلاع الكتل الاسـتيطانية؟ لا 
يمكـن. لكن مـاذا عن نقل القـرى في وادي عـارة من داخل 
اسـرائيل؟ لا يوجد أسـهل من ذلك. لقد بنوا مدننا وأخذنا 
منهـم الاراضـي والمـاء وهـم يسـتطيعون الآن أن يكونوا 
جـزءا من الارض المشـاعة التـي يُعدها الامريكيـون وراء 

الخط الاخضر. إن دمهم هدر. وليسوا منا ايضا.

هآرتس2014/1/6

 شالوم يروشالمي
 

 1. هـا هي كلمة طيبة بل وربما كلمتن عن بنيامن نتنياهو: 
رئيـس الـوزراء يكافح. هذا ليس بسـيطا. نتنياهـو يقف أمام 
جملة ضغوط هائلة، من جانب وزير الخارجية كيري، مسنودا 
بالرئيـس اوباما، ومن جانب اعضاء حزبه الذين لا يسـمحوا 
لـه بالحراك حتى ولو شـاء. هذه ظروف عمـل متعذرة. يتعن 
علـى نتنياهو أن يكون يقظا كل الوقـت، في ذروة الأهلية، وألا 
يكبو، ألا يتعهد بأمور من شأنه أن يندم عليها، ألا يأخذ قرارات 
متسـرعة، واذا ما سـبق أن أخـذ كهذه، مثل تحرير السـجناء، 
فعندها أن يتعذب أمام عشـرات العائلات الثكلى التي تتظاهر 
تحـت نافـذة بيتـه وتناشـده ألا يسـير نحـو نبضـة التحرير 

التالية.
 نتنياهـو لـم يأت مـن »السـلام الآن«. فلديـه، وربما خلافا 
لسـلفه، مذهب متبلور وحرص حقيقي على الدولة وليس فقط 
على نفسه. هذه سـنته الثامنة كرئيس وزراء وهو يضطر الى 
أن يصد بلا انقطاع سياسـة فُرضت عليه، سياسة لم يؤمن بها 
أبـدا. هـذه تراجيديا غير بسـيطة. يمكن الاعتقـاد بأنه صادق 
مع نفسـه حن قـال أمس فـي جلسـة الحكومة: »الأسـاس هو 
الاعتـراف بدولة يهوديـة. كيف يمكن أن نقول خـلاف ذلك؟«. 
نتنياهو لم يتحدث من الورقة. فقد رفع صوته وتحرك من جهة 

الى اخرى ولهذا فقد بدا حقيقيا بل وربما يمس شغاف القلب.
 إن محاولة نتنياهو الامساك بكل مبرر كي يمتنع عن التقدم 
نحـو ما يبدو له مصيبة سياسـية، جديرة بالتقدير. فذات مرة 
طالبنا مـن القيادة الفلسـطينية أن تكافح الارهـاب. أما اليوم 
فنحن نطالب بوقف التحريض. شتاينيتس، الذي يتعن عليه 
أن يعاني معه ايضا، جلب أمس الى جلسة الحكومة عرضا عن 
التعليم الفلسـطيني الفاسـد. يدور الحديث عن موضوع هام، 
يمكـن أن نجد له لأسـفنا موازيا في الطرف الاسـرائيلي ايضا. 
المشكلة هي أن هذا يعتبر لدى الامريكين مثابة »مصادر ازعاج 
يوميـة« فـي الطريـق الـى الحـل التاريخـي الكبيـر للدولتن، 

والذي سيمنح الطرفن فضائل هائلة اخرى.
 نتنياهو، باختصار، دُحر الى الخلف من قبل قوى أكبر منه، 
هنـا وهناك يترنح، ولكنه لا يزال يحافظ بعناد على ما يبدو له 

هامـا. هذا جهد هائل لـه ثمن. وفي هذه الايـام يعاني نتنياهو 
من التهاب في الجيوب الأنفية، ما يسميه بدعابة مريرة »حمى 
الكهوف«. وحتى لو لم تكن تفكر مثله، فيمكن لك أن تتماثل مع 

الرجل الذي يكلفه منصبه حقا بصحته.
 2.  وزيـر الخارجية افيغـدور ليبرمان قال أمس: »سياسـة 
الخارجيـة مبنية علـى العلاقات مـع الولايات المتحـدة«. وفي 
سـياق الكلمـة التـي ألقاهـا أمـام سـفرائنا فـي الخـارج أعلن 
ليبرمـان: »توجـد فرصة سياسـية بسـبب الوضع فـي العالم 

العربي ويجب استغلالها«.
 ماذا حصل؟ فقبل سنتن فقط أو ثلاثة، في ولايته السابقة، 
أعلـن ليبرمـان بأنه سـيبحث لنا عن حلفـاء جدد فـي العالم، 
بديل الولايات المتحدة، وبعد أن اصبح شـخصية غير مرغوب 
فيها في واشـنطن وفي عواصم اوروبية اخـرى أعلن ليبرمان 
بأنـه لن يجلـس فـي المفاوضات السياسـية مع الفلسـطينين 
لأن له مصلحة شـخصية إذ أنه يسـكن في مستوطنة نوكديم. 
أمـا اليـوم، بالمناسـبة، فانـه يفعـل كل شـيء كـي يدخـل الى 

المحادثات.
 مـاذا نفيد نحن من هذا التذبـذب؟ أولا، أن وزير الخارجية 
عرف دومـا بأنه لا يوجد أي معنى للنزهـات التي يقوم بها في 
جنـوب امريكا وفـي افريقيـا كي يسـتبدل لنـا الامريكين. كل 
شـيء كان نوعا من الاستعراض المحرج، مثل العذر الصبياني 

على تغيبه عن المحادثات السياسية. 
 ثانيـا، يُشـخص الامريكيـون ضعفـه. فليبرمـان 2013 هو 
رجـل شـبع اخفاقـات. الوحـدة التـي عقدها مـع الليكـود في 
الانتخابـات فشـلت، والخطـة للسـيطرة علـى بلديـة القدس 
انهـارت، ومحاولـة الارتبـاط بحزبه مـع الليكـود رُدت، وفي 
الاستطلاعات حزبه »اسرائيل بيتنا« يحصل على 5 – 6 مقاعد 
فقـط. وحتـى المحاكمـة التي جرت ضـده في قضية السـفير لم 
تُضف له نقاطا فـي الجمهور، رغم أنه خرج بريئا. وهكذا، بعد 
بضع محادثات مع كيري يخرج وزير الخارجية ليبرمان فجأة 
مُحبا للسـلام والتسـوية السياسـية. الامريكيون يبتسمون. 
فقـد دفعوا به الى الفرن وحصلوا على خبزا جديدا. إن لم يكن 

بطعم ألذ فعلى الأقل أطرى.
 

معاريف 2014/1/6

عذابات نتنياهوهدر الدم الفلسطيني 
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شمال القلوب أو غربها 
»عشاق لم يحسموا أمرهم«

بصدد رواية »يوميات عام سيئ« لكوتـزي:               

بـلاغة الشـيوخ..
السويد ـ من وليد هرمز:

للشـاعر  الجديـد  الشـعري  الكتـاب 
والروائي سـليم بركات الذي صدر عن دار 
المـدى العراقية. نصٌ شـعري طويل كعادة 
سـليم بـركات فـي أعمالـه الشـعرية منـذُ 
صرختـه الأولـى في عالمـه الشـعري ومُذ 

مَ مقاليدَ يقينه إلى الكلمات.  سلَّ
 فـي »شـمال القلوب أو غربها )عشـاق 
لم يحسـموا أمرهم( لاوصـف لأحوالٍ في 
الحـب والهـوى والغـرام والشـغف فـي 
هذا الكتـاب »الُمخـادِع« وغيـر »الُمخادع« 
بموضوعـه. لاوصـف لعشـق أو لوعـة، 
ـن فـي التعبير  ولاتلاعـب بكلمـات المحبِّ
عـن محنـة أو إغـواء أو وصْـل أو صَرْم، 
ال«، بل هو كتابٌ قصيدة  أو مكائد »العُـزَّ
لـة، وطبائع  عن العشـاق بطبائـع متخيَّ
عشـاق  إفتراضيـة.  وطبائـع  محتملـة، 
فـي  مؤجلـة  وقلـوب  مؤجـل،  بحـبٍّ 
»اللعبـة« الشـعرية، مـع خطـط كثيرة 
للإيقـاع بهم فـي مفاجآت قلوبهـم: لكل 
عاشـق عشرة قلوب. تسعة مفقودة إذا 

عثر عليها حسمَ أمرَه عاشقاً.
ر« يلقي     قصيـدة طويلـة )137 صفحة( في كتـابٍ »محيِّ

بقارئه كإلقائه بعشاقه في الحيرة، مع رضى عنهم: »ماأحسنهم«.
ـرون كالقصيـدة ذاتها:  ـاق مذهلـون، حائـرون ومحيِّ هـم عشَّ
»عثروا على الحبِّ قبل العثور على قلوبهم«، فخورون بكل شـيء: 
بالمقايضات التي لاتنتهي، بالخيانات، بيقينهم الهاذي، باتجاهات 
اتـة،  حَّ النَّ ـحب  بالسُّ الليـل،  بتجريـد  قَلِقـاً،  بالقطـن  أرواحهـم، 
بالوجـدان الكلبـي، بالقـوارب ذات المجاذيـف القمريـة، بالمغيـب 
لايُدْحَـض، بنوافيـر الأفلاك، بكسـاد المـوت، بعَدِّ أنفـاس الكلمات 
حتى المائة، باسـتعادة الموتى عشاقاً، بتهذيب الشفرات، بأساطير 
د الكتاب، في  النـدى. فخورون بأنهم لم يحسـموا أمرهم. لهذا يـردِّ

كل فقراته، كلمة »ماأحسنهم«.
هنا صفحات من أجواء هذا الديوان الجميل.

ماأَحْسَنَهم:
   قلوبُهم الأقسى ـ القلوبُ العاشقةُ.

   يقينُهم الأقسى ـ اليقنُ العاشق.
   ماأحسَنَهم:

   مذهولون عثروا على الحبِّ قبل العثور على قلوبهم. ضامرون 
ا. حبًّ

ا. مفتونون حبًّ
ا. منكسرون حبًّ

ا. مسلوخون حبًّ

ا. مضطربون حبًّ
ا. مذعورون حبًّ
ا. متبلبلون حبًّ

همُ البدايةُ مدهشـةً مُذْ لانهايةَ مدهشـةً، وهُمْ أهواءُ الومضة في 
خيال الكرز، وحظوظٌ لايثق بسَعْدِها التفاحُ بلِ التوت.

   ذواتُهم الأباريقُ.
   ذواتُهم الأقداحُ.

   ذواتُهـم الموائدُ منقلبةً بعد شِـجارٍ بسـكاكن الآلهة وسـكاكن 
عشيقاتهم. ولَهُم أشـعارٌ مُثْبتَةٌ نظْماً كالجوعِ. قلوبُهم تنتحل قلوباً 
أُخرَ ـ قلوبُهم التسـعةُ المفقودةُ والعاشـرُ الذي في اللذائذِ تنتحلُها 
وا على  اللذائـذُ. مُرْغَمـون، بالخوف من قلوبهـم المفقـودة، أن يحبُّ
عَجَـلٍ، ويخونوا على عجـلٍ، ويُخانـوا بأناةٍ كالنقـش طويلًاعلى 

الَأعمار.
دْرِكَتْ قلوبُهم فأعيدوا إلـى المكان الخطأِ  لون، اسـتُ ـاقٌ مؤجَّ عشَّ
عاشقيْنَ قبل الأوانِ، خدعتُهمُ الجهاتُ اليسرى من قلوبهم؛ خدعوا 
وا بعـدُ؛ لم يجدوا  يْـنَ، ويزعمون أنْ لـم يحبُّ قلوبَهـم بجـراح المائيِّ
لون،  حَمْدِ، عشـاقٌ مؤجَّ ، لكنهم في حـبٍّ حَمْداً للاَّ نسـاءً يحبونهـنَّ
ارُ  قلوبُهمُ القلوبُ الأقسـى، ويقينُهم اليقنُ الأقسـى، وهواهُمُ الجزَّ
، حَذِرٌ في البَتْرِ، يسـتوفي العقلَ بلا قَشْـرٍ، والعظْمَ بلا كسـرٍ،  ئـدٌ متَّ
والِجلـدَ سـلْخاً بلا شَـخْطٍ أو خَـدْشٍ. وهمو العاشـقون ينتظرون 
أعيانَهـم ظهـوراً فـي الوقـتِ. لـم يظهـروا بعـدُ عيانـاً. لـم تكتمـل 
قلوبهـم. يَعِدون صدورَهم ببزوغ القلـوب فيها. قلوبٌ تلقنٌ من أثر 
الأسـفار على الأجسـاد. قلوبٌ بملاقطَ مـن ريحٍ؛ أجـزاءٌ من غنائم 
روا  ءاً؛ هُمْ بَدْءاً كفَّ القـرون والأنصاب المفقودةِ الأنصافِ العُليا. بَـدْ
دوهم من  العاشـقنَ؛ أباحوا نَهْبَهـم؛ أباحوهم للحبِّ الأقسـى. جرَّ
لُـوا بقلوبهم  ألقـاب الثـأرِ العاشـقِ، وأوسـمة العفـو العاشـقِ. مَثَّ
عوهـا. أورثوهـم قمصانَهـم، وأوْرَثوهم الشـهقةَ الثالثةَ  سَـلْخاً. قلَّ
راق، والكونَ القيدَ فـي معصم العاشـقةِ. لامتناهياتٍ  فـي بزرة الـدُّ
ـةً أورثوها؛ لامتناهياتٍ كأحذية الشـحاذين، باكيـةً على أكتاف  رثَّ
ضـروراتٍ  المعانـي  ـمَ  قسَّ ـا  حُبًّ أورثوهـم  أخريـاتٍ.  لامتناهيـاتٍ 

حبِ في الأبدية. كالأخماس، وأنْهَكَ القلوبَ بِعَدِّ السُّ
   ماكـرون هُـمْ أولاءِ المنتظـرون ظهورَهم في الزمـن، كلٌّ بقلوبه 

العشرةِ ـ القلوبِ التلقن من أثر الأسفار على الأجساد.
   ماكـرون أولاءِ المنتظـرون عودةً إلى المكان ذاته جاءوا منه بلا 

ذاكرةٍ؛
   إلى المكان الذي لم يمنح أجسادَهم ذاكرةً؛

   لم يمنحِ اللذائذَ فيهم ذاكرةً. إلى المكان، الذي لاذاكرةَ لهُ،
   ولاذاكرةَ لأحدٍ فيه.

   هُمْ كانوا هناك،
؛ هم عاشقونَ بلا حبٍّ    قَبْل أن يُذيقهم زعمُهمُ العاشقُ أنَّ

.    خرائدُ في العشقِ بلا حبٍّ
   يَكْبُرون عاشقيْنَ بأخطائهمِ العاشقةِ.

   عاشقون يـأكلون العاشقن في منعطف الكلماتِ العذبة،
   وتختلس قلوبُهم جهاتِها اليسـرى من جهاتها اليمنى ـ القلوبُ 
ـمةُ الأبـواب؛ القلـوبُ الآلهـةُ فـي الزفيـر،  الضيقـةُ النوافـذ، المهشَّ

سع لخيالِ الأرقام. والأبالسةُ في الشهيق، ذواتُ الأرقام التي لاتتَّ
  خَدَعوا قلوبَهم مُذْ خُدِعوا،

   ويزعمون أنْ لاعاشقَ يكتفي بخطأٍ واحدٍ؛
   لاعاشقةَ تكتفي بأربعن خطأً:

   هي أخطاءٌ تحمدُها اللذةُ،
   ويحمدُها الخوفُ،

ةٍ كالنظرة الأولى إلى ثدي  ويحمدُها الجوعُ إلى أخطاءٍ مثلِها نقيَّ
العذراء، أو كدَهَش العذراء من النظرة الأولى إلى كَمَرةٍ مسجورة.

   ماأحسَنَهم:
هم قبل ظهورهم في الزمن.    وجدوا حبَّ

   عثروا عليه في الحركة منقلبةً على وصفها حركةً؛
   فـي اللمسـة لم تعرفْ قـطُّ أنها المكيدةُ الأولى لحضور الجسـدِ 

طليقاً؛
كَر بالأنثى،    في عبور الذَّ

كَـر،  بالذَّ الأنثـى  وعبـور     
مُنْتَخَبيْـنِ أَزَلًا للعاصـف مـن حنـنِ 

ها؛ لذةٍ إلى أُمِّ
   فـي الهـواءِ صريعـاً، مطعونـاً 
بزفيـر الرئـةِ الناضجـة جوعـاً إلى 

الغَرَق في الحياه؛
سَـبِ منهـم إلـى     فـي غُلْـواءِ النَّ

العاشقيْنَ؛
   في القَرْع بقبضاتهم من حلمٍ على 

بابِ حلمٍ؛
   في الجمْعِ بن مروِقِ الماءِ،

ةِ الخارقِ عن أمله؛    ورِدَّ
   في اغتصاب الكلمات مراراً لإنهاكِ 

حاق بأَبْدَاله؛ المعنى عن اللِّ
جْنِ،    في تقليدِ الأبوابِ السَّ

   وتقليد الصليلِ في السلاسل؛
   فـي الهـرب مـن هديرِ الجسـد إلى 

ن؛ زئيرِ التِّ
   في اقتفاءِ الأرنبِ البيضاءِ صعوداً 

إلى البياضِ الجبلِ. ماأحسَنَهم:
   هم عشاق الربع الساعةِ الأخيرةِ،

   وربعِ الندمِ الأخير.
   هم عشاق العتباتِ لم يطأوها، 

   غارقـون حتـى أعنـاقِ أيامهـم فـي 
لةِ ـ القلوبِ العاشقةِ الأقسى. القلوب المؤجَّ

، ريثَ     لايدحَضـون أحوالَهـم دحْـضَ العاشـقاتِ زعْمَ قلوبهـنَّ
يظهرون، أو يكملـون مااعتادوه: أن يحبوا في انتظار العثور على 
رةٍ في أحوالِ  دوا الجريمةَ ذاتَها من خياناتٍ مُسْـكِ قلوبهم. هُـمْ تعوَّ
قلوبهـم المفقودةِ، ومن تدريبٍ مُسْـكِرٍ على صحوةٍ لايهـدأُ فيها كُفْرُ 
دوا أن يعتذروا عن حماقاتٍ ينسـبُها  الزيتِ بشـجرة الزيتون. تعوَّ
دوا أن لايتذكروا عيونَ من عشـقوهنَّ بل  لون. تعـوَّ اللـونُ إلى اللاَّ
لتِ العذوبةُ المرابيةُ بهم طويلًا في أقبيتها السفلى،  ، مُذْ نكَّ شـفاههنَّ

على حِفَافِ الجرحِ الثاني من جروح الله.
ا؛    ربما لايبحثون عن قلوبهم كي لايُقتَلوا حبًّ

ا.                                    كي لايَقتلوا حبًّ
   لايستجْلون قلوبَهم.

ـحبِ الصغيرات في فـراغ صدورهم     لايتدارسـون مظالـمَ السُّ
سون منها، لامن الرئات. ليُنْصِفوها بقلوبهم المفقودةِ يتنفَّ

لـون قلوبَهـم كي لايعْبرُوا عليها فـي البياضِ الجحيم بن     يؤجِّ
حرائق السطورِ وحدائقها الرملية.

 ، دون قلوبَهـم المفقودة مُسَـاجَلاتٍ رقيقةً في شـحمِ البطِّ    يعـوِّ
دونَهـا عُزلتَهـم ـ عزلةَ السـهولِ في  ـعرِ عجـولًا بغـدْرهِ؛ يعوِّ والشِّ
أَرَقِ السـنابل. هـي مفقـودةٌ، لكنهم يتنفسـون منها لامـن الرئاتِ، 
قةً قسوةً من إِرغام الوقت العاشقِ على  ويتنفسون مواعيدهم متألِّ

خَلْعِ سرواله الأخير.

   ما أحسَنَهم:
   هُمْ مذهولون،

   عثروا على الحبِّ قبل العثور على قلوبهم.
ا بالكلمات.    هُمْ اهواءُ كلماتٍ تسابقُهم حبًّ

   هُمْ أهواءُ الومضةِ في خيال الكرزِ،
   وحظوظٌ لايثق بسَعْدِها التفاحُ، بل التوت.

   هُمُ البدايةُ مدهشةً مُذْ لانهايةَ مدهشةً.
ا؛    ضامرونَ حبًّ
ا؛    مفتونون حبًّ

ا؛    منكسرون حبًّ
ا؛    مرتَشَفون حبًّ
ا؛    مختطَفون حبًّ
ا؛    منسكبون حبًّ
ا؛    مذعورون حبًّ

ذواتُهـم الأباريـقُ. ذواتُهم الأقـداحُ. ذواتُهم الموائـدُ منقلبةً بعد 
شـجارٍ بسكاكن الآلهة، وعشـيقاتِ الآلهة. وَلَهُمْ أشعارٌ مثْبَتَةٌ نَظْماً 
كالجـوعِ. قلوبُهـم تنتحـل قلوبـاً أُخَـرَ. قلوبُهـم التسـعةُ المفقودة، 
ذائـذُ. قلوبُهـم المنتظرةُ أن  والعاشـرُ الـذي في اللذائـذ تنتحلُها اللَّ
بْحِ  ـاقاً، أُمنـاءَ لجرحهم، وَلَهُـمْ ولاءُ الذَّ يعثـروا عليها ليكونوا عشَّ
للمديـةِ. ذواتٌ تتطابـقُ إنْ قِيْسَـتْ بالصراخ، أو قِيْسـتْ بالأضلاع 
فـون كالكلمـات فـي ترجمـةٍ مذهولةٍ.  فـون. مُصَحَّ المكسـورةِ. مُحَرَّ
مو الأكتافِ اليسرى من إِسنادِ رؤوس الحبِّ الثقيلة إليها كلما  مُهشَّ

استيقظ الحبُّ مُجْفَلًا.
وا على عجلٍ،    مرغَمون، بالخوف من قلوبهم المفقودة، أن يحبُّ

 ويخونوا على عجلٍ،
 ويُخانوا بأناةٍ كالنقش طويلًا على الَأعمار.

 مختَزَلون إلى صوت الكَسْر في قشرة البندقة. هُمْ صوتُ الكَسْر 
في قشرتها.

ـرماءِ، ويناسـبهم أن  لـوا الوجـودَ مـن فمه ذي الشـفة الشَّ    قبَّ
خَ الحبُّ مراراً فعاد خائباً؛ يعودوا من حيث وُبِّ

   يناسـبهم أن يوصَفوا أشـقياءَ قياسـاً من فِقه الَحسْـرةِ، وفِقه 
رَ بهـم كلمـا دخلـوا ملهـاةً؛ أن يَـرِثَ بهـمِ الجسـدُ  الزفيـرِ؛ أن يُغـرَّ

الجسدَ،
    والغبارُ الغبارَ،

    والَمخْدعُ الَمخْدعَ،
؛     والعضُّ العضَّ

   أن تَرِث بهم المفقوداتُ المفقوداتِ،
   والمتاهُ المتاهَ،

   والوسائدُ الوسائدَ،
ها. ماأحسَنَهم:    والخصيةُ الواحدةُ بهم تَرِثُ الُخصى كلَّ

   يُجيزون وشايةَ أعضائهم بأعضائهم،
   واحتراسَ قلوبهم المفقودةِ من حضورهم عاشقنَ:

   مياهٌ نَفَقٌ يعبرونها عاشـقيْنَ بكـدْح اللوعةِ الرائقةِ، والوقيعةِ 
ـورِ النمـورِ ملجومةً  اخون بالصِّ الذهبيـة بن القلـبِ والجسـد. بذَّ
انية؛ بالبقاءِ الُمشْرق  ةِ البرَّ انيَّ بقيودِ الرماد؛ بأفكار أجسادهم الجوَّ
وب. حبٌّ  نُّ مِ. حبٌّ رطبٌ هُـمْ في ظلِّ شـجرة التَّ مـن وراءِ الكـرةِ الـدَّ
يْنَ  اؤن يبادلون ثعابينهم أَرَقَ المحبِّ وْر المنهدِم. حوَّ جافٌّ في ظلِّ السُّ
يْن من تلاعُبِ قلوبهم بهم. متفاقمون  تحت رعودِ خيالهم؛ أرَقَ الُمحبِّ
دى على الأهداب  ثُ الثيابَ والخزائن. وَلَهُمْ ضررٌ يترك النَّ ـا يورِّ حبًّ
صباحـاً كضررِ الحبِّ صباحاً. منشـرحون من مزاحـفِ الريحِ على 

رَتِ الشفةُ الشفةَ، رُقِ. لايأبهون إن كفَّ أكبادِهمِ الطُّ
                   والعنُ العنَ،

                   والقُبلةُ القُبلةَ،
                    والنظرةُ النظرةَ،

ثُ اللذائذَ، لأنهم مُسْتَرَاحٌ  رَ الدمُ مالايورِّ ؛ إنْ كفَّ والجسدُ الجسـدَ
جِمامٌ من لذائذ الوصفِ، ومن تلقن النجوى للشهواتِ.

ملحوظة: لوحتا غلاف الديوان من أعمال سليم بركات الفنية.

هل ثمة بلاغة خاصة بالشيوخ؟ 

مـن المفتـرض أن البلاغـة واحـدة غيـر قابلـة 
للتقسـيم، إن نحـن انطلقنـا في ذلك مـن منطلق 
الأبعاد الإنسـانية التي تتـوارى خلفها أو تندغم 
فيهـا. لكـن علـى الرغم من هـذا الافتـراض لا مفر 
مـن الحديث فـي نفس الوقـت عن أنمـاط وأنواع 
بلاغيـة متباينة. فقد سـبق لابن طيفـور أن عالج 
ما أسـماه بــ »بلاغات النسـاء«، واحتفـى بارث 
فـي مقالـه الشـهير  بـ«بلاغـة الصـورة«، مثلمـا 
احتفيـتُ بـ«بلاغة قصص الأطفال«. ونحت عماد 
عبد اللطيف اصطلاح »بلاغة الجمهور« مسـايرة 
للثـورات المعاصـرة المطالبـة بالتغييـر. والدليل 
النظـري والتطبيقـي على وجود بلاغة للشـيوخ 
مـا ورد فـي اعترافـات عديـد مـن عمالقـة الأدب 
وحتى إبداعهم نفسـه: كويلو، وماركث، ونجيب 
محفوظ. اعترافات اتسمت بنضج الوعي، وعمق 

الرؤيا، ورصانة العبارة.
٭ ٭ ٭

 J.M.  عايشتُ كتابات جون ماكسويل كوتزَى
Coetzee معايشـة أفتـرض أنهـا تكفينـي لكي 
أسـتخلص الفكـرة الآتية: إن هذا الرجل يُحسـن 
اعتصـار مختلـف المراحـل العمرية التي مـر بها؛ 
من صبا، وشـباب، وشـيخوخة. والاعتصار هنا 
لـه صلـة وطيـدة بموضـوع »الكتابة« مـن حيث 
مفهومهـا، وطبيعتهـا، وصعوباتها. كمـا له صلة 
بالجنـس الأدبـي المختار مـن لدن المؤلف؛ سـواء 

أكان رواية أم سيرة أم مجرد مقالة.
فـي كتابـه »أيـام الصبا« لـم يتحـدث كوتزَى 
بطريقة مباشرة ومسهبة عن علاقة الصبي جون 
ماكسـويل بالكتابـة، لكنه أفلح إلى حـد بعيد في 
تصوير الفرشـة البيئية والعائلية التي سـتجعل 
منـه كاتبـاً في المسـتقبل. وفي سـيرته »شـباب« 
)انظر دراسـتنا حولها بعنـوان: »عندما تتحدى 
الصفحـة البيضـاء الكاتـب« المنشـورة في مجلة 
»الكلمة« الإلكترونيـة، العدد 5، مايو 2007( اهتم 
بهذا الإشـكال اهتماماً مباشـراً، حيث بسـط أمام 
عيوننـا عديداً مـن مظاهر صراع الشـاب كوتزَى 
مع معضلة الكتابـة. لكن الذي يهمنا في هذا المقام 
علاقة الرجل بالمعضلة ذاتها وهو شـيخ، انطلاقاً 
من روايته »يوميات عام سيئ« )2007(. وقد سبق 
لكوتـزَى أن تطرق إلـى هذا الموضوع فـي روايته 
»فـــو« )1986( حينمـا احتفـى بصـورة الكاتـب 
قها  في  دانييـل دي فو وهو فـي أرذل العمر، ثم عمَّ
كتابـه الأخيـر »زمـن الصيـف«)2009( الذي يعد 
بمنـزلـة الجـزء الثالث لسـيرته المسـرودة، بعد 

»أيام الصبا«)1998( و«شباب«)2002(.
   في »يوميات عام سـيئ« صـور الراوي حياة 
كاتـب عجوز من جنوب أفريقيا رمز له بـ«السـيد 
c«، كان قد هاجر إلى أستراليا حيث استقر. وعن 
طريـق المصادفـة تعـرف إلى امرأة شـابة اسـمها 
أنيـا Anya فـي غرفة التصبن فـي العمارة التي 
يقطنـان فيها. واتفـق الكاتب معها علـى أن ترقن 
لـه مجموعة من  المقالات طلبها إليه ناشـر ألماني. 
جـراء ذلك نشـأت بـن الكاتب العجوز والشـابة 
نصـف الفيلبينيـة علاقـة روحيـة وفكريـة، لـم 
تكن غرامية، لكنها اتسـمت بألـوان من الغموض 
والسـحر اللذيـن أضفيا علـى هذه الرواية سـمه 
طريفـة كادت أن تسـتحيل إلـى إحـدى أسـاطير 
الإبداع الروائي المعاصر: أسطورة الكاتب الشيخ 

وراقنته الشابة.
ـمت كل صفحـة مـن صفحـات الرواية إلى    فُسِّ
ثـلاث خانات مفصـول فيما بينها بخطـوط أفقية؛ 
الخانـة العليا مخصصـة للمقالات المباشـرة التي 
كتبها العجوز ورقنتها له أنيا، والوسطى مخصصة 
لتعليقـات العجوز ذاته، والثالثـة مخصصة لأنيا 
التـي ينوب عنها فـي بعض الأحيان عشـيرها ألن  
c. وواضـح أن هذا  Alan الـذي يبغـض السـيد 
التقسـيم يعـد طفرة مـن طفرات مـا بعـدَ الحداثة 
فـي مجال الكتابة الروائية، فـي نفس الوقت الذي 
يسـتلهم فيه الكاتبُ خطةَ تعدد الأصوات حسـبما 

بسطها الناقد ميخائيل باختن.
مجمـوع مقـالات الخانـة العليـا التـي كتبهـا 
العجـوز ثلاثـة وعشـرون. وهـي تتنـوع مـا بن 
موضوعات الثقافـة، والرياضيات، والسياسـة، 
والتدريـس  والموسـيقى،  الحيـاة،  وفلسـفة 
الجامعـي، مع قـدر قليل مـن الأدب والنقـد. ولقد 
لفت نظرنا في تلك المقالات النقدية إثنان؛ أحدهما 
بعنوان »عن الحياة الأدبية«، ندرجه ضمن بحثنا 
هـذا، وثانيهمـا »عن السـلطة فـي السـرد« الذي 
عالجناه في غيـر هذا المقام. ترجمـتُ المقال الأول 
عـن الرواية ذاتها فـي طبعتها باللغة الإسـپانية 

وأنـا أعـي جيـداً صعوبـة النقـل عـن غيـر اللغة 
الأصـل ومخاطره. ومن المؤكد أن القارئ  لن يغفر 
لي هذا التجـاوز، بيد أن عذري الشـخصي يكمن 
فـي الاعتراف بـأن قراءتـي لعديد مـن الروايات 
الغربية كان دوماً باللغة الإسـپانية التي تمرستُ 
بها وأجدها، افتراضاً، أقرب إلى الأصل الإنكليزي 

من دون أن تكون إياه.
٭ ٭ ٭

عندمـا نتحدث عـن بلاغة الشـيوخ لا نتحدث 
جزافـاً، وإنمـا نسـتحضر مجموعة مـن الدروس 
فائقـة،  بمهـارة  كوتـزَى  مررهـا  التـي  العمليـة 
مستلهماً في ذلك فلسـفته الإنسانية، وممارسته 
الطويلـة للتعليـم والنقـد، فضـلًا عـن كتاباتـه 
الروائيـة. مـن ذلك مـا أورده فـي »يوميـات عام 

سيئ« ذاتها. قال:
»يبدو لي في المدة الأخيرة أن التخطيط المجمل 
للحكايـات قد أصبـح بديلًا عن كتابـة الحكايات. 
)..( إن واحدة من نتائج الشـيخوخة أن لا تكون 
للمـرء الحاجـة إلى الشـيء في ذاته، إنمـا تكفيه 

فكرة ذلك الشيء«.
ولنا أن نذكر في هـذا المقام بعض أعمال نجيب 
محفوظ في مرحلة عمره المتقدمة من قبيل »أصداء 
النقاهـة«،  فتـرة  و«أحـلام  الذاتيـة«،  السـيرة 
و«القرار الأخير«، و«صدى النسـيان« الموسـومة 
بسـمات الاختزال، والضربات السريعة، وتجاوز 
التفاصيـل، وأحيانـاً بالانطباعيـة. غيـر أن مقال 
كوتـزَى يجعلنا ننظر إلى تلك السـمات من زاوية 
لهُـا إلـى معطيات إيجابيـة. ذلك أن  مختلفـةٍ تُحوِّ
الكاتـب العجـوز إذ يرصد لدى الكُتـاب الذين هم 
فـي مثـل سـنه الاختـزالَ والانطباعيـة وتجـاوزَ 
التفاصيل؛ يلفيهم في نفس الآن يعوّضون كل ذلك 
بفلسفة عميقة، أو رؤى إنسانية تساير الحياة في 
جوهرها اللامدرَك. صحيح أن المقال الذي يضرب 
المثـل بتولسـتوي فـي أخريـات أيامه يبـدو كأنه 
ينحَـى عليـه باللائمة بسـبب نزعتـه التعليمية؛ 
لكنـه، في نفـس الآن، يتسـاءل إن لـم تكن بلاغة 
الكاتب الروسي التعليمية  سبيلًا من سبل التحرر 

من القيود والمظاهر في مرحلة شيخوخته.
أمـا الـدرس الثانـي فيتجلى فـي الدعـوة إلى 
المثابـرة واعتمـاد روح العنـاد من أجـل الكتابة. 
وهي دعوة تشـمل في واقع الأمر الكتاب الشـبان 
والشـيوخ على حد سواء. وفي هذا المجال اشتهر 
لمعاناتـه  تصويـره  وعمـق  باعترافاتـه  ماركـث 
الشـخصية مـن أجـل أن يبـدع؛ مثابـراً ومعانداً 
ومكرراً. لذلك لم يكـن بدعة أن يلتفت كوتزَى إلى 
بعـض تصريحات ماركـث ويقتبس منهـا الفقرة 
التي استشهد بها في مقاله »عن الحياة الأدبية«.

والـدرس الثالث له صلة بالواقعية. ففي المقال 
الـذي ترجمناه رفـض كوتزَى صراحـة الواقعية 
المباشـرة، والوصـفَ السـردي المكثـف، وتحفظ 
مـن إلهـام العالـم المرئـي. ثـم إن المقال ذاتـه، مع 
كتابـات أخرى لنفس المؤلف، يكشـفان أن الرجل 
يرفض أساسـاً تلك الواقعية التي تقول بما يشبه 
نظريـة الانعـكاس أو التي تتطلع نحو الأسـلوب 
الفوتوغرافـي. وحتـى عندما كتب كوتزَى نفسـه 
روايته الرائعـة »خـزي« بأسـلوب نُعت من لدن 
عديـد مـن النقـاد بأنـه واقعـي؛ كان فـي حقيقة 
الأمر يسـتلهم تلويناً آخر مـن الواقعية يحلو لنا 
تسـميته بـ«الواقعية التأملية«. )انظر دراسـتنا 
عـن تلـك الروايـة فـي جريـدة القـدس العربـي 
عـدد5231 =2006/3/24(. كذلـك روايتـاه »حياة 
وزمـن ماكسـويل ك.« و«فـي انتظـار البرابـرة« 
يمكـن أن يدرجـا نوعيـاً في سـياق هـذا التلوين 
الواقعـي التأملـي. ثـم إن مـا كتبـه فـي أكثـر من 
مناسـبة عـن تولسـتوي يثبـت رفضـه للواقعية 

السـطحية المباشـرة. ولعـل خير مثـال على ذلك 
رواية »الحرب والسلام«. قال كوتزَى:

عقـد  فـي  الـروس  الشـكلانيون  »النقـاد 
العشرينات ركزوا جهودهم على تقديم تولستوي 
على سائر الكتاب الآخرين بوصفه بلاغياً. أصبح 
تولسـتوي هدفهم النموذجي بسـبب أن الطريقة 
التولسـتوية فـي الحكـي كانـت تبـدو طبيعيـة 
جـداً، يعني كانت تخفـي بصورة جيـدة مهارتها 

البلاغية«.
   أجل. إن كوتزَى مع الصنعة البلاغية التي لا تعلن 
عـن نفسـها، وضد الواقعيـة التقريريـة التي تفضح 
تقنيـات السـرد. وقد سـبق لنـا أن عالجنا بإسـهاب 
هذا الوجـه البلاغي في كتابنا »ظمأ الروح. أو بلاغة 

السمات في رواية نقطة النور لبهاء طاهر«.
 وثمة درس رابع خَفيٌّ يمرره كوتزَى كتابةً، لن 
يسـتطيع استشرافه إلا من عايش إبداعه طويلًا. 
ذلـك أن هـذا الكاتب أو راويه علـى الأصح، يحلو 
لـه، إن هـو سـرَد، أن يصـور شـخصيته الكاتبة 
في وضـع نكرانٍ ذاتي لا يُحسـد عليـه. يتفنن في 
جعـل الآخرين ينظـرون إليـه نظرة احتقـار. ثم 
إنـه قلما يحاول الدفاع عـن ذاته بالتبجح أمامهم 
بتملكـه لسـلاح الكتابة التـي يتقنها مـن دون أن 
يعلـق عليها طموحـاً عظيمـاً حينمـا يحاورونه. 
كأنه يجد لذة مازوشـية في مسايرة الآخرين في 
بغضهم للكتابة وعدم المبالاة بها وحتى تحاشـي 
ذكرها. علماً بأنه يبوؤها في يقينه رتبة مقدسـة، 
إن لـم يجعلهـا فـي رتبة الحيـاة ذاتهـا. وهو في 
ذلـك يذكرني كثيـراً بنهج مفتش الشـرطة الملقب 
بكولومبـو الـذي شـخصه الممثـل پـيتــر فالــك 
الشـهير.  التلفـزي  المسلسـل  فـي   Peter Falk
كلاهمـا يهمل المظهر، ويتبنى أسـلوباً غير مألوف 
ومتقشـف فـي طلـب الحقيقـة والاهتـداء إليهـا: 
يكتشـف كولومبـو المجـرمَ فـي نهايـة كل حلقـة، 
ويفلـح كوتزَى في إبراز عظمة المبدع في تصويره 
البشـرية وتعريـة أغوارهـا. لقـد سـار  للنفـس 
كاتبنا علـى النهج ذاته في كتابيه »زمن الصيف« 
و«يوميـات عام سـيئ«. وفي سـياق إنجـاز هذه 
الرواية الأخيرة أثبت الشـيخ كوتزَى قدرته على 
اسـتلهام حتى بلاغـة ما بعـد الحداثـة، من دون 
أن يقطـع الصلة فـي نفس الآن بالمعن الإنسـاني 

المتأجج الذي ميز كل إنتاجه.
إن الشـيخ قد لا يحسـن الكلام الشـفاهي، كما 
قـد تعـوزه الفصاحـة أو القـدرة علـى المراوغـة 

والإفحام. لكن حذار منه حن يكتب!.

عـن الحياة الأدبية

»خـلال السـنوات التي اشـتغلتُ فيه أسـتاذاً 
هاً الشـبان في أسـفارهم عبر الكتب  لـأدب، موجِّ
التي كانت تعـنـيني دائماً أكثر مما تعـنيهم؛ كنت 
أحـمّس نفسـي قائلًا لها: إنني لـم أكن في العمق 
أسـتاذاً بل روائيـاً. وبالفعل فقد ربحت سـمعتي 

المتواضعة بوصفي روائياً لا أستاذاً.
لكـن النقـاد الآن يعزفـون لازمـةً جديـدةً. في 
العمـق يقولـون عنـي إنـي بعد كل شـيء لسـت 
روائيـاً وإنما متحذلق له لفٌّ ودوران مع السـرد. 
ولقـد بلغتُ مرحلة في الحياة بدأت أتسـاءل فيها 
إن لم يكونوا على صواب. أجل. فخلال كل الوقت 
عٌ كنـت أمضي في  الـذي قضيتـه ظانـاً أنـي مُـقَـنَّ

الواقع عارياً.
إن الدور الذي أقوم بـه الآن في الحياة العامة 
هـو دور الشـخصية المرموقـة )مرموقـة لسـبب 
لا أحـد يسـتطيع تذكره بدقـة(، دورُ الشـخصية 
الجديـرة بالذّكـر التـي يخرجونهـا مـن الموضـع 
نـةً وينفضون عنها الغبار  الـذي تكون فيه مُـخـزَّ

لكـي يقول بعض الكلمات بمناسـبة حـدث ثقافي 
)تدشـن قاعـة جديـدة فـي رواق الفـن، تسـليم 
جوائـز في مهرجـان..( ثم يعـودون بعد ذلك إلى 
إدخالها فـي الدولاب. إنه مصيــرٌ ذو خصوصيةٍ 
كوميديـة وإقليميـة لرجـل كان قبـل نصـف قرن 
مضى قد انسـحب من حياة الأقاليم ودخل بحزمٍ  
 La العالَــمَ الكبيرَ كي يمـارس الحياة البوهيمية

.vie bohème
الحقيقـة أني لـم أكـن بوهيمياً قط، آنـذاك ولا 
الآن. ففـي العمـق كنت دومـاً قنوعـاً، وفوق ذلك 
مؤمنـاً بالنظـام والإجـراء المنهجـي. وفـي يـوم 
ق أحـدُ موظفـي الدولـة  مـن هـذه الأيـام سـيُعلِّ
ميداليـةً فـي صـدري الغـارقِ، وبذلـك سـيُخـتَم 
المجتمـع                                                                                                                                           قِبـل  مـن  الجديـد  اسـتيعابي  إجـراءُ 

 Homais, c’est moi
يكتب غابرييل غارثيا ماركيز:

»أنـا لا أفهـم ]الإلهـام[ بوصفه حالـةَ نعمةٍ ولا 
نفخـةً إلهيـةً، بل بوصفـه مصالحة مـع الموضوع 
بقـوة العنـاد والسـيطرة... إن الكاتب يسـتحث 
الموضوع والموضوع يسـتحثه... حينذاك تسـقط 
ـى كل الأزمـات وتخطر للمرء  كل العراقـل وتتنحَّ
أشـياء لـم يكـن قد حلـم بهـا، آنـذاك لا يوجد في 

الحياة أفضل من الكتابة«.
   لقـد جربـتُ مـرة أو مرتـن فـي حياتي سـموَّ 
الروح الذي أشـار إليه غارثيا ماركيز. وربما كان 
ذلك السـمو فـي الواقع جزاءَ العنـاد، وإن بدا لي 
أن قولـي »نـار مسـتمرة« يصـف بصـورة أفضل 
الجـودةَ المطلوبـة. ولكن بغض النظـر عن كيفية 

تسميتنا لتلك »النار« فأنا لم أعد أملكها.
أقـرأُ أعمـال مؤلفـن آخريـن، وأقـرأ الفقـرات 
المفعمـة بالوصـف الكثيف الذي صاغـوه بعناية 
وجهد مـن أجل إثارة مشـاهد خياليـة أمام العن 

الداخلية فأشعر بأن روحي محبطة.
ز أبداً بقدراتي علـى إثارة الواقع،     أنا لـم أُبَـرَّ
وأشـعر الآن برغبة أقل في التصـدي لتلك المهمة. 
والحقيقـة أن العالم المرئي لم يسـعفني بكثير من 
المتعـة ولا أستشـعر ـ بيقـن كبير- الحافـزَ على 

إعادة خلقه بالكلمات.
إن الابتعـاد المتزايـد عـن العالـم، هـو بالفعل 
يشـيخون  عندمـا  المؤلفـن  مـن  عديـد  تجربـة 
ويصبحـون أكثر رزانة أو أكثر برودة. إن نسـيج 
نثرهم يخف، ومعالجتهم للشـخصيات والحدث 
تغـدو أكثـر اختزالًا. وعـادة ما تُرجَع بـوادرُ  هذا 
الداء إلى ضعف قدرة الإبداع. ومن دون شك فإن 
ذلك له علاقة بضعف القوى الجسدية، وبصورة 
خاصة القدرة علـى الرغبة. ومع ذلك فإن التطور 
ـر في عمقه بطريقة مختلفة كل  ذاته يمكن أن يُفسَّ
الاختـلاف: ]أي[ بوصفـه تحـرراً، وتوافـراً على 

ذهن أكثر صفاء من أجل إنجاز مهام أكثر أهمية.
إن الحالـة الكلاسـية ]هـي حالة[ تولسـتوي. 
فلا أحد يملك حساسية أكبر من حساسية الشاب 
ليون تولستوي تجاه العالم الواقعي، تولستوي 
»الحرب والسلام«. فبعد تلك الرواية، واتفاقاً مع 
النقـد، سـقط تولسـتوي فـي الهاوية السـحيقة 
للنـزعـة التعليمية التي عَرفـتْ درجتها القصوى 
فـي جفـاف الحكايـات القصيـرة خـلال مرحلته 
الأخيـرة. ومـع ذلك، فـإن هـذا التطـور يجب أن 
يكـون قـد بـدا للشـيخ تولسـتوي مختلفـاً جداً. 
يجـب أن يكـون قـد أحس، بعيـداً عـن الانحدار، 
بأنـه يتحـرر مـن القيـود التـي كانت قـد جعلته 
عبـداً للمظاهر، تحرراً أتـاح له أن يواجه بصورة 
مباشرة القضية الوحيدة التي كانت تـهز روحه: 

كيفية العيش«1.
 Diario de un mal año, Tr. Jordi Fibla, 1-
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محمد أنَـقّـار

دخَلَتْ عليهِ بِصَحْنِ جَمْرٍ
من نَخيلِ الدّارِ ،

أعجبهُ !
العروسُ بِخمْسِ عشرَةَ سوف تبدأُ

سِيرةَ الأعْذاقِ ،
تبدو مثلَ والِهَةٍ عليهِ ،

ومِثْلُهُ – لا شيءَ يُشْبِهُهُ – 
النبيُّ الشّافعُ المشفوعُ يعشقُ

مَنْ يكونُ حَريرُها لِلْوَحْيِ ،
تَنْقُشُ فوقَهُ الكلماتِ ،

تَشْهدُ ما يُناجي في الليالي الحالكاتِ ،
وما تَقاطرَ من قَفيرِ لسانهِ

في كلِّ أمْرٍ .. 
والعروسُ كأنّها حوريّةٌ 

بين النساءِ ، 
وزَوجُهُ في الأرضِ والفردوسِ ،

لا تَثْريبَ إنْ غَارتْ عليهِ .. 
فَمِثْلُهُ ـ لا شيءَ يُشْبِهُهُ ـ 

الحبيبُ الكاملُ المبعوثُ ،
نا الزّهراءَ ، وهو على الثباتِ : اذاً  قال لِأُمِّ

أحِبّي ما أُحِبّ ! 
***

كأنّ عائشةَ الُحمَيْراءَ الجميلةَ تَسْتَجيرُ
مِن القِراءاتِ التي تَعْمى ..

رْوِ في وَهَجِ الشّروقِ ، هيَ باكْتِمالِ السَّ
ولم تكن تَبتاعُ ريحَ الطّيْرِ

في أُرجُوحةِ الأطفالِ ،
كانتْ تُخْبِرُ الأشياءَ  ،

عن قَصْدٍ ،
نا مثلُ البيوتِ ، لِنُدْركَ أنّ بيتَ نَبيِّ

وأنّه بَشَرٌ بشيرٌ مُرْسَلٌ ،
يمشي ، ينامُ ، 

ويعشقُ آمرأةً ، يُداعِبُ ، يشتري ،
يَرضى ويمضي للنهاياتِ الطبيعةِ ،

مِثْلُهُ ـ لا شيءَ يُشْبِهُهُ ـ 
الكريُم الُمرْتَضى ، مَن قال :

رِفْقاً بالقَواريرِ البنات .
***

وَليَ السّحابُ العَنْدَميُّ ،
من الجليلِ إلى العراق ،

فِّ الُمدَمّاةُ آختِلاجٌ وحجارةُ الطَّ
في البُراق ،

وعلى جبالِ الكرملِ العالي ... الذّبيحُ
ورأسُهُ يطفو كنجمٍ أُرجوانيٍّ ،

فـتأتيه الخلائقُ والملائكُ 

بْطَ .. ةُ ، يندبون السِّ والَمجرّاتُ القَصيَّ
هذا الِمسْكُ

 بعضُ دَمِ النّبيِّ ، فَمِثلُهُ
ـ لا شيءَ يُشْبِهُهُ ـ

الُمحِبُّ الُمرْتَجى ، مَن قال :
عائشةُ  الحياة !

فكيف تأتيها الظِلالُ ؟
من المواقدِ والظَلامِ ،

أمِ الذين تراقصوا عندَ الزّؤامِ ،
لوا نورَ الحقائقِ وَأوَّ

بالطّلاسمِ والَحرامِ ؟
يقةِ العصماءَ ! وينهشونَ بَراءَةَ الصِدِّ

هذا الإفْكُ هَمْهَمةُ الُمنافقِ ،
عنكبوتُ الصّاعدينَ إلى كراهيةِ النّبيِّ ،

فَمِثْلُهُ ـ لا شيءَ يُشبِههُ ـ
العزيزُ الُمصطفى ، مَن قال : 

كُم  ، هذي أُمُّ
تهدي إليكم نِصْفَ دّيِني ،

دّيقِ وابنةُ الصِّ

رّ ، مَن يمشي معي لِلسِّ
مَن صَلّى بِأمْري قبلَ 

مَوتي ..
والوسادةُ 

حضنُها الغيميُّ 
، هذي

مَن أُحِبُّ مع 
لاة . القرنفلِ والصَّ

والنبيُّ كأنّهُ شمسٌ 
تُسَجّى

عندَ غَفْوَتِها ،
ليبقى قُرْبَ نَدْهَتِها ،

تُنادي : يا مُحّمد !
قد يُجيبُ ..

فَمِثْلُهُ ، لا شئَ يُشْبِهُ سَيّدي
أو أهْلَهُ في الَخلْقِ ،

مِن طُهْرٍ وروحٍ أو صِفات .

٭ شاعر فلسطيني

المتوكل طه ٭

يقة عائشة دِّ  ألصِّ

جون ماكسويل كوتزَي
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 تداعيات

■ تجمّعت لديّ منذ التسعينات، وأنا أعدّ رسالة دكتوراه الدولة 
عن أبي تّمام، مادّة غزيرة تتعلّق بالعلاقة بين النصّ القرآني وشعر 

العرب ونثرهم، ولم يكن بالإمكان استثمارها كلّها.وكنت بعد 
مناقشة الرسالة، أعود بين الفينة والأخرى، إلى هذه المادّة أقلّب 

فيها النظر عسى أن أصرّفها في بحث أو مقال. والحقّ أنّي فعلت 
في غير موضع كلّما استشعرت حاجة إلى ذلك،وراعني ما راع غيري 

من هذا البؤس الثقافي المريع الذي يكشف عنه كثير من السلفيّين 
والسلفيّات. فثقافة الإسلام ثقافة رحبة اتّسعت للمعرّي والتوحيدي 

وابن الروندي والغزالي وابن رشد وأبي نواس والحلاج وابن 
عربي...وكان بعضهم لا يتحرّج في سياق الممتع المفيد أو الحسن 
النافع ،وهي الثنائيّة التي يصعب أن نفهم ثقافة الإسلام بمعزل 

عنها،من محاكاة النصّ القرآني.
ومثل هذه المحاكاة قديمة في التّراث العربي، حتى منذ عهد النبوّة. 
ولكنّ »الأغرب« أنّها تواصلت بعد ذلك على نحو ما نجد عند الإمام 

السيوطي صاحب »الإتقان في علوم القرآن« في مصنّفه الممتع 
»رشف الزّلال من السّحر الحلال«. ويمكن أن نشير أيضا إلى 

كتاب المعرّي »الفصول والغايات« الذي يرى فيه البعض ومنهم 
الباكستاني طارق علي »تقليدا ساخرا من القرآن«، برغم أنّه ـ على 
ما يتهيّأ لي ـ  تمجيد للذات الإلهيّة. غير أنّ المحاكاة تتجلّى أكثر في 

شعر العرب. ومن الصّعوبة الإلمام بها في حيّز كهذا، ونقتصر منها 
على هذا الشعرالذي نحا فيه أبو تّمام منحى القصص القرآنيّ. من 

ذلك ما جاء في أخبار أبي تّمام، فقد نقل الصّولي عن علي بن محمّد 
الجرجاني، قال: »اجتمعنا بباب عبد الله بن طاهر من بين شاعر 

وزائر، ومعنا أبو تمام، حجبنا أيّاما فكتب إليه أبو تّمام
أيّهذا العزيز قد مسّنا الضّرّ وأهلـنا أشــــــــــــــــــتاتُ
في الرّحال شيخ كبير ولدينا بضاعة مزجـــــــــــــــاةُ

قلّولنا طلّابها فأضحت خسارا فتجاراتنا بــها ترّهــــاتُ
فاحتسب لنا الأجر وأوف لنا الكيل وصدّق فإنّنا أمـواتُ

فضحك عبد الله لّما قرأ الشّعر)ولو كان الصادق شورو أو الحبيب 
اللوز لكشّر وأمر بضرب رأسه( وقال : قولوا لأبي تّمام: لا تعاود 
مثل هذا الشّعر، فإنّ القرآن أجلّ من أن يستعار شيء من ألفاظه 

للشّعر«. والحقّ أنّ أبا تّمام استعار في هذه الأبيات الهزليّة، لا 
الألفاظ والقوافي فحسب، بل القصّة كلّها كما جاءت في الآيات التي 

تخيّرها من سورة يوسف. ومثال ذلك الآية الثّامنة والثّمانون »فلمّا 
دخلوا عليه قالوا يا أيّها العزيز مسّنا وأهلنا الضّرّ وجئنا ببضاعة 

مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدّق علينا إنّ الله يجزي المتصدّقين«، 
والآية الثّامنة والسّبعون : »قالوا يا أيّها العزيز إنّ له أبا شيخا كبيرا 

فخذ أحدنا مكانه إنّا نراك من المحسنين«. وإذا كان أبو تّمام احتفظ 
بالصّيغة القرآنيّة كما هي، في بعض هذه الأبيات، فإنّه يصرفها إلى 

جهة من جهات القول، غير متوقّعة، في أبيات أخرى؛ من ذلك العبارة 
القرآنيّة »بضاعة مزجاة«، فهو يصرّفها بحيث توائم غرضه في 

تقريظ شعره وأنّه نهاية في الجودة

»سورة الستّات«

 نقلا عن محمد كامل البنا : بيرم كما عرفته، ومحمد العتر : ألحان 
مصرية، ومجلة الجراد، القاهرة، يوليو 1994

قال بيرم التونسي رحمه الله وغفر له: يا أيّها المحافظ إذا أبصرتم 
النّساء يقصّرن ملابسهنّ، ويبدين صدورهنّ، فأصدروا لهنّ 

منشورا*. ألّا يتخطّطن ويتحكّكن ويقوّرن الثّوب تقويرا*. إنّما الأحمر 
والأبيض والكحل والأقلام زينة من عمل الشّيطان، وليست شيئا 

مشكورا*. صنعة الله التي تعجب المتّقين من الرّجال، ولا يعجب 
الأحمرُ إلّا رجلا غفيرا*. وقـل للمتزوّجات يسترن أفخاذهنّ، ويغطّين 

سمّانات أرجلهنّ، ولا يلبسن فستانا قصيرا*. ذلك بأنّهنّ تزوّجن، 
ومن تتزوّج فقد فازت فوزا كبيرا*. العانسات والأبكار يغسلن 

وجوههنّ، ويمشّطن شعورهنّ، ولا يضعن جبسا ولا جيرَا*ليعلم 
الذين يخطبون ذات البعل وغير ذات البعل وكفى بذلك تفسيرَا*. 

ما كان لرجل يتبع المرأة وهو مؤمن، إنّ الرّجل كان خنزيرَا*. 
يا نساء الشّعب إن يملك منكنّ الرّجال أغراضهم فلن تتزوّجن 

أبدا، ولو أعجبتهنّ كثيرَا*. الرّاقصون للرّاقصات، والصّرماحون 
للصّرماحات، والمعلّمون للمعلّمات. ولا تتزوّج شريفة خنزيرَا*. 

حرّمت على المؤمنات السّمكة والأساور من القشرة والحجل، وما 
جعل الله من أرجلهنّ جنزيرَا.

٭ كاتب تونسي

»سورة الستّات« لبيرم التونسي

صفاء الليثي

حوارات النقد السينمائي

صفاء الليثي: السينما المصرية تعتمد على نظام النجوم
والأعمال الرديئة تجذب الناس وتقدم خدمة كبيرة لأصحابها

حوار : صلاح سرميني

بدأت صفاء الليثي مسيرتها المهنية مونتيرة، بعد 
ان  تخرجت من المعهد العالي للسينما بمصر)قسم 

المونتاج( عام 1975، وقد عملتُ متدرجةً كمُساعدة ثم 
مونتيرة لعددٍ من مقدمات الأفلام - التريلر- والأفلام 

التسجيلية، والقصيرة، ثم قامت بمونتاج فيلميّ  : 
»الحجر الدائر«)محمد راضي 1992(، و«3 على 

الطريق«)محمد كامل القليوبي 1993(.
 أصبحت عضوا في مجلس الإدارة منذ 2004، وتعمل 
حالياً في منصب السكرتير العام، شاركت في لجان 

اختيار، وتحكيم عدد من المهرجانات المصرية، والدولية، 
كما تكتب القصة القصيرة، والمقالات في الصحافة 

العربية. وفيما يلي نص الحوار الذي اجرته معها القدس 
العربي.

  
■ نقد كلمــةٌٌٌٌ مزعجة، تُثير المشــاكل، والخصومات بين النقاد، 
والمخرجــين )ورُبما بــين النقاد أنفســهم(، ترتبط غالباً بالكشــف 
عن الخلل، العيوب، والســلبيات،..ماذا يعني »النقد الســينمائي« 

بالضبط ؟ 
■ أجمـل تعليق للنقد السـينمائي أنه إنفعـال بعملٍ إبداعي 
أريـد من الآخرين مشـاركتي به، قراءة خاصـة لفيلمٍ ما بغرض 
مشـاركة الآخرين في إسـتقبالي له، عن نفسـي، لا أكتب إلّا عن 
أعمـالٍ أعجبتنـي، أكتب للمُتلقـن، للناس غالباً كي أشـرح لهم 
لماذا أحببت هذا الفيلم، كيف استقبلته، وفهمت رسالته، أحلل، 
وأفـكك العمـل لأتواصـل مـع مشـاهدين مثلي، نـادراً مـا أوجه 
كتابتـي للمُبـدع نفسـه، قد أخبـره برأييّ شـفاهةً إذا سـألني، 
وقـد أحيّيه لأنـه أمتعني، أو أعاتبـه لأنه خيّب ظنـي، وخاصة 
إذا كنـتُ متابعـة لأعماله السـابقة، وإذا كان الفيلـم عملًا أول، 
أجد نفسـي متعاطفة، ومتفهمة، ومسـتعدة أكثـر للتغاضي عن 
بعض مشـاكله، وأرحب بطزاجة العمل الأول، وقد أطبطب على 
صاحبـه بحسّ الأمّ التى تتابع الخطوات الأولى لطفلها، أو أول 

خطوة يمشيها.
النقـاد أنواع، منهم الناقد الصحافـي، ومنهم نقاد مخرجون 
مثل قيس الزبيدي، سـيد سـعيد، ومحمد كامـل القليوبي، ومن 
الجدد : أحمد عبد الله السيد، وهالة لطفي، وأنا أنحاز لنقدهم، 
وأجـد أنهم، كما جودار، وإيزنشـتن، أصحاب نظرياتٍ جمالية 

في فنّ السينما لا يقدر عليها الناقد الصحافي. 
■ فــي مدونتــه »ظــلال، وأشــباح«، كتــب الناقد الســينمائي 
اللبنانــي »محمــد رضا« بــأنّ الثقافة الســينمائية العربية تشــهد 

فوضى نقدية عارمة، ويشير إلى إفلاس النقد السينمائي عندنا ؟
■ لا أعـرف متـى كتـب »محمد رضـا« هـذا ؟ أتصـوّر أن هذا 
صحيـحٌ منـذ فترةٍ مضـت، ولكـن، حالياً هنـاك عدد مـن النقاد 
الجـدد - لا يهمّ أعمارهم، شـباباً، أم كهـولًا  يكتبون عن الأفلام 
الُمعاصرة، والقديمة، العربية، والأجنبية، ولديهم إجتهاداتٍ في 
قراءتهـا، بالطبع، هناك كتابات صحافية تركـز عادةً عما خلف 
الأفلام، أو تتناول كواليسـها، وهي مهمة أيضاً، كثرة المواقع في 
الشـبكة الدولية عـوّض عن نقص المسـاحات الُمخصصة للنقد، 

وأظهرت طاقاتٍ لنقادٍ جدد.
■ فــي مقالةٍ لكِ بعنــوان )فرش وغطا : فيلم يشــبه لوحة لفان 
جوخ، لوحة جميلة معبرة عن قبح حياتنا(، أشــرتِ باقتضاب إلى 
تشابه مثير للتفكير بين فيلم، وأعمال رسام، كيف يمكن الربط بين 
الجمال، والقبح، وماهي العلاقة بين لوحة الكرســي الُمشــار إليها 

قي المقالة، وأحداث الفيلم، أو بنائه السينمائي..؟
■ فيلم »فرش وغطا« يرسـم لوحـة معاصرة لمصر الآن، ركز 
المخرج على أماكـن إصطلح على وصفها بالعشـوائيات، ولكنه 
أظهرهـا بجمـالٍ فنـيٍّ بديـع، كما فعل »فـان جوخ« مـع حجرته 
الفقيرة، والكرسـي مـن القش في وقتٍ كانـت اللوحات تتناول 
القصـور، والأثـاث الفاخر، إنه ليـس جمال الكارت البوسـتال 
البرجـوازيّ الُمنمـق الذي يفضلـه البعض، أذكر أننـي، وزميلة 
عمـل، كنـا نتحدث عـن توضيـب البيت، وقلـت لهـا إنني أحب 
الفوضـى الُمنظمـة، وبعـد أن أرتـب حجـرة الجلوس، وأمسـح 
منضـدة الشـاي، وأزيـل الأكـواب الفارغـة، أرمـي صحيفة كي 
أضفي حياة على المنظر، ردت بأنّ هذه الصحيفة الُملقاة بإهمالٍ 
تضايقهـا جـداً، يختلـف إحساسـنا بالجمـال من شـخصٍ إلى 
آخـر، أتصور لـو أن هذه الزميلة مارسـت النقـد، لأعجبت فقط 
بالمسلسلات التركية التي تزيف الواقع، وتقدم شكلًا برجوازياً 
للأماكـن، وملابس الشـخصيات، في مقابل ناقد مثلي إسـتقبل 
البيـوت القديمة، وحركة أهل الحيّ الـذى يعيش فيه بطل فيلم 

»فرش وغطا« كما يستقبل، وينفعل بلوحةٍ تشكيلية.
القبـح الذى قصدته فـي أماكن الفيلـم مثل »حـيّ الزبالن«، 
جعلني أرى جمالًا في فقر المكان، بل، وتعبيراً قوياً عن المقاومة، 
وأنـت تشـاهد جهـاز الكومبيوتر وسـط الخرابـات يعمل عليه 
إبـن الشـهيد، ويضيـف وثيقة جديـدة عن عمـلٍ طائفـيّ مدبر 
خلافاً  للوثيقة التي أحضرها عن هروب المسـاجن. بكيت، وأنا 
أشـاهد هذا المشهد الذى جعلني ألمس إصرار الناس على الحياة 
فـي أقصـى تقدمهـا وسـط الخرابـات، ونفـس الأمر مـع مواقع 
الفيلـم التى ظهرت بجمـالٍ فنيّ رغم واقعها الُمخـرّب، في مقابل 
أعمال يظهـر فيها الأشـخاص، والأماكن بقبح زاعق أشـدّ حتى 
مـن الواقع، ليس علـى الفنان أن يجعلنا ننفر ممـا يعرضه، بل 
يدفعنا لرؤية تناغم بن شـكل الأشياء، ودلالتها، مشهد الجامع 
الذي اتخذ كمستشـفى لمصابٍ لم يكن أيّ جامع، بل بقايا سجل 
لمكان قـديم أثناء الترميم، يحمل دلالاتٍ على الجمال الذى يمكن 

أن يعود، دعمه بصوت المنشـد الصوفي الذى يقطعه الآخرون، 
فـي مشـهد المقابر حيـث يعيش عدد مـن المصرين بن شـواهد 
القبـور، نشـاهد الماعز ترعـى، وفتاه جميلة يبتسـم لها »آسـر 
يس«، وتنقل بسمته لنا إحساسه بجمالها وسط المكان القبيح، 
الأماكـن، والشـخصيات تكمـل صـورة كمـا الشـوارع الخلفية 
لمدينة القاهرة، ليس فنادقها الفخمة على النيل، ولا الأهرامات، 
ولا الحدائـق، قاهـرة يخـرج منهـا أغلـب النـاس، مقهوريـن، 
ومطحونـن، ولكنهـم يتشـاركون، ويسـاعد بعضهـم بعضـاً، 
التعبير الجمالي عن العشوائية، والفقر سمة للفيلم الذي ينقل 

الواقع من خلال عن محبة وعاشقة لتفرده.   
■ فــي مقالةٍ أخــرى بعنوان )ســينما ما بعد الثــورة ، الإجابة 
عنــد المخرجــات، والبطولــة الجماعيــة( لفتــت انتباهــي الجملــة 
التالية: الخلاف الأكبر بين السينما السائدة، والسينما البديلة، أو 

الموازية  يكمن في نظام النجوم(...
الســينما المصريــة، منــذ بداياتهــا وحتى اليــوم، تعتمــد، في 
غالبيتها، على نظام النجوم، وبفضلهم انتشــرت، وجعلتها واحدة 

من أهمّ الصناعات السينمائية في العالم العربي؟
■ كثير من الأعمال الجديدة خلت من النجوم »عشـم« مثالًا، 
وبالطبع، »الخروج للنهار«، وأعمال »ابراهيم بطوط »، أحببت 
جـداً »سـرقات صيفيـة« العمـل الأول لـ«يسـري نصـر اللـه«، 
وخاصة ممثلاته من غير النجوم، ولكن، »يسـري« بصراحته، 
وحسّـه النقديّ، قال بأنـه لم يجد نجوماً يوافقـون على عمله، 
فاضطـر للاسـتعانة بصديقاتـه، وبصرف النظر عـن رأيه، فما 
زلـت أرى أعمالًا ظهـرت بدون نجوم اكتسـبت ذائقـة مختلفة، 
وأحببتها لهذا السـبب، ولو تحدثنا عن »فرش وغطا«، سـنجد 
أن سائق السيارة نصف النقل، وهو نفسه المنشد، منح المشاهد 
ذائقـة بديلة للنجـوم الُمعتادين، وكوّن مع »آسـر يس« - الذي 
مـا زال في بداية طريق النجومية- ومع »عمرو عابد« مجموعة 
ممثلـن مختلفن تمامـاً عن نجوم السـينما السـائدة، وأخيراً، 
مـن هـم النجوم، ألـم يبـدأوا ممثلـن مبتدئن بوجـوهٍ طازجة 
ثـم دفعهم الجمهـور، والمنتجون للسـير فـي طريـق النجومية 
متخلـن عـن طموحهم فـي تمثيـل جيد، لقـد راهـن المخرجون 
المجـددون على »أحمـد زكي«، ولكنـه كان طـوال الوقت يبحث 
عـن النجوميـة، ويريـد أن يكون »فريد شـوقي« آخـر، ترك من 
اكتشـفوه، وذهب إلى السينما السائدة ليحقق نجوميته، وهو 
أمـر مرتبط بالثقافة، فممثـل مثل »عمرو واكد«، أو »آسـر يس« 
تدفعهما ثقافتهما إلى البحث عن أعمال بديلة يشاركان بها، ولا 

يهدفان إلى النجومية. 
■ هــل الثورة هي التي ســنحت بظهور هذه الأفــلام، أم عوامل 
أخــرى، ومنها التطور الطبيعي التلقائي للســينما، صناديق الدعم 
الخاصــة بمهرجانات الخليــج، الموهبة الشــخصية لصانعي هذه 
الأفــلام، الانتباه المتأخر إلــى إقتصاديات ربحية مــن خلال أفلام 
قليلــة التكاليف، الجيل الجديد من صنــاع الأفلام.... وللتوضيح : 

هناك أفلام كثيرة جداً دخلت قائمة أفضل 100 فيلم عربي أُنجزت 
قبل الثورة ؟ 

■ ما هي الثورة، إنها رغبة عارمة للتغيير، وكسـر الثوابت، 
وتحطيمها، والإتيان بجديد، أجد مهرجانات الخليج، والإمارات 
خاصـة، تقـوم بمـا قام بـه »عبـد الناصر« فـي  الخمسـينيات، 
والسـتينيات، في تشـجيع الثقافـة، والفنون، وأعتقـد أن هذا 
حـال الدنيـا، مـا إن تنهـار حضـارة، أو تعانـي من مشـاكل في 
مـكانٍ مـا حتى ترتفع في مـكان آخر كي لا تنطفئ الشـعلة، دعم 
المهرجانات في الخليج لتجارب جديدة في السـينما العربية - 
في مصـر، ولبنان، وغيرها ـ سـاهم في دفـع الموجات الجديدة 
مـن السـينمائين الذين فضلـوا نبذ نظـام النجـوم، التصوير 
بالديجبتـال، البحث عـن بدائـل للمنتج التقليـدي، لم يتعجل 
هـؤلاء للعمـل بشـروط السـوق، ومكنتهـم مناخـات الثـورة، 
ودعـم الخليج - ولو جزئياً- من تحقيق أعمالهم، وأضيف بأن 
التصويـر أثناء الثورة كان يتمّ بدون تصاريح رقابية في أغلب 

الأعمال.
■ إذا كانــت هــذه الأفلام ظهرت بفضل الثــورة، لماذا لم يتمكن 

السينمائيون القدامى من تحقيق أفلامٍ يُقال عنها بديلة ؟
■ السـؤال ليـس صحيحـاً فـي عمومه، ولـم أقل بـأنّ مناخ 
الثـورة وحـده سـبب ظهـور هذه الأفـلام، وعـن القدامـى فهم 
مختلفـون، »محمـد خان« سـلك نفـس الطريق مع عملـه »فتاة 
المصنـع«، بل بدأ مبكراً هذا الطريق حن رفع شـعار »الديجيتال 
هـو المسـتقبل«، وقـدم »يسـري نصـر اللـه« فيلمـه »المدينة«، 
و«خيـري بشـارة« فيلمه »كـف القمر«، قـد يكـون »داوود عبد 
السيد« مازال متمسـكاً بالتصوير بالـ35 مللي، ولكن، ما يقدمه 

يظلّ معبراً عن رؤيةٍ جديدة حتى لو كانت بأساليب تقليدية. 
■ فقط في الثقافة السينمائية العربية نتحدث عن مصطلحاتٍ 
غامضــة المعنى : ســينما ســائدة، بديلــة، موازية، وفي الســينما 
تحديــداً، بينمــا لا نُطلــق هــذه التصنيفــات النوعية علــى الغناء، 

الموسيقى، الفنّ التشكيلي، ....؟
■ هذا السـؤال يحتاج مراجعة مني لبعض المعلومات، لأني 
أعتقد أنّ الفن التشكيلي سبق السينما في التصنيفات النوعية، 

وكذلك الموسيقى.  
■ في معظم الأحيان، اقرأ مقالة لناقدٍ ما، ويبدو لي من أسلوب 
الكتابــة الُمشــتت بأنــه كتبهــا، وكأنه يحكيها شــفوياً في جلســة 

أصدقاء، وفي أحسن الأحوال، خلال نقاش إرتجاليّ عن الفيلم ؟
■ لا أعـرف مـن تقصـد تحديـداً، إذّ يبـدو مـن سـؤالكَ أنـكَ 
تقصـد أحداً بعينـه، أو قد تكـون تقصدني أنا.. مثلًا، بالنسـبة 
لـي، تختلـف مقالاتي حسـب درجـة إنفعالي بالفيلم، وحسـب 
ظـروف كتابة المقال، هـل أكتبه، وأنا في عجلـة كي ألحق موعد 
النشـر، أم أكتبه، وأنا مسـتريحة، ولديّ الوقت لإنجازه ؟ وكما 
يُجرّب الُمبدع، أجدني أحياناً أكتب بشـكلٍ ذاتيّ، وأشـطح بعيداً 
عن العمـل، وأعود إليـه، )ذكرتنى بكتابٍ عنوانه »الشـفاهية، 

والكتابيـة«، يخلص أننـا كعرب أقرب إلى الثقافة الشـفاهية(، 
وأعود لمـا أكتب، أحياناً، أقرأ لنفسـي بصوتٍ عـال، وكأنني في 
لقاءٍ تلفزيونيّ، وأريد من القـارئ أن يتصور انفعالي، بالطبع، 
النقـد المكتوب له أسّسـه، ولابد من مراجعة المقـال، ومن إعادة 
بنائه، وإجراء مونتاج عليه، في مقالي الأول الذي ذكرته دفاعاً 
عـن فنّ المونتاج إقترحـت على المخرجة »هالـة خليل« - وكنت 
أقرأ المقال عليها بصوتٍ مسـموع- إقترحـت عليها البدء بفقرة 
تاليـة للبدايـة، قامـت بمونتاج المقـال، وضحكنا سـاعتها على 
ذلـك، أعود فأقـول، إن كاتب المقـال مثل المبـدع لا يكتب بقوالب 
ثابتـة، فهو بشـر فـي النهايـة، ومزاجه متغيـر، وكـذا المتابعة 
حسـب مـا توفر له، هـل لديه معلومات مسـبقة عـن العمل، هل 
يكتب بعد مشـاهدة واحدة، أو مرتن، وأخيـراً، من المهم معرفة 

هل يعرف كيف يكتب أساساً، أم أنّ الكتابة ليست مهنته. 
■ فــي شــهرايار/ مايو مــن عــام 2010 ظهرت مدونتــكِ »دنيا 
الفيلــم«، وقتذاكَ، قرأنــا في افتتاحيتها عن هدف إنشــاء المدوّنة، 
ومنها نشــر كتاباتــكِ عن الأفلام، وتبــادل الآراء مع الأصدقاء من 

محبي فن السينما..
■ عـن مدونتـي، يبدو أنهـا تعاني من عيبٍ تقنـيّ يجعل من 
الصعوبـة التعليق عليها، ولكني أعتبرهـا مخزناً لمقالاتي حتى 
لا تتوه، نوعٌ من الأرشـفة الذاتية، وأحياناً أنشـر فيها مباشرة 
مقـالًا غيـر مصنـف، بمعنـى، ليـس نموذجيـاً، ويختلـط فيـه 
السياسـة بالفـن، والذاتي، بالموضوعي مثـلًا، ووجدت صفحة 
الفيسبوك أكثر إنتشاراً، ولهذا أدرج فيها الوصلات من المدونة،  
وبالطبع أتابع مدونات عدد من النقاد المصرين، والعرب، وأجد 

فيها فائدة كبيرة. 
■ فــي نفس الإفتتاحية نقرأ بأنك لــن تكتبي عن فيلم لا تحبيه، 
أو عمل غير فني، وســوف تحاولي أن تنقلي إلــى القارئ إنفعالك 

بتجربةٍ إبداعية جميلة مررتِ بها، ولو جزئياً.
■هــل يتوجــب علــى الناقــد أن يكتــب فقط عــن الأفــلام التي 

يحبها...؟
■ يبدو أنني ذكرت في جزءٍ سـابق رداً على سؤال لكَ بأنني 
نـادراً ما أكتب عن عمل لم أحبه، ولكـن الناقد المحترف عليه أن 
يكتـب عـن كلّ ما يشـاهده، سـواء أعجبـه، أم لا، يبـدو أنني لا 
أتعامل مع نفسـي بالإحتراف الكافي، لـو كنت مرتبطة بالكتابة 
الدوريـة فـي صحيفـة مـا كان يتوجب علـي الكتابـة مهما كان 
رأييّ، أحياناً أشفق على زملاء يكتبون عن أعمالٍ سيئة تعرض 
في الصالات، أنا أهرب بالكتابة عن تجارب قصيرة، وتسجيلية 

للتعريف بأصحابها، ولبيان فائدتها.
■ فــي نفس الافتتاحية أيضــاً، نقرأ رأياً مثيــراً للنقاش، حيث 
تتصوري بأنّ الحديث عن عملٍ ســيء يقدم لصانعه خدمةً كبرى، 
وتفضلــين الصمت عن الأعمال الرديئة، ولا تجــدي لديكِ رغبة في 
فضــح زيفها إلّا إذا ارتفــع الطنين، وغطى على أعمــالٍ جميلة مرت 

بصمتٍ دون أن يشعر بها أحد...
■ الأعمـال الرديئـة مثـل الشـرير قـد يكـون جاذبـاً للناس 
أكثـر مـن الخيـر، والأعمـال الرديئـة لا تنقصني للكتابـة عنها، 
هنـاك غيري كثيـرون يفعلون ذلك، حن كتبت بـأن الكتابة عن 
أعمال سـيئة يزيدها شـهرة، كان في ذهنـي مخرجون بعينهم، 
ومخرجـات زادهم الهجوم شـهرة، ودفـع الفضول عـدداً كبير 
مـن الجمهور لمشـاهدة أعمالهم، هنـاك مثلٌ يقول : »بـدلًا من أن 
تلعن الظلام، أشـعل شـمعة«، أنا أفضل أن أشعل مصابيح تنير 
على وجوه مخرجن، ومخرجـات أعمالهم جميلة، ويحتاجون 
مسـاندتي كي تنتشـر، ....عموماً الهجوم أسـهل من البحث عن 

جمال الأشياء.
■ قــرأتُ تعليقاً لأحد النقاد يقول فيه، بأنّ الجمعية القائمة في 
مصر باســم نقاد السينما لا تخدم ســوى مصالح عدد محدود من 
الأعضاء يســتحوذون على الســفر لتمثيلها في مهرجاناتِ دولية، 

وقد أصبحت وكالة لتسفير بعض المحظوظين..
■ هذا رأيه، وعلى الأرجح، هو لا يتابع الأنشـطة، ولا يعرف 

دور الجمعية في دعم السينما الجديدة، والراقية. 
■ يطالــب الناقد نفســه بحلّ، وإعــادة تكويــن جمعية جديدة 
لنقاد الســينما في مصر على أســاس نخبويّ كــي يتناقش النقاد 
الذين يمارســون الكتابة، والنقد فيما يهمهم من قضايا نظرية، ولا 
تصبــح نادياً للســينما بدعوى تثقيف الآخرين، علــى أن يكون من 
أهم أولوياتها إصدار مجلة سينمائية، وكتب دورية، واقامة ورش 
عمل للنقد، وأســابيع متخصصة للأفــلام .. فقط لا غير، وفي هذه 

الحالة، يتصوّر ألا يزيد عدد أعضائها عن 20 شخصاً..!
■ يتضمـن هـذا التصور وجاهـة، ولِمَ لا ! من يمتلك حماسـاً 
لإنجـاز شـيء، عليه أن يعمد فـوراً إلى تنفيذه، الأفـكار كثيرة، 

ولكن، المهم أن تخرج إلى النور.  
■ لــو كنــتِ فــي لجنة تحكيــم، ويتوجــب منــح جائــزةَ لناقدٍ 

سينمائيّ عربيّ، من هو، وماهي مبرراتك.
■ الناقد »أحمد يوسـف«، مع أنه لم يسافر إلى أيّ مهرجان، 
إلّا أنـه متابـع، وتشـده كل الأفـلام، حديثهـا، وقديمهـا، يكتب 
بإنتظـام كتابـة تحلل، وتدقـق، في مقالاتـه معلومـات موثقة، 

ورأي مدعوم بأدلة، أتابع مدونته، وأستفيد منها كثيراً.
■ دعينــا نفترض بأنّ أحــد المهرجانات العربيــة اعتمد جائزةً 
ســنويةً لناقــدٍ عربــي، ماهــي المواصفات التــي يجب علــى إدارة 
المهرجــان، أو لجنة التحكيم أخذها بعين الإعتبار لمنح هذه الجائزة 

إلى هذا الناقد، أو غيره ؟
■ على لجنة التحكيم أن تبذل جهداً في تجميع مقالات النقاد، 
تكويـن ملف لـكل ناقد، ثـم تصفيتها كما لو كانـت لجنة إختيار 
أفلام، ثم تكوين لجنة مختلطة من صناع الفيلم، ونقاده لقراءة 
متأنية لهذه الأعمال الُمصفاة، وإحصاء الأصوات، وهناك طريقة 
أسهل، أن يتمّ دعوة النقاد لإختيار عملن للمُشاركة بالمسابقة- 
يختارها كلّ ناقد بنفسـه- ثم يجري تصويـت عليها عبر النت 

مع عدد من السينمائين، والنقاد.   

منصف الوهايبي ٭

التكوّن التاريخي الحديث للجزيرة السورية 
الدوحة ـ »القدس العربي«:

صـدر حديثًـا كتـاب مرجعـي شـامل 
للباحـث السـوري محمـد جمـال باروت 
الحديـث  التاريخـي  »التكـوّن  بعنـوان 
للجزيرة السـورية: أسـئلة وإشـكاليات 
التحوّل من البدونة إلى العمران النظري« 

)1021 صفحة من القطع الكبير(. 
شـاملا  مرجعًـا  الكتـاب  هـذا  ويُعـدُّ 
عـن التكويـن الاجتماعـي والاقتصـادي 
والسياسي للجزيرة السورية باعتبارها 
جـزءًا مـن الإقليـم التاريخـي للجزيـرة 
المنطقـة  هـذه  يتعقـب  وهـو  الفراتيـة، 
بقبائلها وعشائرها وطوائفها وتحالفاتها 
والهجـرات  التحالفـات،  هـذه  وانفـكاك 
إليهـا، والصراعـات التي نشـبت فيها أو 
علـى أطرافها بن القبائـل المختلفة أو بن 

أبناء الديانات المتنافسة، والموازين 
الديموغرافية التي استقرت عليها. 
وفي هذا السـياق، يغوص الكتاب 
في المصالح المتنافرة التي تحكّمت 
بهـذه المنطقـة، ولا سـيما مصالـح 
تركيا وفرنسـا وبريطانيا، والتي 
رسـم  عمليـة  فـي  شـأن  لهـا  كان 
الحدود والفرز السكاني وإشعال 
النزاعـات المسـلحة بـن الأكـراد 
والسريان والأشـورين وغيرهم 
من الأقـوام النازلة فـي الجزيرة 

الفراتية.
يُعدّ هذا الكتاب سـجلًا شاملًا 
للحـوادث التـي نشـبت في هذه 
المنطقـة منـذ خرابهـا فـي عصر 
التتار، حتى إعـادة إعمارها في 

العصر الحديث. 
يحلـل  الميـدان،  هـذا  وفـي 
الأصـول  بالتفصيـل،  الكتـاب، 
للسـكان،  الأنثروبولوجيـة 

ويتوقف عند نشـوء المجتمعـات المحلية، 
وخصوصًـا الكرديـة والسـريانية منها، 
التركيـة  بالسياسـة  كلـه  ذلـك  وعلاقـة 
السـريانية  المسـألتن  مـن  وموقفهـا 
والكرديـة في تركيا نفسـها. ويُفرد فصلًا 
كاملًا للحديث عن المحاولة المبكرة للحركة 
الصهيونيـة لتوطـن بعـض اليهـود في 
أنحاء من الجزيـرة، ثم محاولتها توطن 

الفلسطينين فيها. 
ويشـدّد الكتـاب على نشـوء مشـكلة 
»أجانـب تركيـا« في سـورية، وخلفياتها 
وأبعادهـا. والكتـاب، في نهايـة المطاف، 
البشـري  العمـران  دراسـة شـائقة عـن 
والأقوامـي، ولا سـيما فـي تركيـزه على 
نشـوء المدن الجديـدة - مثل القامشـلي 
- جـرّاء الهجرات الحديثة بعد ارتسـام 

الحدود بن تركيا وسوريا والعراق.

مهرجان المسرح العربي في الشارقة ينطلق الجمعة
الشارقة ـ »القدس العربي«:

 بمشاركة 300 فنان من عشـرة دول عربية، وضمن فعاليات 
الـدورة السادسـة لمهرجـان المسـرح العربـي التـي تنطلق في 
الشـارقة مـن 10 إلـى 16 كانون الثانـي/ ينايـر 2014، تتنافس 
تسـعة عـروض مسـرحية عربيـة للفـوز بجائـزة أفضـل عمل 
مسـرحي متكامـل. المهرجان الذي عقـدت إدارتـه أول من أمس 
بالتعـاون مـع مركـز الشـارقة الإعلامـي )الشـريك الإعلامـي( 
مؤتمـراً صحافيـاً للإعلان عـن فعالياته من عروض مسـرحية 
ونـدوات فكريـة وملتقيـات ومؤتمـرات صحافيـة وجلسـات 
نقاشـية وغيرهـا، أعلـن الأمن العـام للهيئة العربية للمسـرح 
الكاتـب إسـماعيل عبـد الله خلالـه أن حاكم الشـارقة الدكتور 
سـلطان القاسـمي سـيوجه فـي يـوم افتتاحـه رسـالة اليـوم 
العربي للمسـرح، التي تكتسـب أهمية اسـتثنائية إذ تأتي بعد 
سـبعة أعوام من إلقائه رسـالةً في اليوم العالمي للمسرح، ومن 
إطلاقه فكرة الهيئة العربية للمسرح لتكون مظلة وبيتاً لمختلف 
المسـرحين العرب. كما تأتي كلمة القاسـمي، بحسب عبد الله، 
فـي خضـم وضعٍ يعصـف بالإنسـانية جمعاء، لتكون رسـالته 

»هادياً ومرشداً للمسرحين في كل مكان«. 
المسـرحية الأردنية »عالخشـب« تأليف زيـد خليل مصطفى 
وإخراجـه تنافـس ثمانيـة عـروض عربيـة في الحصـول على 
جائـزة المهرجـان: المسـرحية الجزائريـة »الجميـلات« إخراج 
صونيا، »ريتشـارد الثالث« إخراج التونسـي جعفر القاسمي، 
»حلـم بلاسـتيك« مـن مصر إخـراج شـادي الدالي، المسـرحية 
اللبنانية »80 درجـة« إخراج علية الخالـدي، »عربانة« إخراج 
العراقـي عمـاد محمـد، المسـرحيتن الإماراتيتـن: »دومينـو« 
إخراج مـروان عبد الله صالح و»نهارات علول« إخراج حسـن 

رجب والمسرحية البحرينية »عندما صمت عبد الله الحكواتي« 
إخراج حسن عبد خليل. 

كما يستضيف المهرجان خارج المنافسة: المسرحية التونسية 
»الـدرس« إخراج غـازي الزغباني والسـورية »ليلـي داخلي« 

. مُ ليلة الافتتاح عرضٌ أجنبيٌّ إخراج سامر إسماعيل. فيما يُقّدَّ
المهرجان يستضيف ضمن فعالياته، إلى ذلك، ثلاثة عروض 
شـعبية: »الأراجوز« من مصر، »الحكواتي« من ليبيا و«سيبني 

نحلم« من تونس.
المهرجـان اختـار الإعلامي والمسـرحي الإماراتـي محمد عبد 
الله العلي شخصية المهرجان المكرمة، كما يكرم في سياق متصل 
عُ خلال  23 كاتبَ نصٍّ مسرحيٍّ من مختلف الدول العربية. وتُوزَّ
أيامـه جوائز مسـابقة تأليف النص المسـرحي بشـقيها )الكبار 
والأطفال(، وهي المسابقة التي شهدت هذا العام تطوراً ملحوظاً 

في عدد المتنافسن الذين قفزوا إلى 187 مؤلفاً.
المهرجـان ينظـم على هامشـه ملتقيـن: الأول قبـل انعقاده 
بيومـن لتعاونيـة الإعلام الإلكتروني المسـرحي التـي أطلقتها 
الهيئة نيسـان الماضي، وتجمع سـتة مواقع إلكترونية مختصة 
بالمسـرح، تعمل على رصد الخبر المسـرحي فـي الوطن العربي 

وترويجه.
أمـا الملتقـى الثانـي فهـو خـاص بالمسـرحين العـرب فـي 
المغتربـات، الـذي تقيمـه الهيئـة بهدف التشـبيك والاسـتفادة 

المتبادلة بن المسرحين العرب في بلاد الهجرة والاغتراب.
تتكـون لجنة تحكيـم المهرجان من: الناقـد المغربي د. خالد 
أمن رئيسـاً، وعضوية كل من: الفنان والأكاديمي الكويتي د. 
خالد أمن، الفنان والمخرج السـوري هشـام كفارنـة، الفنانة 
الفلسـطينية روضـة سـليمان والمسـرحي السـوداني مكـي 

مشهد من المسرحية الأردنية »عالخشب«سنادة.
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مات ديمون يصاب بكسر 
في عظم الترقوة

■ ل��وس انجلي��س- يو بي اي: ق��د يكون النج��م الهوليودي، 
مات ديمون، لا يقهر في سلسلة أفلامه »هوية بورن«، غير أنه في 
الواقع س��ريع الانكسار، وقد بدأ عامه الجديد مع كسر في عظمة 

الترقوة.
ونقل موق��ع )كونتاكت ميوزيك( الأمريكي ع��ن ديمون، قوله 
للصحافي��ن في مطار ل��وس أنجليس »أصبت بكس��ر في عظمة 

الترقوة.. كنت أمارس رياضة ركوب الدراجة في الجبل«.
ويذكر أن ديمون تعرض في الس��ابق لع��دة إصابات في يده، 
وقد اش��تهر في مش��اركته في ع��دة أفلام، بينها سلس��لة أفلام 
»هوية بورن« التي يؤدي فيها دور »جيسون بورن« وهو شخص 
فاقد الذاكرة يحاول معرفة هويته الحقيقية وسط مؤامرة سرية 

داخل وكالة الاستخبارات المركزية »سي آي ايه«.

إبراهيم عيسى يتعاقد مع إذاعة »نجوم 
إف.إم« لتقديم برنامج »هكذا كذلك«

القاهرة – القدس العربي«:

تعاقد الإعلامي إبراهيم عيس��ى مع إذاعة »نجوم إف.إم«، من 
أجل تقديم برنامج إذاع��ي جديد خلال العام الجديد، والبرنامج 
س��يكون سياسيا وبعنوان »هكذا كذلك« وسيذاع من الاثنن إلى 
الأربعاء من كل أس��بوع في الس��اعة الثالثة عصرا ولمدة ساعتن 

على الهواء.
وقام عيس��ى بتوقي��ع العقد مع هالة حج��ازي العضو المنتدب 
لش��ركة النيل للإنتاج الإذاعي المالكة لنجوم إف.إم، والتي أكدت 
على أن وجود عيسى بالإذاعة يأتي ضمن خطة برنامجية جديدة 
تحرص الإذاعة على القيام بها كل عام، تشمل إعادة تقديم نجوم 
الإذاعة بشكل جديد مثل مروان قدري، وأكرم حسني، ويوسف 
الحس��يني، وك��ريم الحميدي م��ن أج��ل إرضاء جمي��ع الأذواق 

لمستمعي الإذاعة. 

اسطنبول تستضيف المهرجان العاشر 
للأفلام اليابانية

■ اس��طنبول- أنداتش هونغور- الأناضول: تقيم القنصلية 
اليابانية في اسطنبول بالتعاون مع مؤسسة يابانية؛ وبالتنسيق 
م��ع مركز مص��رف »آك بنك« الترك��ي للفنون، مهرج��ان الأفلام 
اليابانية العاش��ر في مرك��ز »آك بنك« للفنون، وذل��ك في مدينة 

اسطنبول بن 11 و 25 كانون الثاني/ يناير المقبل.
وأوض��ح بيان لمرك��ز »آك بنك« للفن��ون، أن المهرجان س��يبدأ 
فعاليات��ه بفلم »مثل الأب، مثل الاب��ن«، الحائز على جائزة لجنة 
التحكيم ضم��ن مهرجان »كان« الس��ينمائي ع��ام 2013 للمخرج 

الياباني »هيروكازو كوريدا«.
وأضاف البيان، أن المهرجان سيعرض فيلم الرسوم المتحركة 
»الخبز الذي يمنح الس��عادة« للمخرج »يوكيكو ماشيما«، وفيلم 
»من��ي ل��كِ« للمخ��رج »ماكوتو ش��ينكاي«، بالإضاف��ة إلى أفلام 
»ص��وت النجم��ة« و »5 س��نتيمتر ف��ي ثانية« و«ب��رج الغموض« 
الت��ي تعتبر م��ن باكورة أعمال المخ��رج »ش��يناكي«؛ والتي تمثل 
الجيل المعاصر من أفلام الرس��وم المتحرك��ة اليابانية في العالم، 

بالإضافة لفيلم »غابة ميوري« للمخرج »نيزو ياماموتو«.
كما ستعرض الأفلام باللغة اليابانية مع إضافة اللغة التركية 

إليها، حيث ستتاح للعموم.

 

الحمل:
تطرأ في حياتك هذه الأيام تغييرات مهمة لها أثر بالغ في وضعك 

الاجتماعي فلا تيأس وستفرج حتما.  
الثور:

أنت واقعي وحكيم وهاتان الصفتان ستحبطان محاولات الايقاع بك.  
الجوزاء:

من الناحية العاطفية صدقك واخلاصك مع الطرف الآخر حصاده 
السعادة والسرور والنجاح.  

السرطان:
تزداد عائداتك المالية هذه الايام وتتمكن من تغطية نفقات ضرورية 

انت بأمس الحاجة إليها.  
الأسد: 

الخيبات ولت والنجاح يلوح في أفق حياتك، عاطفيا ابتعد عن 
المناقشات العقيمة.  

العذراء:
 ستعرف هذا اليوم كيف ترسم أهدافك بعيدا عن أي تسرع أو تهور. 

عاطفيا: علاقة عاطفية تغير روتين حياتك.  
الميزان: 

مساعيك على الصعيد المهني ستتكلل بالنجاح. عاطفيا: متاعبك 
سببها أحاديثك المستمرة عن علاقاتك السابقة.  

العقرب: 
قد يصيب الفشل بعض مشروعاتك فلا تيأس وتذكر أن الفشل ليس 

نهاية المطاف، عاطفيا: حب قديم يتجدد.  
القوس: 

أنت متردد وعصبي المزاج. كن هادئا فالعراقيل التي تواجهك مؤقتة 
وستزول قريبا.  

الجدي: 
عاطفيا: بريق أمل يلوح في أفق حياتك. حاول أن تكون على وفاق مع 

من تحب.  
الدلو: 

إخلالك بالمواعيد زعزع ثقة الآخرين بك. عالج أمورك الشائكة 
بأعصاب باردة.  

الحوت: 
عاطفيا: خلاف مع الحبيب لأسباب تافهة. عليك أن تضع النقاط على 

الحروف.  

ابـــــراج

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
سا

ل ال
لح

ا

سودوكو

ليليا الأطرش

اخبار فنية

قالت أن الامام موسى الصدر هو من سماها باسمها... وشبهته بالسيد المسيح

مريم نُور تملأ إستديو »هيدا حكي« على »ام تي في« 
بحكي جنسي وتغادر اعتراضاً على الأسئلة

بيروت ـ »القدس العربي«

 ـ من ناديا الياس:

هـي ظاهـرة فريـدة مـن نوعها فـي عالمنـا الاعلامي 
المعاصـر، انّهـا »مـريم نـور« التـي لا تشـبه الّا نفسـها 
بتصّرفها وبتصوّفها، فهي تبدو« كالمرأة الفاضلة »التي 
لا تسـتهويها مغريات وملّذات الحياة، بل ما يستهويها 
هـو التصّـوف والعيـش بجمهوريتها وعالمهـا الفاضل 

الخاص بها.
وكانـت مريم نـور »بسـترينية« اللبنانيـين في عيد 
رأس السـنة حيـث اطلّـت عليهـم فـي برنامـج الممثـل 
الكوميـدي عادل كرم في برنامجه الجديد »هيدا حكي« 
على محطة »ام تي في« حيث لم يرق لها »بعض الحكي« 
الـذي طرحـه معّد البرنامـج فمـا كان منهـا الا تهديده 
بمغادرة الحلقة إذا لم يبق فمه مغلقاً كون الاسئلة التي 
طرحـت في رأيها لا تليق بالمسـتوى اللائـق، وما كانت 
الّا بضـع دقائق حتى نفّذت تهديدها بمغادرة البرنامج 
بعدما ملأته كلاماً وتلميحات جنسية فجمعت اغراضها 

ورحلت .
فما الذي حصل؟ ولماذا غادرت مريم النور البرنامج؟ 

وبماذا أتحفت الجمهور بكلامها؟
دخلت مريم نور الى الاستديو بشكل صوفي بلباس 
احمـر ولـم تشـأ ان يسـتقبلها الجمهـور بالتصفيق اذ 
توّجهـت اليهم بالقـول »افعلوا انتم ما شـتئم لا تدعوا 
احدا يجبركم على التصفيق، فأنتم اناس وليس ايادي 
اذا شـعرتم انكـم تريـدون ان تصّفقـوا لـي فصفقـوا؟ 
فبادرهـا عادل قائلًا »التصفيق هـو علامة الترحيب«.. 
فسارعت الى القول »نحن اصبحنا سلعة بأمة العرب«، 
ولفتـت الـى »انّ التصفيق هو مجامـلات ويعني انّه لا 
يوجـد معي سـلاح«.. واضافـت »انّ التصفيـق هو من 

اختراع رجال السياسة.. والنجاسة والدناسة«.
كما سـخرت مريم نـور من الاعياد مسـتغربة وجود 
علـى  رّدت  حيـث  والـ«الكريسـماس«،  السـنة  رأس 
اسـئلة عادل بالنسـبة الى »الكريسماس ورأس السنة 
بالقول »هل هذا كريسـمس ام كيسـمس«؟  ثم لا يوجد 
رأس سـنة.. هـي لديهـا رأس انمـا لا سـنة، وسـألت 
»هـل تصّدقـون أننـا نسـتقبل سـنة؟ فهـذا اسـتغلال 

واستحلال.. فنحن نعيش كذبة منذ 2000 سنة«.
وانتقـدت مريم نـور ايضاً في سـياق الحلقة ظاهرة 
التبّرج والتجميـل عند عدد من النسـاء اللواتي يردن 
ابراز الشـفاه وتصفيف الشـعر والاسـنان وغيرها اذ 
قالت بلغتها »ما نشـهده اليوم »كلّه هـزّ ولّز وفزّ وعزّ.. 
»وقالـت بعبارات متقطعـة »لا تدعوا احداً يسـتعملكم 

وخصوصاً عمليات التجميل والشفاه والشعر«.
د موسـى الصدر  وكشـفت »انّ العلّامة المغيّب السـيّ
هـو من اطلق عليها اسـم مـريم نور، فاسـمها الحقيقي 
هو مـاري نويل يغيايان ووالدها ارمنـي«، وقالت انّها 
اعجبت بالسّـيد موسـى الصدر الذي شـبّهته بالسـيّد 
المسيح .. وقالت انها دخلت الى المخيمات وتعرفت على 
الرجـال القديسـين الاولياء المسـتنيرين امثال السـيد 

موسى الصدر .
وسـألها عادل كرم منـذ متى لم تأكلـي لحمة؟ فرّدت 
ضاحكـة »منـذ ما يقـارب الـ40 الـى 50 سـنة واوّل من 
نصحهـا بعـدم الذبـح واكل اللحـم هـو السـيّد المغيب 

موسى الصدر«.
هذا ولم تخلُ عبـارات وحركات مريم نور في بعض 
ة ولدى  الاحيان من الايحاءات والتلطيشـات الجنسـيّ
محاولة عادل طرح الاسـئلة عليها كانت تـرّد قائلة »لا 
تقاطعني« انما باللغة العاميّة للكلمة حتى لا أقطع لك.. 

.«
وضجّـت الصالة بالضحـك والتصفيـق .. ورفضت 
اسـتعمال الـكأس والقنانـي البلاسـتيكة علـى اعتبار 
اننـا صرنـا »كلاس »بحسـب قولهـا »لانهـا موسـومة 

وهي علامة لضـرب المياه حتى نمرض ونصاب بمرض 
السرطان«.

ورأت انـه »علينـا ان نرّبـع فينـا الجـرس الداخلّي 
الذي هو سـرّ حيث هناك 4 في العقل و4 اسـنان الرشد 
»، ولـم نسـتطع ادراك المزيـد لانّ عادل قاطعهـا فرّدت 
بالقـول »في السـابق كانت الناس تحـبّ بعضها كانت 
هنـاك خميـرة امّـا اليـوم لا توجـد خميرة لتسترسـل 
قائلة:«خبز لبنان كلّه مضروب بأمر من وزراء الصحة 
».. وتابعـت »اتحداكـم كل الخميرة فيها سـرطان... ما 

في خبز ما في خميرة«.
فأجابها عادل كـرم انّ »ما تقولينه هو كلام خطير«، 
فـردت »ذهبت خميرة الغطـاس ... كانت واحدة والان 
خطرة كثيراً.. »وبكلمات متقطعة قالت »واوباما عندما 
ظهرت على شاشـة الجزيـرة، لانّ المرأة لا قيمة لها، لانّ 
المـرأة هشاشـة وحساسـة والفرشـة ومثل مـا يريدها 
صاحـب المحطة مع تلميحات.. فسـألها عادل »هل هكذا 
يعاملـك تحسـين خيـاط المدير العـام لمحطـة الجديد«، 
فأجابـت »تحسـين خيـاط هو الوحيـد الـذي يعطيني 
الحريـة.. للدلالـة على عدم اعطائها الفرصة من سـائر 

محطات التلفزة .
وحملـت مريم نور عدداً من كتبها الخاصة بها والتي 

عنونتها كما يحلو لها .
وفي سـياق الحديث ايضاً تطرقـت مريم الى انعدام 
الاخلاق، مشـيرة الى انّ »من لا اخـلاق له فهو يريد ما 
معناه الحذاء« باللغة العامية انطلاقاً من القول »العين 
بالعين والسنّ بالسن« بحسـب مريم نور التي وصلت 
الـى فكرة الحـذاء الذي نالـه الرئيس السـابق جورج 

بوش مستخلصة انّ الفكرة هي نفسها .
ورداً عـن سـؤال هـل انـت صوفيّـة قالـت ممازحـة 
وباسـلوبها المعتاد »لسـت صوفية ولا كتّان ولا صوف 

وخذ هذه...«.
الّا  تقرأيـن  لا  انّـك  صحيـح  هـل  عـادل  وسـألها 
»لآوشو«فقالت »اوشـو وبس والباقي كلّه ذرة وخس 
... لانه اوركسترا«. اما عن غاندي فقالت انه »مظلوم.. 

والانسـان عـدو مـا يجهـل«، مسـتطردة »ان العـرب 
لا يقـرأون« وأبـرزت عـدداً مـن كتبهـا التـي عنونتهـا 
بأسـلوبها الخاص بها ونشـطت هنا ببعـض التعابير 

والتلميحات الجنسيّة. 
ولـدى حديثهـا عـن كتابهـا »النـكاح » كمـا سـمّته 
قاطعهـا كـرم مستفسـراً، فقالـت لـه »لا تسـأل اسـئلة 
سخيفة.. اسـكت هم لا يريدون من يسأل بل من يحكي 
ويسـمع..«، فرّد عليها »اريد ان اسـألك فانت لست في 
بيتك وهـذا عملي فالناس تريد ان تعـرف اخبرينا عن 
الامير بندر بن سلطان الذي اخبرتني عنه عندما زرتك 
فـي منزلـك؟« فأجابـت »ليـس بالضـرورة لهـم من ان 

يعرفوا.. وانا عشت في بيته ولا احد كرّمني مثله«.
وعندمـا طـرح عـادل سـؤالًا اخـر عليها »مـاذا عن 
»جـورج بـوش هـل مـن معرفـة؟«، فهمّت مـن مقعدها 
وحملت نفسـها ورمت بدفترها ولملمـت اغراضها قائلة 
»خلص هذه آخر مرّة.. خلصنا.. ما بتستاهل إنت مش 
أحسـن من غيرك« اردفت قائلة وهي تغادر الاستيديو 
:«كنـت احـب ان اقّـدم اسـراراً عـن اي مـرض عندكم 

وكذلك عن الشعوذة..«ورحلت .
وابتسـم المقّدم عادل كرم شاكراً مريم نور قائلًا »من 
دون أي حسـد لقد كسّـرنا اليوم رقماً جديـداً وهو انّه 
اسـتطعنا ان نبقي مريم نور فـي برنامجنا لاكثر من 10 
دقائق لانه عادة مريم تحمل نفسـها وتغادر بعد سـبع 

دقائق.. فشكراً ست مريم نور..« ختم عادل الحلقة.
وتعليقـاً علـى مـا قالتـه مريم نـور في هـذه الحلقة 
انتقد عدد مـن الرأي العام توصيفها للمجتمع اللبناني 
كل  ان  :«بمـا  يلـي  مـا  كتـب  اذ  ومتفلّـت  فاسـد  بأنـه 
التلفزيونـات في لبنان تعمّم الفسـاد فلمـاذا قبلت اذاً 
بالظهـور على شاشـة »ام تي في« لعلّها كانت مناسـبة 
لتقّدم السـيدة اسـتعراضها التمثيلي الرائع الذي وان 
حاولـت اسـباغ المصداقية عليـه من خلال انسـحابها 
الاستعراضي السخيف اعتراضاً على اسئلة عادل كرم 
الا انها سقطت بالاسفاف الشديد ولم تنجح حتى على 

المستوى التمثيلي في اقناع الجمهور«.

مريم نور

 دمشق – »القدس العربي«:

دخلت النجمة ليليا الأطرش في تصوير مشاهدها 
في مسلسـل »بـاب الحـارة 6« مع المخرج عـزام فوق 
العـادة والـذي سـيعرض العـام الحالي خلال شـهر 

رمضان.
وقالـت الأطرش إنها دخلت فـي عمليات التصوير 
للمشـاهد الداخلية والتي تجري جميعها في دمشق، 

وتابعـت:« شـخصيتي معروفـة وهي لطفيـة، لكن لا 
تفاصيـل حول ذلك فأنا لا أحب حرق أي شـيء مثير، 
بل نترك كل شيء لوقت العرض، حيث يكون هذا من 

مصلحة الجمهور«.
وعبـرت عـن ثقتهـا بنجـاح العمل فـي هذا 
الجـزء، مثمنـة التطـورات التي طـرأت عليه، 
والمحـاور التـي أضيفت، وكذلك الشـخصيات 
التـي التحقـت بالعمـل، معتبـرة هـذا الجـزء 

مناسـبة لإعادة الانطلاقة بالسلسـلة الرائعة 
لهذا العمل.

وتعـرف ليليـا الأطـرش بإحـدى أبـرز الوجـوه 
المؤثـرات فـي مسلسـل »بـاب الحـارة«،  النسـائية 
حيـث سـيطرت بشـخصيتها »لطفيـة« علـى نصـف 
أحد الأجـزاء من خـلال طلاقها من زوجهـا عصام ثم 
عودتها إليه، ما جعلها محـط أنظار الجمهور العربي 

في الأجزاء التالية.

ليليا الأطرش تعود الى دمشق لتصوير »باب الحارة 6« 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تحيـي دار الأوبـرا المصريـة الذكـرى الــ39 لرحيـل الفنـان فريـد الأطرش، 
حيث تنظم حفلين لفرقة أوبرا الإسـكندرية للموسـيقى والغناء العربي بقيادة 
المايسـترو عبد الحميد عبد الغفـار في دمنهور والإسـكندرية، الأول في الثامنة 
مسـاء الخميس المقبل، على مسرح سيد درويش »أوبرا الإسكندرية« ويعاد في 

مساء الجمعة 10 كانون الثاني/ يناير على مسرح اوبرا دمنهور.
يتضمـن البرنامـج نخبة من أشـهر أعمال الموسـيقار الراحـل فريد الأطرش 
منها موسـيقى توتـة ولحن الخلود، زينة، ألاقي زيك فـين، ليالي الأنس، روحي 
وروحـك، إدينـي معاد، بنـادي عليك أحبك يانـي، يا واحشـني رد عليا ونجوم 
الليل.. أداء سـامح منير، نشـوى عبد الوهاب، سمية وجدي، إيناس عز الدين، 

محمد الخولي، أيمن مصطفى، ندى غالب، سيد وهب الله وياسر سعيد. 

حفلان لأوبرا الإسكندرية في ذكرى رحيل الأطرش 
بـ »سيد درويش ودمنهور«

فريد الأطرش

مات ديمون
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فضائيات

سليم البيك ٭ 

أهالي »اليرموك« بين الاعلام الخليجي 
والاعلام الايراني

وارضيات 

■ الأسبوع الماضي كتبت هنا منتقداً لا مبالاة كثير من أهلنا في فلسطين بمعاناة أهالي مخيم 
اليرموك، وعليه لا مبالاة الإعلام العربي بالقضية برمتّها، وأن من أشار للموضوع كانت 

إشارته خفيفة لا تعدو كونها رفعاً للعتب كما بدا.
ثم انتشرت الأخبار بازدياد أعداد الشهداء من الفلسطينيين في »اليرموك« ممن قضوا 

ويقضون جوعا تحت حصار يفرضه جيش الأسد بالأصالة عن نفسه ومنظمات فلسطينية 
بالوكالة عنه، كما انتشرت العديد من الفيديوهات والصور من داخل المخيم خلال الاسبوع 

الفائت تظهر مدى الأسى الذي يعيشه الفلسطينيون في هذا المخيم المنكوب.
اليوم، وقد مرّ على بداية شيوع المسألة في الإعلام الجديد من فيسبوك وغيره ما يقارب 

الاسبوعين، ما زال المخيم يلاقي تجاهل القنوات التلفزيونية ذاته بالمقارنة بقساوة وضعه 
الإنساني وحالة التجويع المريعة التي يتم إخضاعه لها ما أدى ويؤدي إلى الموت إثر أوجاع 

لم تعد تُحتمل.
في الأيام الأخيرة، تناولت قنوات عربية قضية »اليرموك« بالتقصير ذاته، بالاختصار ذاته 

بالإهمال ذاته. ما اختلف عما كان وما كتبته في الأسبوع الفائت هو أن الطرح الخفيف 
والمختصر بشدة لهذه القضية عُرض على قنوات إضافة للقناتين أو الثلاث التي طرحتها 

بداية.
أقول معظم القنوات لأن قناة كـ »الميادين«، وحسب متابعتي لها لم تعرض المسألة في 

نشراتها الرئيسية خلال الأيام الماضية، لم تشر للمخيم ولا لتجويعه، وهو المتوقع منها كما 
هو الدور المنوط بها إعلامياً كراعٍ دعائي للجهة المسببة بشكل مباشر لهذا التجويع والقتل، 

من جيش الأسد إلى الجبهة الشعبية - القيادة العامة.
وإن حصل وعرضت القناة مسألة التجويع والحصار خلال الأسبوعين الماضيين في نشرة 

قد تكون فلتت منّي )لم أتابع جميع نشراتها طبعاً( فستبثّ حصراً بمثل ما تفوّه به الوزير 
الفلسطيني الذي سأتناوله في الفقرة التالية.

باختصار، ليست قضية أهالي »اليرموك« بموضوع جاذب للإعلام العربي، بطرفيه، إعلام 
البترول الخليجي وإعلام البترول الإيراني، بالنسبة للطرف الإيراني، فلا مصلحة لهم 

في طرح القضية أساساً كونها تحوي حقائق تفضح ادعاءاتهم الممانعاتية، أما بالنسبة 
للطرف الخليجي، »العربية« »وسكاي نيوز وغيرهما، فقتل الفلسطينيين تجويعاً هو مجرد 
تفصيل في سياق الثورة السورية، لن تكون جاذبة للمشاهد وتالياً للقنوات هذه، كما هي 

مسائل أخرى ضمن السياقات السورية والمصرية وغيرها، فـ »الجزيرة« مثلا منشغلة أولًا 
بالشأن المصري و«العربية« أولًا بالعراقي )والشأنان مهمان بالتأكيد( و »سكاي نيوز« أولًا 

بالسوري، دون منح المسألة الفلسطينية ضمن السياق السوري مساحتها المستحقة، وكل 
حسب أجندات تُفرض لاعتبارات جيوسياسية ليس للفلسطيني ابن المخيم فيها مكان.

أما باقي القنوات كـ »بي بي سي« فكان تناولها للموضوع يتأرجح بين السذاجة والاهمال 
من خلال اختيار أحد الضيوف للحديث عن الموضوع، سذاجة إن لم يكن ذلك مقصوداً، 

واهمال إن كان مقصوداً.

الوزير الفلسطيني وهتافات »اليرموك« التحريضية
■ في تغطية »أوسع« لمأساة المخيم أجرت »بي بي سي« لقاء مع الوزير الفلسطيني أحمد 
مجدلاني، وهو الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، التي اكتشفت أنها لم تنقرض، لديها 

أمين عام على الأقل.
بدأ المحاور سؤاله بهتاف غنّاه أطفال من »اليرموك« في تقرير للقناة تقدّم المقابلة، يقول 

الهتاف »راح وفد وإجا وفد والمخيم على الوعد«، في إشارة إلى الوفود الشكلية التي يرسلها 
محمود عباس، رئيس سلطة رام الله والتي، للصدفة، يشتد بها حال المخيمات بؤساً. ردُّ فعل 

الوزير لم تكن سوى الضحك، كأن هتاف الأطفال وحالهم مثير للضحك لا للخجل بالحد 
الأدنى.

وبعيداً عن هذه الضحكة على أوضاع أهالي المخيم، بدأ إجابته بـ »شكراً على ملاحظتك 
التحريضية« في تموضع مسبق لنفسه وللموقف الذي أتى يدافع عنه، وهو النقيض تماماً 

من موقف أهالي المخيم وهتافات أطفاله. وبالمناسبة، لا أدري كذلك إن كان لسذاجة أم للؤم 
أن القناة لم تأت بضيف آخر يحكي بلسان أهالي اليرموك، خاصة وأن الوزير عرف موقعه 

من البداية.
بعد اتهام الوزيرُ المحاورَ بالتحريض عليه من خلال تكرار هتافات الأطفال، يجيب المحاورُ 

دفاعاً ومتنصّلًا »أنا فقط ناقل لما ورد على لسان الأطفال«.
في اللقاء كاملًا لم يأت على ذكر الحصار الذي يمارسه جيش الأسد وفصائل فلسطينية 
قد تكون جبهة السيد الوزير إحداها، دار حديثه برمّته حول المسلحين داخل المخيم، علماً 

أن الحصار والتجويع تفرضه قوات تابعة للأسد خارج المخيم. نحن نحكي هنا عن حصار 
يحوّط المخيم ويمنع أساساً دخول المعونات، ولو حبّة عدس، لا عن دخول المعونات التي 

تواجه صعوبات في توزيعها إلى الأهالي بسبب المسلحين داخل المخيم، كما قال أمين عام 
جبهة النضال هذا.

وفي بادرة ذاتية ونوعية ومن حيث لا أدري وبشكل منقطع عن سياق الحديث ودون مبرّرات 
منطقية، سمعت الوزير يكرّر ما قاله زميله عباس زكي كأننا نحكي عن منشور وزّعه أبو مازن، 

يقول: »وبحب أنا أشير هون بكل وضوح وصراحة أن السلطات الرسمية السورية كانت 
متعاونة إلى أقصى مدى.. وتجاوبت.. وعلى استعداد بالتعاون في كل المسائل، بما في ذلك 

التسهيلات في إدخال المواد.. بحب أؤكد مرة أخرى أن العائق الوحيد في إدخال المواد هي 
المجموعات المسلحة داخل المخيم«.

لستُ في المخيم لأرد على الوزير من هناك، لذلك أحيل الردود بشأن ما تفوّه به بخصوص 
نظام الأسد، إلى ما يأتينا من المخيم من فيديوهات نشاهد فيها صبية من المخيم تخاطب 

أبو مازن، نشاهد ختايرة يخاطبون بشار الأسد وأحمد جبريل وحزب الله وغيرهم. كيف 
يخاطبونهم؟ كما يخاطب القتيل قاتله، وحسب.

المناضلة المحتفلة لم تسمع بـ »اليرموك«!
■ مثال آخر للجبهات الفلسطينية، التي إن لم تنقرض هي بالمعنى المادي للكلمة، فقد 

انقرضت أخلاقياتها الوطنية والإنسانية. هنا نحكي عن مقابلة أجرتها »الميادين« مع ليلى 
خالد بمناسبة احتفالية هي عيد ميلاد »الجبهة الشعبية«، وطبعاً الحديث على »الميادين« 

مناسب دائماً ليكون عن المؤامرات الكونية على نظام الأسد الصامد.
خلال المقابلة المتزامنة مع أخبار وصور القتلى جوعاً في المخيم، والممتدة لما يقارب الساعة، 

لم تأت »المناضلة« على ذكر كلمة »اليرموك« على لسانها، ولو! قد يعود ذلك لكونها لم ترد 
أن تعكّر الأجواء الاحتفالية في عيد جبهتها الذي رُفعت فيه صور الأسد ونصرالله، أو لأنها 
تحضر الأخبار على »الميادين«، فلم تسمع بالأمر أساساً، أو لاتفاق مسبق بين القناة وبينها 

أو لتواطؤ متبادل بينهما بداعي مشاركتهم الإعلامية والسياسية في ما يحصل لأهالي 
المخيم.

ليت أهالي اليرموك أقليّة طائفية!
■ لا أتعامل بمنطق الأقليات والأكثريات، أميل لفكرة المواطنة حيث الوطن لجميع 

مواطنيه، وهي فكرة علمانية. قناة »الميادين« الظاهرة بلباس علماني والأقرب إلى النظام 
الديني الطائفي في طهران )والقريبة من كل قريب إليه(، لم تترك خبراً أو حادثة اساءة 

لأبناء »أقليات« دينية أو عرقية في سوريا، إلا وتناولته بالخبر والتحليل والتمحيص 
و«الفصفصة«، إضافة إلى إرسال وفود خاصة للتغطية، وتحديداً بالحديث عن أبناء الديانة 
المسيحية في سوريا )معتذراً، أتكلّم بمنطقهم( في تلميح وتصريح دائم بأن النظام هو حامي 

هذه الأقليات من أكلة القلوب ومصاصي الدماء، وهو استخدام سياسي انتهازي لحالة 
إنسانية محقّة مماثلة للاستخدام السياسي للقناة وغيرها لقضية فلسطين.

الآن، أهالي »اليرموك«، ليسوا أقلية عرقية أو طائفية، يمكن أن تستخدمها القناة لتأليب 
الرأي العام العالمي على زومبي »سنّي« سيأكل كامل الجهاز الهضمي للأقليات )تحديداً 

المسيحية( إن لم يحمها النظام. فلا جدوى من استخدام سياسي لقضية أهالي المخيم، ذلك 
عدا عن حقيقة أن محاصرهم وقاتلهم هو النظام عينه.

كما أن الاستخدام السياسي لقضية فلسطين ناجع مع فئات من هذا الشعب مؤيدة للنظام، 
وهي فئات تابعة لأحزاب تابعة بشكل أو بآخر لهذا النظام )وكلّه دائر في الفلك الإيراني(، 

ولا حاجة للقناة بأبناء المخيم هؤلاء في استخدامها السياسي لقضيتهم الفلسطينية، خاصة 
وأنهم يصرخون في العالم أجمع عبر الإعلام الجديد والتقليدي، يصرخون بأسماء قاتليهم، 

وليس للقناة مصلحة في الإشارة لذلك.
٭ كاتب فلسطيني
Twitter: @saleemalbeik

القاهرة – »القدس العربي«:

أعلـن القائمـون علـى جوائـز الأوسـكار عـن قائمة 
الأفلام الوثائقية للمنافسـة هذا العام، فبعد تقديم 147 
فيلمـا تم اختيـار 15 فيلمـا فقط مـن أجل المنافسـة هذا 
العـام، وجـاء فـي البداية الفيلـم المصري فيلـم الميدان 
»The Square« والـذى يعـرض يوميـات مجموعـة 
مـن الثوار المصريين وهو إخـراج جيهان نجيم وبطولة 

خالد عبدالله ودينا عامر، مدة عرض الفيلم 95 دقيقة.
 Pussy Riot: A Punk فيلـم   إلـى  إضافـة 
Prayer إخراج مايك ليرنر وماكسـيم بوزدوروفكين، 
وبطولـة ماريـا اليوكينـا وايكاترينـا صاموزيفيتـش، 
تدور الأحـداث حول ثلاث نسـاء يقضـين عقوبة بأحد 

السجون بروسيا، مدة عرض الفيلم 88 دقيقة .
Feet from Stardom  يركـز الفيلـم  وفيلـم 20 
علـى طبيعة حيـاة عدد من المطربين مثـل ميرى كلاتون 
وجيمى شـيلتر وليزا فيتشـر، كما يضم الفيلم عددا من 
اللقاءات مع الموسيقار الإنكليزى مايك جاكر، الفيلم من 

إخراج مورجان نيفيل.

تؤرخ لأغاني الثورة وتحيي التراث السوري

فرقة »سطور« الموسيقية: شغف الحياة يقاوم الموت
باريس - »القدس العربي« 

ـ من أحمد صلال:

إيـاد أبـو نعيـم شـاب سـوري يقـرع على الـدف قدم 
من سـوريا عقـب الظروف الأمنيـة التي تشـهدها بلده، 
أبـو نعيـم حالـه حـال الكثيـر من الشـباب السـوريين، 
شـارك بالمظاهرات السـلمية المطالبة برحيل النظام مما 
عرضـه للاعتقال وأجبرتـه الظروف الأمنيـة جراء ذلك 
علـى الارتحـال وحط الرحـال فـي العاصمة الفرنسـية 
- باريـس- أبو نعيـم وزميله كنعـان قضيمات صاحب 
الصـوت الجميل، عزفـوا وغنوا بالاعتصامـات الدورية 
التـي تنظمها المعارضة السـورية ضد النظـام بباريس، 
آرنـو لفـت نظـره هـذا الحضـور  الموسـيقي المحتـرف 
الموسـيقي مما دفعـه لتأليف أغنية خصيصـاً لهم جاءت 
تحـت عنـوان »إكرامـي« ولاقت الأغنيـة رواجـاً وقبولًا 
طيبـا، مثلما حدث جريدة »القدس العربي« أبو نعيم في 

معرض تعريفه عن نشأة فرقة »سطور« الموسيقية.
إيـاد أبو نعيم القادم من سـوريا ويعـزف على الدف، 
وزميلـه كنعان قضيمـات القادم هو الآخر من سـوريا- 
قضيمـات صاحب الصـوت الجميـل، كما أسـلف لنا أبو 
نعيـم، يعتبـر المايسـترو الحقيقـي للفرقـة - وزميلتـه 
الفرنسـية المحترفة على آلة التشـيلو ماريان ومواطنها 

فيليب، بالإضافة للمصري أنطوان أخرس. 
موسيقيون ينتمون لعديد الجنسيات هم أعضاء فرقة 
»سطور« الموسيقية، ولكن تبقى روح الفرقة سورية، كما 
يؤكد أبو نعيم، الذي يعتبر حضور الموسـيقى السورية 
الشـعبية والاشـتغال على إعادة توزيعهـا وخاصةً من 
منحـى إدخالات الجـاز والانتقـالات المتعـددة المقامات، 
بالإضافـة لتصرفات موسـيقية أخرى، جوهر الأسـاس 
في اشـتغالات تنيط اللثام عن رغبـة جارفة بالتجريب، 
وغنـاء الأغاني التي راجت بالمظاهـرات من قبيل »جنة« 
و«أسـمر اللون« و«نظامك سـاقط« و«سـاحة العاصي« 
الصوتـي  الأداء  مسـتوى  علـى  أكاديمـي  قالـب  وفـق 
وإعادة التوزيع الموسـيقي بما يتماشـى مع رؤية الفرقة 
موسـيقياً، أسـباب تتضافر مع أخرى لكي تعطي الفرقة 
طابعها السـوري الراغب بالتزاوج مع أشكال موسيقية 

عديدة ومؤنسنة.
يعتبـر أبـو نعيـم نفسـه محظوظـا بالحصـول علـى 
تأشـيرة دخول الأراضي الفرنسية، ويعتبر الصعوبات 
التـي تواجـه الفرقـة وهي جمـةً ومنـذ بدايتها مـع أول 
حفلـة فـي مقهى صغيـر بحي »بلفيـل« الفرنسـي والتي 
تبعهـا عديـد الحفلات، لا شـيء مقابـل ما تعيشـه بلده 
مـن مـآس، الفرقـة التـي يتـوزع أعضاؤهـا بـين مقاعد 
الدراسة والاشتغال في حقول معاشية بعيدة عن الحقل 
الإبداعـي الموسـيقي والتفرغ له- باسـثناء الموسـيقية 
الفرنسـية ماريان عازفة آلة التشيلو المحترفة - تمكنت 
مـن الحصول على رضى وقبول لـم يقتصر على الجالية 
السورية بل تخطى ذلك نحو الجمهور الفرنسي والنقاد 

والصحافة بأجناسها المختلفة.
لا أحـد مـن المعارضـة السـورية يرعـى الفرقـة التي 
أحييت عديد الأمسـيات بهدف دعم اللاجئين السوريين 
إنسـانياً، قد يكون أبرزها التـي أقيمت في إحدى قاعات 
معهـد العالم العربي بباريس بمناسـبة »يـوم التضامن 
مع الشعب السـوري« ولاقت حفاوة جماهيرية منقطعة 
النظيـر، حالهـا حـال الأمسـية التـي أقيمـت فـي المعهد 

الإسلامي بباريس وتصادفت مع عيد الموسيقى بفرنسا، 
حيـث أنقـذ أداؤهـا المميـز الأمسـية مـن الإلغاء بسـبب 
الصخـب الذي سـاد مدينـة الأنـوار آنـذاك وكما تجري 

العادة في كل سنة.
الفرقـة التـي تحـرص علـى تقـديم التراث السـوري 
الأصيل، تعتبر وعلى لسان أبو نعيم، أنه يقع على عاتقها 
مهمـة تعريـف الجمهـور الفرنسـي بالثـورة السـورية، 
ولكنـه تعريف مثقـف كما يقـول أبو نعيـم، حيث يكون 
عماده التواصل عبر الموسـيقى التي يعشقها الفرنسيين 
حتـى الثمالـة، الفرقة وأعضائهـا يريـدون أن يتحدثوا 
للفرنسـيين عبـر كلمـات الأغانـي وعزفها موسـيقياً عن 
روعـة سـاحة العاصـي وسـلمية مئـات الألـوف الـذي 
خرجوا يطالبون بحريتهم من بين براثين الاستبداد، ولا 
ينسـون الحب الذي يميـز حيوات السـوريين، حب بكر 
ومبتكر ومحتال على الرقابة ومشـغوف بالحياة، مثلما 

يبدو في أغاني الفرقة وخاصةً أغنية«أسـمر اللون«ذات 
الإيقاع المميز في المخيلة الشعبية السورية.

الفرقة التـي تجري تدريبات مكثفة وبشـكل مسـتمر 
وأحيت أمسية خارج باريس في إحدى المدن الفرنسية، 
بهـدف جمع بعـض التبرعـات، يمتلكهـا اليقـين أنها لن 
تغيـر الكثيـر مـن واقع الحـال المأسـاوي، كمـا يعبر عن 
ذلـك أبـو نعيم، ولكنها تعمـل من أجل حلـم التغيير عبر 
الموسـيقى، تغييـر يسـتهدف حيـاة أفضل وأنبـل وأكثر 
كرامةً للسـوريين داخل البلاد وفي دول الجوار وما بعد 
الجـوار، واقع سـتبقى الفرقة تعزف مـا دام موجوداً من 

أجل تغييره سلمياً.
يمتـدح أبو نعيـم التجـارب الموسـيقية التـي ظهرت 
خلال الثورة ويعتبرها متقدمة على الكثير من التجارب 
السورية في الخارج رغم توافر أجواء الاستقرار الأمني 
والمـادي فـي الخـارج علـى عكـس الداخـل، عازيـاً ذلك 

إلـى رغبة حقيقيـة بالتغيير الموسـيقي، والـذي لا يبقى 
بمعـزل عن مفاعيل تغيـر البنى السياسـية والمجتمعية، 
الحيـاة«  »شـغف  وصفـه  حسـب  أخـرى  وبتعبيـرات 
التـي يمتلـك النـاس ويكـون محفـزا لتجـاوز مختلـف 

الصعوبات.
إيـاد أبـو نعيم وكنعـان قضيمـات وأنطـوان أخرس 
وماريـان وفيليـب، سـيصدرون ألبومهـم الأول قريبـا 
صعيـد  علـى  المطلوبـة  الحفـاوة  يلاقـي  أن  ويأملـون 
الرواج السـماعي والتسـويقي، معتمدين على الخروج 
عـن الرتابة الأكاديمية بشـكل يزعمون أنـه واع وعارف 
وراغب بالتجديد، ويتملكهم أمل العود للغناء في شوارع 
وأزقـة وحـواري وبلدات ومدن سـورية التـي انتفضت 
بالموسـيقى والكرنفاليـة ضـد تراجيديـة مـوت النظام، 
الـذي لا يتقن سـوى العزف علـى الدبابـات والطائرات 

والمدفعية رداً على شغف الحياة لدى السوريين.

ملصق فرقة »سطور«

»لا مؤاخذة« يفتتح مهرجان 
»الأقصر« للسينما المصرية والأوروبية

لقطة من فيلم »لا مؤاخذة«

القاهرة – »القدس العربي«:

 يفتتـح الفيلـم المصـري الجديد »لا 
عمـرو  المصـري  للمخـرج  مؤاخـذة« 
السـورية  الفنانـة  وبطولـة  سـلامة، 
الأقصـر  مهرجـان  علـوش«  »كنـدة 
المصريـة  للسـينما  مصـر(  )جنوبـي 
والأوروبيـة فـي دورتـه الثانيـة التي 
مـن المقـرر أن تنطلق فعالياتهـا في 19 
ينايـر، وتسـتمر حتـى 25 من الشـهر 
السـياحية  الأقصـر  بمدينـة  نفسـه، 

)جنوب مصر(.
وفـي بيـان، امـس، قــــال المخـرج 
عمـرو سـلامة، إن »الفيلم يشـارك في 
وأنـا  للمهرجـان،  الرسـمية  المسـابقة 
فخور بأن العرض العالمي الأول للفيلم 
سـيكون من مدينـة الأقصـر المصرية، 
مـن  بكثيـر  الأفعـال  ردود  وأنتظـر 

الشغف«.
والسيناريسـت  المنتـج  وأشـار 
المصـري محمـد حفظـي مؤسـس فيلم 
كلينك )الشـركة المنتجـة للفيلم(، إلى 
فـي  بالفيلـم  للمشـاركة  تحمـس  أنـه 
المهرجان ضمن إطار دعـم المهرجانات 

أن  »نريـد  المصـــريـة،  السـينمائية 
زال  مـا  مصـــــر  أن  للعالـم  نثبـت 
فيهـا من يحتفل ويسـتمتع بمشـاهدة 

الأفلام«.
وعن عرض الفيلم تجاريا في مصر، 
الفيلـم لـم يُحـدد  أوضـح حفظـي أن 
بعـد موعـد لعرضـه فـي دور العرض 
المصرية، ولكن من المحتمل عرضه بعد 

المهرجان.
ويقـوم ببطولـة فيلـم »لا مؤاخذة« 
النجمـان هاني عـادل، وكندة علوش، 
والطفـل أحمـد داش الذي يقـوم بدور 
هاني عبد الله بيتـر، وهو طفل تنقلب 
حياتـه رأسـاً علـى عقـب بعـد وفـاة 
والـده، واكتشـاف والدتـه أنـه تـرك 
ديوناً كثيـرة، فتضطر لنقـل ابنها إلى 
مدرسة حكومية بعدما كان في مدرسة 

خاصة.
اختـلاف  مـأزق  الطفـل  ويواجـه 
الطبقات بين المدرستين، ويزداد الموقف 
تعقيداً عندما يُضطر لعدم الكشف عن 
ديانته المسـيحية، والاستسلام لفكرة 
زملائـه ومدرسـيه الذين لـم يلحظوا 

اسمه كاملًا وظنوا أنه مسلم.

فيلم »الميدان« المصري يرشح للأوسكار

■ لـوس انجليـس - د ب أ: تصـدر فيلـم 
الرسـوم المتحركـة ثلاثـي الأبعـاد »فروزن« 
أو )مجمـد( قائمـة إيرادات دور السـينما في 
أمريكا الشـمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، 

السـينما  اسـتوديوهات  لتقديـرات  وفقـا 
الأولية. 

الـذي  المتحركـة،  الرسـوم  فيلـم  وتمكـن 
لشـخصياته  الصوتـي  الأداء  فـي  يشـارك 

كريسـتين بيل وجوناثان جروف، من تصدر 
القائمة بإيرادات بلغت7.20 مليون دولار. 

وحل في المركـز الثاني الجزء الخامس من 
سلسلة أفلام الرعب »بارانورمال أكتيفيتي«، 
جاكوبـس  أنـدرو  بطولتـه،  يلعـب  الـذي 
وخورخـي ديـاز وجابرييـل وولـش، محققا 
إيـرادات بلغت 2.18 مليـون دولار.  وتراجع 
الجزء الثاني من سلسـلة أفـلام »ذا هوبيت« 
والـذي يحمـل عنـوان »ذا ديسولاشـن أوف 
سـموج«، الذي يشـارك فـي بطولتـه كل من 
مارتن فريمـان وإيان ماكلين وأورلاندو بلوم 
وكيت بلانشيت ومن اخراج بيتر جاكسون، 
إلـى المركز الثالث بإيرادات بلغت2.16مليون 

دولار. 
وحل في المركز الرابع فيلم »ذا وولف أوف 
وول سـتريت« أو )ذئب وول ستريت(، الذي 
يلعب دور البطولة فيـه النجم ليوناردو دى 
كابريـو وجونا هيل وماثيو ماكونهي، محققا 
إيـرادات بلغت 4.13 مليون دولار، وفقا لموقع 
»موجـو« المعني بأخبـار السـينما وإيرادات 

الأفلام. 
وجـاء فـي المركـز الخامس فيلـم الجريمة 
)الاحتيـال  أو  هاسـل«  »أمريـكان  والإثـارة 
الأمريكـي(، الذي يلعب بطولته، كريسـتيان 
بيـل وبرادلـي كوبـر وآمـي ادامـز وجنيفـر 
لورانـس، محققا إيرادات بلغـت 2.13مليون 

دولار.

فيلم الرسوم المتحركة »مجمد« يتصدر
ايرادات دور السينما في امريكا الشمالية 

لقطة من فيلم »الميدان«

لقطة من فيلم »مجمد«
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استطلاع: لندن تتصدر قائمة المدن
التي توفر فرصا للاستثمار في العقارات

■ لنـدن - رويتـرز: أظهـر إسـتطلاع لجمعيـة المسـتثمرين الأجانـب في 
العقارات أن العاصمـة البريطانية لندن تتصدر قائمة المدن التي توفر فرصا 
واعـدة للاسـتثمار في مجال العقـارات، متفوقة على نيويـورك التي احتلت 

هذا المركز العام الماضي.
واوضح الإسـتطلاع أن سـان فرانسيسـكو إحتلت المركز الثالث بالنسبة 
للمسـتثمرين الأجانـب، زجـاءت بعدهـا هيوسـتون ولـوس انجليـس في 

المركزين الرابع والخامس بالترتيب.
ومازالـت الولايات أكثر الدول«إسـتقرارا وأمانا« للإسـتثمار بفارق كبير 
يزيـد عـن 50 نقطة مئوية عـن ألمانيا، التـي احتلت المركز الثانـي. وهذا اكبر 

فارق منذ عام 2006.
وظلـت الولايـات المتحـدة الدولـة التـي تقدم أفضـل فـرص لتقدير رأس 
المال. وتتصـدر الولايات المتحدة القائمة أيضا في تصنيف الحيازات المزمعة 
للعقارات في 2014، مع توقع ما يقرب من 50 في المئة ممن شـملهم الاستطلاع 
زيادة متواضعة في حجم محفظتهم في الولايات المتحدة، وتوقع 20 في المئة 

حدوث زيادة »كبيرة.«

خبير سوداني يتوقع إرتفاع الدولار
إلى أكثر من 10 جنيهات خلال شهرين 

■ الخرطوم - د ب أ: توقع خبير إقتصادي في السـودان أن يتعدى سعر 
الـدولار مقابـل الجنيه السـوداني حاجـز 10 جنيهات في غضون الشـهرين 
الُمقبلـن، فـي ظـل إنهيـار الميزانية الموضوعـة حاليـاً ونفاد الأمـوال المتاحة 

للحكومة، وبداية طباعة كميات جديدة من العملة.
وقال البروفيسـور عصام بوب، أسـتاذ علم الاقتصاد في جامعة النيلن، 
فـي تصريـح لصحيفة )سـودان تربيون( أمـس الإثنن إن الحـرب في دولة 

جنوب السودان تسببت في وقف جُزئي، أو كُلي لإنتاج النفط.«
وأشـار إلـى أن »القـروض التـي تتحـدث عنهـا الحكومـة غيـر مؤكـدة.. 
والإرتفـاع الحالـي في أسـعار الدولار متوقع فـي ظل تمدد السـوق الموازي، 

وتدني الإنتاج.«
يذكـر أن سـعر الـدولار فـي السـوق المـوازي يتجـاوز سـبعة جنيهـات 

سودانية.
ودعا الخبير الإقتصادي إلى »المسارعة في حل أزمة وفجوة النقد الأجنبي 
وإستقطاب القروض على المدى القريب«، موضحا أن المواطنن في السودان 
يتعاملـون حاليـا مع الدولار »كسـلعة وليـس كقيمة إقتصادية ويشـترونه 

ويقتنونه لحفظ القيمة«.
وأدت الحرب الأهلية الجارية في جنوب السودان حاليا إلى توقف انتاج 
النفط في ولاية الوحدة، الأمر الذي ينجم عنه انخفاض في عائدات الحكومة 

السودانية من رسوم نقل النفط الجنوبي. 

»سنتامين« تتجه لزيادة أكبر 
في إنتاج الذهب من منجمها 

في مصر بعد تجاوز أهداف 2013
■ لندن - رويترز: قالت شـركة سـنتامن للتعدين التي تتركز أعمالها في 
مصر إن انتاجها تجاوز المستهدف لعام 2013 بنسبة 12 بالمئة وتتجه لزيادة 

أكبر للأنتاج العام الجاري.
وذكرت الشركة أمس الإثنن إنها انتجت 91 ألفا و546 أوقية من الذهب في 
الربع الأخير من العام الماضي، ليصل إنتاج العام بالكامل إلى 358 ألفا و943 

أوقية، متجاوزة التوقعات عند 320 ألف أوقية. 
وكانـت الشـركة توقعـت فـي اكتوبر/تشـرين الأول أن يتجـاوز الإنتاج 

التوقعات.
وقال جوزيف الراجحي، رئيس مجلس إدارة »سنتامن«، في بيان »نتطلع 
لعام آخر من النمو في 2014 إذ يعزز التوسع في المنجم النمو المستمر لتحقيق 

هدفنا على المدى الطويل بالوصول إلى 450-500 ألف أوقية سنويا.«

الليرة التركية تواصل الهبوط نحو أدنى
مستوياتها بتأثير تداعيات فضيحة الفساد 

■ أنقرة - يو بي اي: هبطت الليرة التركية أمس الإثنن إلى أقل مستوى 
لهـا مقابل الدولار، فوصلت إلـى 2.19 ليرة، فيما بلغت قيمـة اليورو الواحد 
2.98 ليـرة، وذلـك بعد سلسـلة من التراجعـات جراء فضيحة الفسـاد التي 

تعصف بالبلاد.
ومنذ 17 كانون الاول/ديسمبر يتأثر سعر العملة التركية ومؤشر بورصة 
اسـطنبول بالأزمـة التي تهز أعلى هرم السـلطة التركية مع توقيف عشـرين 

شخصية قريبة من السلطة في قضية فساد وإستقالة ثلاثة وزراء.
وقبل هذه الازمة سـجلت الليرة تراجعا كبيرا منذ الصيف بسبب قرارات 
مجلس الاحتياطي الفدرالي )البنك المركزي( الاميركي التي تؤثر على جميع 

الدول الناشئة.
على صعيد آخر قال حسن كوكطاش، رئيس هيئة تنظيم سوق الطاقة في 
تركيا، أمس إن ضعف الليرة التركية ربما يسـبب مشـكلات تمويل لشركات 
منتجـة للكهرباء كانـت تديرهـا الدولة وباعتهـا الحكومة في إطـار برنامج 

الخصخصة.
وقال كوكطـاش للصحافين إن قيمة الليرة التي هبطت 17 في المئة مقابل 
الـدولار فـي 2013 سـترفع أيضا تكلفـة المشـروعات وقد تعطل اسـتثمارات 

جديدة. 

»الجزائرية« تشتري 
طائرات من ايرباص وبوينغ

الجزائـر - رويتـرز: قال مسـؤول في الخطـوط الجويـة الجزائرية أمس 
الإثنن إن الشـركة ستوقع اتفاقات لشـراء ثلاث طائرات ركاب من ايرباص 

سعة 250 مقعدا وثماني طائرات من بوينغ سعة 150 مقعدا.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن الشركة ستوقع ايضا اتفاقات 

لشراء ثلاث طائرات أخرى من إيه.تي.آر سعة 70 مقعدا.
وتمتلك الخطوط الجوية الجزائريـة المملوكة بالكامل للحكومة 42 طائرة 

ركاب وطائرتي شحن. )

المركزي السويسري يمنى بخسائر
جراء التراجع الحاد لأسعار الذهب

■ بازل )سويسـرا( - د ب أ: قال البنك المركزي السويسـري أمس الاثنن 
إنه تكبد خسـارة صافية بقيمة 9 مليارات فرنك سويسري )9.9 مليار دولار( 
فـي العـام الماضـي لتراجـع قيمـة احتياطياته مـن الذهب بشـكل حـاد بعد 

انخفاض سعر المعدن الأصفر.
واضطر البنك الوطني السويسـري )المركزي( ومقره زيوريخ إلى شطب 
15 مليـار فرنك من قيمـة ما لديه من ذهب، بينما وصلـت أرباحه من التعامل 

في العملات الأجنبية وبيع صندوق إنقاذ مصرفي إلى 6 مليارات فرنك.
وأكـد البنك أنه نتيجة لذلك لن يتم توزيع أي أرباح هذا العام على الدولة 

السويسرية وكانتوناتها كما لن يحصل المساهمون على توزيعات نقدية.
وانخفض سعر الذهب بمقدار الربع ليصل إلى حوالي 1200 دولار للأوقية 
)أونصة( في الفترة بن كانون ثاني/يناير إلى كانون أول/ديسمبر من العام 

الماضي.

■ رام الله - من محمد خبيصة: أعلنت السـلطة 
الفلسـطينية مسـاء يوم الأحد عن توقيعها إتفاقية 
لإسـتيراد الغاز الطبيعي من إسـرائيل لمدة 20 عاماً 

بقيمة 1.2 مليار دولار.
الحكومـة  فـى  الطاقـة  سـلطة  رئيـس  وقـال 
الفلسـطينية، الوزير عمر كتانة، في اتصال هاتفي، 
إن الاتفاقيـة تقضـي بتزويـد الجانب الفلسـطيني 
بكميـة تتجـاوز 4.75 مليـار متـر مكعـب مـن الغـاز 

الطبيعي خلال العشرين عاما المقبلة.
ورفـض الوزير كتانـة الإدلاء بتفاصيـل إضافية 
حول موعد البدء باسـتيراد الغـاز الطبيعي، وآلية 
ماريـن«  »غـزة  حقـل  ومصيـر  شـحناته،  تمويـل 
الفلسـطيني الواقـع فـي ميـاه البحر المتوسـط، إلا 
أنه أشـار إلـى قرب تشـغيل محطـة توليـد كهرباء 
في جنن، شـمال الضفة الغربية، باسـتخدام الغاز 

الطبيعي.
وكان وسـائل إعـلام إسـرائيلية أشـارت امـس 
الأول إلـى أن شـركتي »نوبـل إنرجـي« و«ديليـك« 
الإسـرائيليتن وقعتا عقد اتفاقيـة تصدير الغاز مع 

الجانب الفلسطيني.
وقال اسـحق تشـوفا، ممثل »ديليك«، في حديث 
مـع الإذاعـة العبرية »إن من شـأن هـذه الصفقة مع 
الفلسـطينين أن تنشـئ اقتصاداً متيناً، وستجلب 
السـلام والاسـتقرار إلى البلدين والمنطقة بأسرها، 

فيما سيستفيد الجميع من نمو اقتصاد مزدهر«.
وتأتي هـذه الاتفاقية خلافاً لتصريحات سـابقة 
أدلـى بها رئيس الـوزراء الفلسـطيني، رامي الحمد 
السـلطة  أن  خلالهـا  أكـد  لأناضـول  لوكالـة  اللـه، 
الفلسـطينية سـتكون دولة منتجة ومصـدرة للغاز 
بحلـول العـام 2017، مـن خلال تشـغيل حقل »غزة 
ماريـن« المكتشـف قبالـة سـواحل غـزة فـي نهاية 

تسعينيات القرن الماضي.
وكانت الحكومة الفلسطينية، بحسب الحمد الله، 
قد عقدت عدة اجتماعات خلال الشـهور الماضية مع 
شـركة »بريتيش غاز« البريطانيـة، صاحبة إمتياز 

تطوير الحقل المكتشف منذ العام 1998.
فـي  القلسـطيني،  الـوزراء  رئيـس  وتوقـع 
تصريحات قبل نحو شـهرين، أن يبلغ صافي أرباح 

السـلطة الفلسـطينية مـن إنتـاج الغـاز وتصديره 
محلياً ودولياً نحو 150 مليون دولار سنوياً، »وهذا 
مبلـغ جيـد سـيرفد خزينة السـلطة، ما سـيقلل من 

الاعتماد على المانحن.«
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة بصدد نشـر 
عطـاء خـلال الأسـابيع المقبلة لإسـتجلاب عروض 
مـن الشـركات للتنقيـب عـن النفـط فـي الأراضـي 
الفلسـطينية، وتحديـدا قرب بلـدة رنتيس )قضاء 
رام اللـه( حيـث يقـع حقـل نفطـي تسـتولي عليـه 

إسرائيل.
يذكـر أن شـركة الكهربـاء الإسـرائيلية أعلنـت 
نهايـة نوفمبر/تشـرين ثاني الماضـي أن كمية الغاز 
الطبيعي الموجودة في حقـل »غزة مارين« البحري 

تتجاوز 33 مليار متر مكعب.
وبحسـب الشـركة فإن الكمية التي يحتويها الحقل 
من شـأنها أن تسـد احتياجات الفلسطينين في كل من 
الضفة الغربية وقطاع غزة لمدة 25 عاماً قادمة. كما تسد 
احتياجـات إسـرائيل لخمس سـنوات قادمـة في حال 

نجحت المفاوضات بشراء جزء من الكمية. 

السلطة الفلسطينية توقع اتفاقية لاستيراد
الغاز الإسرائيلي بقيمة 1.2 مليار دولار

نفط برنت يقفز مقتربا
 من 108دولارات بعد تسجيله خسائر 

بسبب تشغيل حقل ليبي
■ لندن - رويترز: ارتفع سـعر خام برنت القياسـي ليقتـرب من 108 دولارات 
للبرميل أمس الإثنن مسـتعيدا عافيته بعد أكبر هبوط أسبوعي له في ستة أشهر 

مدعوما بأنباء استئناف الإنتاج في حقل نفط ليبي رئيسي.
ومـن المنتظـر أن تزيد إمدادات النفط الخـام من ليبيا إلى أكثـر من المثلن عقب 
اسـتئناف الانتـاج في حقل الشـرارة في مطلع الأسـبوع، بعـد أن أنهى محتجون 

حصارا استمر شهرين.
وسـاهمت الشـكوك التـي تحوم حول حجـم ووتيرة إنتـاج النفـط الليبي في 

استعادة أسواق العقود الآجلة للنفط بعض عافيتها.
وقفز خام برنت تسليم فبراير/شباط دولارا إلى 107.89 دولار للبرميل بحلول 
السـاعة 1045 بتوقيت غرينتش، بعد تراجعه عند التسـوية في الجلسات الأربع 

السابقة.
وارتفع الخام الامريكي 57 سنتا إلى 94.53 دولار. وكانت عقود الخام تراجعت 
1.48 دولار للبرميـل يـوم الجمعـة مسـجلة أكبـر هبـوط أسـبوع لها منـذ يونيو/

حزيران 2012.
وقد يزيد إعادة تشـغيل حقل الشـرارة الليبي إنتاج البلاد إلى 600 ألف برميل 

يوميا. 
وتراجـع إنتاج ليبيا إلى 250 ألف برميل يوميا مـن 1.4 مليون برميل يوميا في 

يوليو/تموز مما عزز أسعار النفط العالمية. 

■ القاهرة - الأناضول: توقع تقرير 
Yقتصادي متخصص أن يسجل الناتج 
المحلـي الإجمالـي الحقيقـي للبحريـن 
فـي عامـي 2014-2015 نمـوا بنسـبة 
3.2٪ في المتوسـط، بفضل اسـتمرار 
زيادة الاسـتثمارات بمشاريع مرتبطة 

بصندوق تنمية دول الخليج.
وجاء فـي التقريـر، الـذي أصدرته 
وحـدة المعلومات الاقتصاديـة التابعة 
البريطانيـة  )إيكونوميسـت(  لمجلـة 
مؤخـرا، إنه مـن غيـر المتوقـع حدوث 
زيادة مهمة فـي قطاع النفط والغاز في 
البحرين في عامـي 2014-2015، على 
الرغم مـن إمكانيـة زيادة إنتـاج حقل 
عوالـي البري الـذي يضـخ حوالي 35 

إلى 45 ألف برميل يوميا.

 وهذا هو أقدم حقول البحرين. وقد 
تم اكتشـافه فـي عـام 1932. وكان أول 
اكتشـاف نفطـي على الجانـب العربي 

من الخليج.
وتُنتـج البحريـن من النفـط الخام 
195 ألـف برميـل يومياً، منهـا 150 ألف 
أبوسـعفة،  حقـل  مـن  يوميـاً  برميـل 
ونحـو 45 ألف برميـل يوميـاً من حقل 

البحرين.
وحقـل أبوسـعفة هو حقل مشـترك 
بن البحرين والسعودية يبلغ إنتاجه 
300 ألف برميـل يومياً، ويوزع الإنتاج 

مناصفة لكل دولة 150 ألف برميل.
ويذكر التقرير أنه على الرغم من أن 
البحرين سـجلت نمو قويا فـي الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي على أسـاس 

سـنوي بنسبة 5.3٪ في الربع الثاني 
مـن عـام 2013، بعـد ارتفاعـه بنسـبة 
4.2٪ فـي الربـع الأول، لايـزال قطاع 
التعديـن المحرك الرئيسـي للنمو حيث 
بعـد   ٪18 بنسـبة  الإنتـاج  تسـارع 
تباطؤ واضح خلال عام 2012 في حقل 
أبو سعفة بسبب الصيانة التي لم تكن 

مقررة.
مـن  أنـه  التقريـر  ويذكر واضعـو 
المتوقـع زيـادة الاسـتثمار فـي قطـاع 
النفط والتعدين اعتبارا من عام 2016، 
مما يعـزز مـن واقعية المؤشـرات التي 
تتوقـع تأجيـل خـط الإنتـاج الجديـد 
فـي شـركة ألمنيـوم البحريـن »ألبـا«، 
البحرينيـة  الحكومـة  تملـك  والتـي 
حصـة الأغلبية بهـا. ويعتقـد الخبراء 

ان التأجيـل ناجم عـن حاجة البحرين 
لتوفير كميات كافية من الغاز الطبيعي 

لمجالات استهلاك أخرى.
وبحسـب التقرير فإن هـذه الزيادة 
المتوقعـة في الإسـتثمار تعني أن النمو 
سـوف يرتفـع بوتيـرة كافية فـي عام 
إلـى 4.9٪ فـي  2016-2017، ليصـل 

عام 2017.
أن  البريطانـي  التقريـر   ويوضـح 
التحرك المقرر لتوسـعة خـط الأنابيب 
والسـعودية  البحريـن  بـن  الرابـط 
بنسـبة تزيـد علـى 50٪ عـن قدرتـه 
متزامـن  مشـروع  وإقامـة  الحاليـة، 
لتوسـيع قدرة مصفـاة البحرين، التي 
يتوقع استكمال العمل فيها بحلول عام 
2017،  مـن شـأنهما زيـادة الصادرات 

توقع نمو اقتصاد البحرين 3.2٪ في 2014

■ عم��ان - ي��و ب��ي اي: قال��ت 
رولى الفرا الحروب، عضو مجلس 
الن��واب الأردني، أم��س الإثنين أن 
بن��وكاً وصنادي��ق تموي��ل طلب��ت 
تقديم ضمانات س��يادية حكومية 
الس��كك  مش��روع  إنش��اء  لتمويل 
الحديدي��ة الوطني��ة وال��ذي تبل��غ 

كلفته 2 مليار دينار.
وقالت الحروب إن لينا ش��بيب، 
وزيرة النقل الأردني��ة، أبلغتها في 
رد عل��ى س��ؤال برلمان��ي وجهت��ه 
إليه��ا، أن هن��اك »اهتمام��اً دولي��اً 

إنش��اء  مش��روع  بتمويل  وعالمي��اً 
الوطنية وربطه  الس��كك الحديدية 
م��ع ال��دول المج��اورة بن��اء عل��ى 
الدراس��ات التي قامت به��ا وزارة 
البن��وك  جمي��ع  أن  غي��ر  النق��ل، 
والصناديق تطلب تقديم ضمانات 
سيادية حكومية بينما يمنع قانون 
الدي��ن الع��ام من إص��دار مثل هذه 

الضمانات«.
رد  أن  الح��روب  وأوضح��ت 
ش��بيب أش��ار ال��ى أن وزارة النقل 
»نفذت دراسات عدة لاحقة لمحاولة 

تخفي��ض كلف��ة انش��اء المش��روع 
من خلال دراس��ات بديلة للمس��ار 
الس��احلي، والتي يمكن من خلاله 
تخفي��ض الكلف��ة المق��درة بحوالي 
200 مليون دين��ار ليصبح إجمالي 
كلفة المش��روع بش��كل عام 2 مليار 

دينار حسب آخر الدراسات.«
وأضافت أن وزارة النقل »أجرت 
دراس��ة تفصيلي��ة فني��ة ف��ي عام 
2012 ودراس��ة جدوى مالية لجزء 
من مشروع الشبكة الوطنية، وهو 
إنشاء وصلة سكة حديد الشيدية 

ومحطة إع��ادة تحميل ف��ي وداي 
اليُتٌم )قرب العقبة(، وذلك للأهمية 
نق��ل  عل��ى  للمحافظ��ة  الكبي��رة 
الفوسفات عبر الس��كك الحديدية 
ولإس��تمرارية عمل مؤسسة سكك 
حدي��د العقب��ة. وتق��در كلف��ة  هذا 

الجزء بنحو 53 مليون دينار«.
وأش��ارت الح��روب، نق��لًا ع��ن 
أن  إل��ى  ش��بيب،  لين��ا  الوزي��رة 
للتنمي��ة  الس��عودي  »الصن��دوق 
واف��ق على تمويل المش��روع ضمن 
م��ن  الممول��ة  المش��اريع  حزم��ة 

المنح��ة الخليجي��ة«، موضح��ة أن 
وزارة النق��ل »تعمل عل��ى تحديث 
بمش��روع  الخاص��ة  الدراس��ات 
الس��كك الحديدي��ة الوطني بهدف 
لإيجاد  دولي��اً  المش��روع  تس��ويق 

بدائل لتمويل المشروع«.
يشار الى أن عجز الموازنة العامة 
للدولة الأردنية ينتهك قانون الدين 
الع��ام، حيث وصل العج��ز إلى ما 
بين 75٪ و80٪ متجاوزًا الس��قف 

الموضوع للدين العام. 
وكانت قمة دول مجلس التعاون 

الخليجي الت��ي عقدت في الرياض 
في كان��ون الثاني/يناير من العام 
الماض��ي خصص��ت منح��ا للأردن 
بقيم��ة 5 ملي��ارات دولار على مدى 
5 سنوات لتنفيذ مش��اريع تنموية 

ورأسمالية في المملكة.
وحولت الإمارات العربية المتحدة 
كام��ل حصتها من المنحة، في حين 
حول��ت دول��ة الكوي��ت 500 مليون 
العربي��ة  المملك��ة  وحول��ت  دولار، 
الس��عودية 250 مليون دولار، غير 

أن قطر لم تدفع حصتها.

بنوك وصناديق مالية تطلب ضمانات سيادية
لتمويل مشروع للسكك الحديد يخطط له الأردن 

سوريا استوردت 2.4 مليون
 طن قمحا في 2013 لمواجهة
 أدنى محصول منذ 30 سنة 

■ أبوظبي - رويترز: قال مصدر 
بالمؤسس��ة العامة لتجارة وتصنيع 
الحبوب في س��وريا أم��س الإثنين 
إن صفق��ات إس��تيراد القمح قفزت 
إلى 2.4 مليون طن في 2013 من 550 

ألف طن في العام السابق.
وحصدت سوريا في 2013 أسوأ 
محصول قمح منذ نحو ثلاثة عقود 
الحكوم��ة  عل��ى  الضغ��وط  وزادت 
لإس��تيراد الس��لع الغذائية في ظل 

الحرب والعقوبات.

وق��ال المص��در إن معظ��م القمح 
المس��تورد ج��اء م��ن مناش��ئ دول 
الصفق��ات  وإن  الأس��ود،  البح��ر 
أبرم��ت خ��ارج نظ��ام المناقص��ات، 
وتم دف��ع ثمنها بأم��وال أفرج عنها 
م��ن حس��ابات س��ورية مجمدة في 

الخارج.
وق��ال المص��در "من ه��ذه الكمية 
الإجمالي��ة وص��ل 1.7 ملي��ون ط��ن 
إل��ى س��وريا والكمي��ة الباقي��ة في 

الطريق."

■ غـزة - من عُلا عطاالله: قال إقتصاديون 
فلسـطينيون إنّ بإمـكان القطـاع الخـاص أن 
يلعـب دوراً بـارزاً فـي حـل الأزمـات المتراكمة 
والتي يعاني منها قطاع غزة في الوقت الراهن، 
وأن الشـراكة بـن القطاعـن العـام والخاص 
ستسـاهم في رسـم خارطة إقتصادية جديدة 
تحسـن من مسـتوى المعيشـة لقرابـة مليوني 

مواطن.
ويعانـي الاقتصـاد الغـزّي هـذه الأيـام من 
مشاكل متراكمة عديدة، أبرزها إرتفاع معدلات 
البطالة والفقر وتراجع معدلات النمو، وشـلل 
فـي كافة الأنشـطة الإقتصادية خلّفها اشـتداد 
وطأة الحصار الإسـرائيلي المستمر منذ سبعة 
أعوام، بالتزامن مع إغـلاق الأنفاق التي كانت 

تربط القطاع مع مصر.
ويقـول نصر عبـد الكريم، الخبير بشـؤون 
الاقتصاد الفلسـطيني، إن القطاع العام لم يعد 
بمقدوره أن يعالج المشـاكل الإقتصادية والتي 
تـزداد يوما بعـد آخر، وهـو ما يتطلـب تدخل 
ودعم القطاع الخـاص وتوفير بيئة إقتصادية 

ترتكز على التكامل بن القطاعن.
وأضـاف عبـد الكـريم أن القطـاع الخـاص 
يسـتطيع أن يكـون حلقة وصل بـن حكومتي 
غزة ورام الله، من أجل الخروج بخطة وطنية 

تواجه تحديات الوقت الراهن.
لمهـام  الخـاص  القطـاع  »تولـي  وتابـع 
اقتصادية من شأنه أن يسحب الذرائع الأمنية 
والسياسية التي تتحجج بها إسرائيل، وتغلق 

على إثرها المعابر التجارية.«

ورغـم الصراع السياسـي بـن الطرفن، إلا 
أن حكومـة غزة، التـي تديرها حركـة حماس، 
وحكومة الضفـة الغربية، التـي تديرها حركة 
فتـح، حافظتا علـى درجة ما من التنسـيق في 

مجالات التعليم والصحة، والشؤون المدنية.
إلـى  ترتفـع  أن  بإمكانهـا  الدرجـة  »وهـذه 
مسـتويات أعلى« حسـبما يرى علـي الحايك، 
رئيـس جمعيـة رجـال الأعمال الفلسـطينين، 
الذي أكد أن القطاع الخاص بغزة يسعى جاهدا 

للتخفيف من القيود المفروضة على القطاع.
وأضـاف الحايـك أن القطـاع الخـاص إتفق 
مؤخرا مع السـلطة الفلسـطينية على تشـكيل 
لجنة تنسيقية عليا لمتابعة مشاكل القطاع بعد 

تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية.
وتابع«اسـتطعنا أن نقـوم ببعـض المهـام، 
أن   - الدولـي  المجتمـع  بمسـاعدة   - ونأمـل 
يتـم الضغط على إسـرائيل من أجـل فتح كافة 
معابـر القطـاع، ورفع حظـر قرار إدخـال مواد 
البناء والسـماح بتصدير المنتجات الصناعية 
والعالـم  الضفـة  لأسـواق  والاقتصاديـة 

الخارجي.«
ويتولى القطاع الخاص فـي غزة الكثير من 
المهام، من أبرزها اللقاءات المشتركة بن السلطة 
الفلسطينية وهيئة المعابر الإسرائيلية، برفقة 
ممثلن دولين وأوربين، من أجل تسهيل حركة 
مرور الشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم، وهو 
الوحيد الذي أبقت إسرائيل عليه كممر تجاري 
عقب سـيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 

منتصف يونيو/حزيران 2007.

وكان البنك الدولي قد دعم مؤخرا مشروعا 
لتنمية السوق الفلسطينية، وتشجيع علاقات 
الشراكة بن القطاعن العام والخاص من أجل 
بناء اقتصاد يسـعى تدريجيا لخفض اعتماده 

على المساعدات الخارجية.
وتم طرح فكرة تولـي القطاع الخاص ضمن 
توصيات البنك الدولي لحـل أزمة معابر قطاع 
غزة، وتوفيـر فرص عمل مسـتدامة للعديد من 

العاطلن عن العمل.
الإقتصـاد  خبيـر  العجلـة،  مـازن  ويقـدر 
الفلسـطيني، حجـم الوظائـف التـي يوفرهـا 
القطاع الخاص حاليا في غزة بأكثر من ٪60، 
ويقـول أن حجم مسـاهمة القطـاع الخاص في 
النـاتج الإجمالـي المحلـي تتجـاوز الــ٪70، 
موضحا أن 38 ألف مؤسسة بغزة تتبع القطاع 
الخـاص وتشـغل نحـو 120 ألـف عامـل، فـي 

مقدمتها قطاع التجارة الداخلية.
ويؤكـد العجلـة أن الدراسـات الإقتصادية 
التـي جرت فـي تسـعينيات القـرن الماضي قد 
أظهـرت بوضوح الدورالكبيـر للقطاع الخاص 
في اقتصاد غزة إذ لم يكن القطاع العام يساهم 

سوى بـ12٪ في الناتج الإجمالي المحلي.
 ويـرى الخبيـر الفلسـطيني انه لـو تم رفع 
الحصار الإسـرائيلي بشـكل كامل ونهائي عن 
غـزة، وأعطيت الحرية الكاملة للقطاع الخاص 
هنـاك، فـأن مؤسسـاته ستسـاهم بأكثـر مـن 

80٪ من الناتج الإجمالي المحلي.
الجهـاز  عـن  صـدرت  إحصائيـات  ووفـق 
المركـزي للإحصـاء الفلسـطيني مؤخـرا فـإن 

121 ألف مؤسسة اقتصادية تعمل في فلسطن 
وتشّـغل 377 ألف عامـل، أي 43٪ من إجمالي 

عدد العاملن من فلسطن.
وفي أحدث مسح للقوى العاملة في فلسطن 
أكد جهاز الإحصاء الفلسطيني أن القطاع العام 
هو القطـاع الأكثر تشـغيلًا للعاملـن في قطاع 
غزة بنسبة 52٪ مقابل 48٪ من المستخدمن 

بأجر يعملون في القطاع الخاص.
ويـرى علـي أبـو شـهلا، خبيـر الاقتصـاد 
الفلسـطيني، أن القطـاع الخاص يسـتطيع أن 
يتولـى عملية إصلاح ما أفسـدته السياسـية. 
ويقـول »إنّ القطاع العـام بحاجـة لدعم كامل 
من مؤسسـات القطاع الخاص للقيام بشـراكة 
حقيقية تساهم بشـكل إيجابي في خلق فرص 

عمل للخريجن، والعاطلن عن العمل«.
ويضيف »سـتتمكن الوحدة الاقتصادية من 
مواجهـة تحديات ما يفرضه الواقع السياسـي 

والاقتصادي في الوقت الراهن«.
ويقـول أيمـن عابـد، مدير عـام الدراسـات 
والتخطيـط فـي وزارة الاقتصـاد فـي حكومة 
غزةالمقالة، إن الحكومة  تسعى جاهدة لتوفير 
القطـاع الخـاص،  المنـاخ الاسـتثماري لعمـل 
وإعطـاء الأولوية للشـركات الفلسـطينية في 

تنفيذ المشاريع.
تقـوم  الـوزارات  كافـة  أن  عابـد  وأضـاف 
بتسـهيل أعمـال القطـاع الخاص وتضـع على 
عاتقها تنفيذ المشاريع الضخمة في قطاع غزة، 
والتـي كان أبرزهـا تنفيـذ مشـاريع محطـات 
معالجـة الصـرف الصحـي، ومشـاريع تحلية 

المياه وغيرها من المشـاريع التـي توظف آلاف 
الأيـدي العاملـة وتخلـق المنـاخ الاقتصـادي 

السليم.
وطالـب عابـد بـأن يقـوم المجتمـع الدولـي 
بالضغط على إسـرائيل من أجـل رفع الحصار 
عـن غزة، لكي تخرج للنور كافة الاسـتثمارات 

القادرة على تأسيس نهضة اقتصادية.
من جهـة ثانية وفـي اسـتعراض للتنبؤات 
الجهـاز  كشـف   2014 لعـام  الاقتصاديـة 
بيئـة  تهيئـة  أن  عـن  للإحصـاء  الفلسـطيني 
استثمارية مناسبة لدى المستثمرين في القطاع 
الخـاص، سـتؤدي إلى ارتفـاع النـاتج المحلي 
الإجمالي بنسـبة 7.4٪، وزيادة نصيب الفرد 

من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٪4.2.
وقبـل أسـابيع قليلـة دشـن تجمع شـبابي 
فلسـطيني علـى مواقـع التواصـل الاجتماعي 
مـا  بتحمـل  الخـاص  القطـاع  تدعـو  مبـادرة 
وصفوه بـ«المسـؤولية الاجتماعية«. وطالبوا 
العديـد مـن مؤسسـات القطاع الخـاص، وفي 
مقدمتها بنك فلسطن والبنوك الأخرى وشركة 
الاتصالات، بالمساهمة في التخفيف من معاناة 
المواطنن، والعمل مع الجهات الحكومية لبناء 

اقتصاد يقاوم التحديات الراهن.
وتراجع معدل النمو وفق تقديرات إحصائية 
لوزارة المالية في الحكومة الفلسـطينية المقالة 
في غزة في عام 2013 ليصل إلى 3٪، فيما بلغ 
معدل البطالة 34٪ وسـط تحذيرات حقوقية 
وإنسـانية من أن ترتفع النسبة لنحو »٪50« 

في عام 2014.

خبراء: القطاع الخاص كفيل بحلحلة الأزمة الاقتصادية في غزة

■ الرياض -  د ب أ : وافق مجلس 
الش��ورى الس��عودي أم��س الاثنين 
عل��ى اس��تثناء البنوك والش��ركات 
المس��اهمة المدرجة في البورصة من 
نظ��ام حظر تمل��ك غير الس��عوديين 
للعقارات والاستثمار فيها في حدود 
مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

مجل��س  رئي��س  مس��اعد  وق��ال 
الش��ورى، فهاد ب��ن معت��اد الحمد، 
في بيان عقب الجلس��ة الاس��بوعية 

الت��ي عقده��ا مجل��س الش��ورى إن 
المجلس إتخذ هذا القرار بعد الاطلاع 
عل��ى وجه��ة نظ��ر لجن��ة الش��ؤون 
الاقتصادية والطاقة بشأن الشركات 
الت��ي تمتل��ك عق��ارات ف��ي ح��دود 
مدينتي مك��ة المكرمة والمدينة المنورة 
ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها 
غير الس��عوديين أو يمتلكون أسهما 
فيها، وما تصدره هذه الشركات من 

أوراق مالية.

وأض��اف حس��بما أن��ه تم تحديد 
المقص��ود بعب��ارة لغير الس��عوديين 
"بأنه الش��خص ذو الصفة الطبيعية 
ال��ذي لا يتمت��ع بالجنس��ية العربية 
غي��ر  الش��ركة  أو  الس��عودية، 
الش��ركة السعودية  أو  الس��عودية، 
ف��ي  يش��ارك  أو  يؤسس��ها  الت��ي 
تأسيس��ها أو يمتل��ك أس��هماً فيه��ا 
أش��خاص من ذوي الصفة الطبيعية 
منه��م  أي  يتمت��ع  لا  الاعتباري��ة،  أو 

الس��عودية،  العربي��ة  بالجنس��ية 
على أن يت��م إدراج ذل��ك ضمن مواد 
نظام تمل��ك غير الس��عوديين للعقار 

واستثماره".
ووفقا لقرار مجلس الشورى فإنه 
يسمح للبنوك تملك مقارها الرئيسة 
أو مق��ار فروعها الت��ي تمتلكها وفقاً 
لنظام مراقبة البنوك، بشرط موافقة 
مؤسس��ة النق��د العربي الس��عودي 

)البنك المركزي(.

كما يسمح بذلك للشركات المساهمة 
المدرج��ة الت��ي يؤسس��ها أو يش��ارك 
ف��ي تأسيس��ها أو يمتلك أس��هماً فيها 
بالجنس��ية  يتمتع��ون  لا  أش��خاص 
السعودية، ولا يكون من بين أغراضها 
التعامل في العقارات، وذلك بالنس��بة 
إلى العقارات اللازمة لمقراتها أو مقرات 
فروعه��ا وف��ق ضوابط تضعه��ا هيئة 
س��وق المال بالاش��تراك م��ع الجهات 

المعنية الأخرى.

السعودية تستثني البنوك المسجلة في بورصتها 
من قواعد تُقيد تملك العقارات في مكة والمدينة
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■ القاه��رة - الأناض��ول: جددت 
إل��ى  محلي��ن  مس��تثمرين  ع��ودة 
الس��وق المصري��ة الدع��وات المطالبة 
بتس��وية خلافات ونزاعات قضائية 
الإقتص��اد  مس��تثمرين لتحفيز  م��ع 
في البلاد. وعاد إلى القاهرة الش��هر 
رئي��س  منص��ور،  ياس��ن  الماض��ي 
ش��ركة »بالم هيلز« للتعمير التي تعد 
من أكبر ش��ركات التطوي��ر العقاري 
ف��ي مصر، وحام��د الش��يتي، رئيس 
ش��ركة ترافكو للس��ياحة وهي أكبر 
المجموعات السياحية في مصر، بعد 

أشهر قضاها الرجلان في لندن.
الأعم��ال  رج��ال  بع��ض  وطال��ت 
ف��ي مص��ر دع��اوى قضائي��ة تتعلق 
بحصوله��م عل��ى إمتي��ازات وأراض 
بأق��ل من قيمته��ا الس��وقية في عهد 

الرئيس الأسبق حسني مبارك.
كم��ا امت��دت الدع��اوى القضائية 
إل��ى الطع��ن ف��ي قانوني��ة بي��ع عدد 
م��ن الش��ركات المملوك��ة للدولة إلى 

مصرين وأجان��ب  مس��تثمرين 
الفترة ب��ن  ف��ي  قيمته��ا  بأقل م��ن 
1991و2008، وه��و م��ا دع��ا العدي��د 
م��ن الش��ركات إلى التري��ث في ضخ 

استثمارات جديدة في البلاد.
وبحس��ب تصريح��ات صحافي��ة 
لوزير الاستثمار، أس��امة صالح، في 
شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، 
ف��إن ال��وزارة انته��ت من تس��وية ما 
يق��رب م��ن 19 قضية أبرزه��ا قضيتا 
الإماراتيتن.  والفطيم  دماك  شركتي 
وأض��اف الوزي��ر أن  هن��اك قضاي��ا 
أخرى تجري بش��أنها تس��ويات بن 

الدولة والمستثممرين.
رئي��س  لطف��ي،  محم��ود  وق��ال 
الأداء  وتقيي��م  السياس��ات  قط��اع 
الاس��تثمار  وزارة  ف��ي  الاقتص��ادي 
المصرية، إن عودة منصور والش��يتي 
الوضع الإقتصادي الجيد  إلى  تشير 

في مصر.
وأضاف لطفي في اتصال هاتفي 

»أتوقع أن تس��هم مش��روعاتهما في 
زي��ادة مع��دل النم��و الإقتصادي في 
نهاية الع��ام المالي الحال��ي إلى نحو 
4.5٪، والثقة في الاقتصاد ستزداد 
بع��د الانته��اء م��ن الاس��تفتاء عل��ى 

الدستور وإقراره«.
وقال محم��ود فهمي، رئيس لجنة 
التش��ريعات الاقتصادية في جمعية 
رج��ال الأعم��ال المصري��ن، إن عودة 
رجال الأعمال المصرين إلى الس��وق 
جاءت على الأرجح في إطار تس��وية 
قانوني��ة مع الحكوم��ة المصرية لحل 
المش��اكل التي واجهته��م عقب ثورة 

يناير/كانون ثاني 2011.
إل��ى  »الاتج��اه  فهم��ي  وأض��اف 
الأعمال  رج��ال  خلاف��ات  تس��ويات 
المصري��ن مع الحكومة أم��ر جيد في 
ظل الأزمة التي يعاني منها الإقتصاد 

خلال الفترة الحالية«.
رئي��س  الس��فطي،  ع��لاء  وق��ال 
جمعية مس��تثمري مدينة بدر ش��رق 

القاهرة، إن الاستثمارات التي فقدها 
الاقتص��اد المص��ري خ��لال الث��لاث 
خ��روج  ج��راء  الماضي��ة  الس��نوات 
المستثمرين المصرين تقدر بنحو 300 

مليار جنيه )43 مليار دولار(. 
وأضاف »من يمتل��ك القدرة المالية 
م��ن رج��ال الأعمال هو من يس��تطيع 
إس��تثمار أموال��ه عب��ر الح��دود في 
أي دول��ة، ما يؤك��د أن ع��ودة هؤلاء 
المستثمرين تمثل إشارة جيدة لتحسن 
وضع الإقتصاد المصري. وأطالب أن 
تس��وي الحكوم��ة القضاي��ا الأخرى 

العالقة مع جميع المستثمرين«.
وطال��ب محم��د المرش��دي، رئيس 
جمعي��ة مس��تثمري مدين��ة العب��ور، 
بتس��وية الخلاف��ات الت��ي واجه��ت 
رج��ال الأعم��ال عق��ب ث��ورة يناي��ر. 
وقال »يجب تس��وية مش��اكل رجال 
الأعمال وتشجيع الإستثمار وطمأنة 
المس��تثمرين عب��ر ط��رح حزم��ة م��ن 
والتس��هيلات  الجدي��دة  الحواف��ز 

لجذب الإستثمارات.«
 في المقابل يرى فتحي نور، الخبير 
الس��ياحي، أن عودة رج��ال الأعمال 
المصري��ن إل��ى الس��وق المصري��ة لا 
الأم��ن  غي��اب  ش��يء مع  أي  تمث��ل 
والإضطرابات السياس��ية التي تؤثر 
س��لبا عل��ي أداء الاقتص��اد المصري 

وخاصة قطاع السياحة.
المص��ري  المرك��زي  البن��ك  وق��ال 
ل��ه الش��هر الماض��ي إن  ف��ي تقري��ر 
الس��ياحية لمصر س��جلت  الإيرادات 
تراجع��ا بنس��بة 64.7٪ خلال الفترة 
من يوليو/تموز إلى نهاية س��بتمبر/
أيلول الماضي، محقق��ة 931.1 مليون 
دولار، مقاب��ل 2.6 ملي��ار دولار ف��ي 

نفس الفترة من2012.
وأضاف ن��ور في اتص��ال هاتفي 
»المهم ه��و عودة الاس��تقرار أولا قبل 

الحديث عن عودة المستثمرين«.
جني��ه   6.95 يس��اوي  )ال��دولار 

مصري(.

مصر: تجدد الدعوات للتوصل الى تسويات مالية
وقانونية لخلافات بين الدولة ومستثمرين محليين وأجانب

■ القاهـرة - رويتـرز: أعلنـت مصـر 
أمس الإثنين عن فوز 14 تحالفا إستشاريا 
بشراء كراسة شروط مشروع تنمية ممر 
إقليـم قنـاة السـويس لإعـداد المخطـط 
العام للمشروع متوقعة بدء تنفيذ البنية 

التحتية للمشروع في بداية 2015.
وقـال حسـام الخضـري، عضـو هيئة 
قنـاة السـويس، خـلال مؤتمـر صحافي 
عقـد في السـويس أمـس "تم اختيـار 14 
تحالفا لإستشـارياً مؤهلًا لشـراء كراسة 
الشروط لمشروع القناة من بين 33 تحالفاً 
 13 اسـتبعاد  وتم  للمشـروع...  مطابقـا 

تحالفا غير مطابق للمشروع."
وتأمـل مصر فـي تحويل ضفتـي قناة 
السـويس - أحـد أهـم الممـرات الملاحية 
فـي العالم - إلى مركـز تجاري وصناعي 
عالمي، أمـلا في جني مليـارات الدولارات 

ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.
هيئـة  رئيـس  مميـش،  مهـاب  وقـال 
قنـاة السـويس المصريـة، خـلال المؤتمر 

الصحافـي "التحالفـات الفائـزة بشـراء 
كراسة الشروط والإعداد للمخطط العام 
للمشروع سـنعطي لهم أسبوعين للشراء 
مـن 8 إلى 23 ينايـر." واضاف "هيئة قناة 
السويس هي المظلة الرسمية للمشروع... 
وتحقيق الأمن القومي المصري هو الهدف 

الأول للمشروع."
وتديـر الحكومـة المصرية القنـاة عبر 

هيئة قناة السويس.
وسيقام في مشـروع تنمية إقليم قناة 
السـويس مناطـق لوجسـتية وصناعية 

في الموانئ الموجودة بالاقليم.
وتسـعى مصر - أكبر دولة عربية من 
حيـث تعداد السـكان - جاهدة لاجتذاب 
الإنتفاضـة  منـذ  أجنبيـة  اسـتثمارات 
الشـعبية التـي أطاحـت بحسـني مبارك 

في 2011.
وتضرر الاقتصاد جـراء الاضطرابات 
الإنتفاضـة  أعقبـت  التـي  السياسـية 
والصراع على السلطة عقب عزل الجيش 

الرئيـس محمد مرسـي فـي يوليو/تموز 
الماضي.

وقال مميش إن إجمالي المساحة الذي 
سـينفذ عليها المشـروع تبلغ 76 ألف كيلو 

متر مربع.
والممـر المائـي مصـدر رئيسـي للعملة 
السـياحة  جانـب  إلـى  لمصـر  الصعبـة 
وتحويـلات  والغـاز  النفـط  وصـادرات 

المصريين العاملين في الخارج.
"سـتعقد  بـلاده  ان  مميـش  وأضـاف 
مؤتمـرا عالميا للمسـتثمرين فـي نوفمبر/
تشـرين ثانـي 2014 علـى ان يبـدأ تنفيذ 
أعمال البنية التحتية للمشروع في بداية 

".2015
وتوقع حازم الببلاوي رئيس الوزراء 
المصـري خـلال المؤتمـر الصحافـي أمس 
الانتهاء من مخطط مشـروع تنمية اقليم 

قناة السويس خلال تسعة أشهر.
ولم تذكر الحكومة أي إيرادات متوقعة 

مستقبلا من المشروع. 

مصر: فوز 14 تحالفا بشراء كراسة
شروط مشروع تنمية قناة السويس

■ لاس فيغ��اس - د ب أ: توقع تقرير إقتصادي نش��ر 
مس��اء الأحد تراج��ع الإنف��اق العالمي عل��ى التكنولوجيا 
خلال العام الحالي بنس��بة 1٪ عن الع��ام الماضي ليصل 
إلى 1.055 تريليون دولار بسبب انخفاض أسعار الهواتف 
الذكي��ة والكمبيوتر اللوحي بما يبدد أثر زيادة الطلب على 

التكنولوجيا.
صدر التقرير ع��ن اتحاد الأجه��زة الإلكترونية المنزلية 
الأمريكي ف��ي افتتاح المعرض الس��نوي الدولي للأجهزة 
الإلكتروني��ة المنزلي��ة في مدين��ة لاس فيغ��اس الأمريكية 

أمس الأول.
وذكر التقرير أن التراجع الأكبر للإنفاق س��يكون فيما 
سماها دول آسيا المتقدمة، حيث يتوقع تراجع إنفاق هذه 
الدول عل��ى التكنولوجيا خلال العام الحالي بنس��بة ٪8 

بعد تراجعه بنسبة 11٪ العام الماضي. 
كما يتوقع تراجع الإنفاق في غرب أوروبا بنس��بة ٪6 
بع��د تراجعه بنس��بة 3٪ الع��ام الماضي. وتنبأ أن يش��هد 
إنف��اق الولايات المتح��دة تراجعا بنس��بة 1٪ خلال العام 

الحالي.
وقال ستيف كوينينغ، مدير إدارة التحليل الاقتصادي 
في الاتحاد، خلال مؤتم��ر صحافي "نحن نترقب التحول 

الكبير الجديد" الذي سيعزز الإنفاق على التكنولوجيا.
ويتوق��ع التقرير نم��وا قويا للإنفاق عل��ى التكنولوجيا 

في دول الش��رق الأوس��ط وإفريقيا حيث سيزيد الإنفاق 
بنس��بة 6٪، في حن س��يزيد في أمريكا اللاتينية بنسبة 
2٪، وف��ي دول آس��يا الصاع��دة بنس��بة 1٪ بع��د زيادة 

نسبتها 15٪ العام الماضي.
ووفق��ا للتقري��ر ف��إن إنف��اق ال��دول الصاع��دة عل��ى 
التكنولوجيا س��يعادل إنفاق الدول المتقدمة للمرة الأولى 
في 2014، ليصل إجمالي نم��و إنفاق هذه الدول إلى ٪41 
من��ذ ع��ام 2010، في ح��ن تراجع إنف��اق ال��دول المتقدمة 

بنسبة 3٪ خلال الفترة نفسها. 
ومن المتوقع أن تتفوق دول آسيا الصاعدة على أمريكا 
الش��مالية في الإنفاق التكنولوجي خ��لال العام الحالي، 
حيث س��تصل مبيع��ات التكنولوجيا في ه��ذه الدول إلى 
286 ملي��ار دولار، مقاب��ل 254 ملي��ار دولار ف��ي أمري��كا 

الشمالية.
ويمث��ل تراج��ع أس��عار الهوات��ف الذكي��ة والكمبيوتر 
اللوحي سببا رئيسيا لزيادة المبيعات في الدول الصاعدة، 
والتي ستمثل حوالي 42٪ من إجمالي مبيعات الكمبيوتر 
اللوحي العالمية، و70٪ من مبيعات الهواتف الذكية خلال 

العام الحالي.
وم��ن المتوقع أن يكون متوس��ط س��عر الهات��ف الذكي 
خ��لال العام الحالي 297 دولارا مقابل 345 دولارا في عام 

2013 و444 دولارا في 2010.

توقع انخفاض الإنفاق العالمي
على التكنولوجيا في 2014

■ لندن - يو بي آي: أظهر استطلاع 
عـدد  أن  الاثنـين  أمـس  للـرأي  جديـد 
الناخبـين البريطانيـين المؤيدين لبقاء 
بلادهم فـي الإتحاد الأوروبي انخفض 
إلى أدنى مسـتوياته في الأشهر الستة 

الماضية.
الـذي اجرتـه  ووجـد الاسـتطلاع، 
مؤسسة )سيرفيشن( ونشرته صحيفة 
)ديلي اكسبريس( أن قلق الناخبين من 
سياسـة الهجرة التي ينتهجها الإتحاد 
الأوروبي، ورفع القيود المفروضة على 
العمال من بلغاريـا و رومانيا، كان من 
أهـم العوامـل التـي شـددت مواقفهـم 

حيال الإتحاد.
نصـف  أن  الإسـتطلاع  وأظهـر 
المشـاركين  البريطانيـين  الناخبـين 
تخلـي  لصالـح  التصويـت  يعتزمـون 
الإتحـاد  فـي  عضويتهـا  عـن  بلادهـم 
الأوروبـي، فـي حين يريـد 33٪ منهم 
بقاءهـا فيـه، بالمقارنـة مـع 44٪ فـي 

حزيران/يونيو الماضي.

كمـا أظهر أن الفجـوة البالغة ٪17 
بين الناخبـين البريطانيـين المعارضين 
والمؤيدين لعضوية بلادهم في الإتحاد 
الأوروبـي هـي الأكبر مـن نوعها حتى 
الآن، وكانت 1٪ فـي حزيران/يونيو 
الماضي حـين عـارض 45٪ منهم هذه 

العضوية ودعمها ٪44.
الناخبـين  مـن   ٪30 أكـد  وقـد 
معـدلات  تزايـد  أن  البريطانيـين 
الهجرة إلى بلادهـم جعلتهم أكثر ميلًا 
للتصويـت لصالـح تخلـي بلادهم عن 

عضويتها في الإتحاد الأوروبي.
الناخبـين  مـن   ٪29 وسـمّى 
قضيـة  كأهـم  الهجـرة  البريطانيـين 
تواجـه بلادهم حاليـاً، و17٪ ارتفاع 

تكاليف المعيشة.
وكان رئيـس الـوزراء البريطانـي، 
ديفيد كاميرون، تعهد بإجراء إستفتاء 
عـام فـي 2017 حـول عضويـة المملكـة 
المتحدة في الإتحـاد الأوروبي، إذا فاز 

بولاية ثانية.

انخفاض عدد البريطانيين
 المؤيدين لبقاء بلادهم 

في الاتحاد الأوروبي 

■ دبي - رويترز: هبطت بورصة 
دبي أمس الإثنن للي��وم الثاني على 
التوالي منذ أن أعلن��ت هيئة الأوراق 
المالية والس��لع ف��ي دول��ة الامارات 
جدي��دة  قواع��د  المتح��دة  العربي��ة 
للإق��راض بالهام��ش، بينما صعدت 
معظم أس��واق الأس��هم ف��ي الخليج 
بفض��ل رهانات عل��ى نتائج الأعمال 

وتوزيعات الأرباح.
دب��ي  س��وق  مؤش��ر  وإنخف��ض 
المئ��ة مواص��لا خس��ائره،  ف��ي   1.1
بعدم��ا قال��ت هيئ��ة الأوراق المالي��ة 
إنها س��تلاحق أية مخالف��ات تتعلق 
بالإق��راض بالهامش، وه��و ما دفع 
العم��لاء  لح��ث  السماس��رة  بع��ض 
على بيع أس��هم لخفض مس��تويات 

الهامش.

وق��ال مه��اب ماه��ر م��ن ش��ركة 
"مباشر" للوس��اطة "أطلقت القواعد 
الجديدة التي أعلنته��ا هيئة الأوراق 
المالي��ة والس��لع موجة بي��ع وأعتقد 
جي��دة  بحال��ة  ت��زال  لا  الس��وق  أن 
وستس��توعب ه��ذا الذع��ر وتواصل 

الصعود."
وكانت الأس��هم التي منيت بأشد 
يس��تهدفها  الت��ي  ه��ي  الخس��ائر 
الذي��ن  الأف��راد  المس��تثمرون  ع��ادة 
الإق��راض  غالب��ا  يس��تخدمون 
إعم��ار  س��هم  وهب��ط  بالهام��ش. 
العقاري��ة واحدا في المئة، بينما هوى 
س��هم الخليج للملاحة القابضة 6.9 

في المئة.
لس��وق  الع��ام  المؤش��ر  وارتف��ع 
أبوظب��ي 1.7 في المئ��ة، مبديا مرونة 

تج��اه القواع��د الجديدة، م��ع إقبال 
المس��تثمرين م��ن المؤسس��ات عل��ى 

شراء الأسهم القيادية.
وصعد س��هم بنك الخلي��ج الأول 
4.4 ف��ي المئ��ة وس��هم بن��ك أبوظبي 
الوطن��ي 5.3 في المئة. وارتفع س��هم 
أس��منت رأس الخيم��ة 3.8 في المئة، 
مع��ززا مكاس��به منذ ي��وم الخميس 
إل��ى 19.1 في المئ��ة. وق��ال محللون 
إن الس��هم تخلف عن تعافي الأسهم 
ويحاول  العق��اري  بالقطاع  المرتبطة 

اللحاق بها. 
وتج��اوزت مكاس��ب أس��هم مثل 
إعمار 100 ف��ي المئة ف��ي 2013 بينما 
ارتفع س��هم أسمنت رأس الخيمة 79 

في المئة العام الماضي.
 1.1 قط��ر  بورص��ة  مؤش��ر  وزاد 

في المئة مس��جلا أعل��ى إغلاق له منذ 
أغسطس آب 2008.

وع��ادة ما يش��تري المس��تثمرون 
المزيد من الأس��هم في يناي��ر كانون 
الأرب��اح  توزيع��ات  قب��ل  الثان��ي 
السنوية للش��ركات في أوائل العام. 
وتدفع الشركات القطرية غالبا أعلى 

توزيعات في المنطقة.
للسوق  الرئيسي  المؤشر  وتراجع 
الس��عودية 0.3 ف��ي المئ��ة ليتوق��ف 

صعود استمر ست جلسات.
وانخفض سهم الشركة السعودية 
للصناعات الأساس��ية )سابك( 0.4 

في المئة.
وأث��رت حم��لات الحكوم��ة عل��ى 
العمال��ة غي��ر القانونية عل��ى بعض 
القطاع��ات وبصف��ة خاص��ة قط��اع 

البناء. وربما تتأثر أيضا البنوك التي 
أقرضت شركات البناء.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق 
الأسهم في الشرق الأوسط:

ف��ي دبي تراج��ع المؤش��ر 1.1 في 
المئ��ة إل��ى 3428 نقطة. إلا أن مؤش��ر 
أبوظبي إرتفع 1.7 في المئة إلى 4456 

نقطة.
وإنخفض المؤش��ر السعودي 0.3 

في المئة إلى 8612 نقطة.
وزاد المؤشر الكويتي 0.8 في المئة 
7608 نقاط. كما زاد المؤش��ر القطري 

1.1 في المئة إلى 10784 نقطة.
وصعد مؤش��ر عمان 0.5 في المئة 
إل��ى 6932 نقط��ة. كما صعد مؤش��ر 
إل��ى 1250  المئ��ة  ف��ي   0.1 البحري��ن 

نقطة.

تراجع بورصة دبي تحت ضغط مبيعات الأفراد... وصعود معظم أسواق الخليج

تقريـر  واضعـو  قـال  الأناضـول:   - الكويـت   ■
فعليـا  حـان  قـد  الوقـت  إن  متخصـص  اقتصـادي 
فـي  بكفـاءة  المتجـددة  الطاقـة  مصـادر  لاسـتغلال 
المركـز  أعـده  الـذي  التقريـر،  وبيّـن  الخليـج.  دول 
الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ونقلته وكالة 
الأنبـاء الكويتيـة )كونـا(، أن دول الخليـج تمتلـك 
العديـد مـن مصادر الثـروة التي تفتح آفاقـا تنموية 
مسـتدامة، لتنويـع مصـادر الدخـل وبنـاء اقتصـاد 
تنافسـي، يجـذب مزيدا مـن الاسـتثمارات، في بيئة 
توفـر الضمـان والاسـتقرار والمـردود المـادي الجيد 

لكافة الأطراف.
واوضـح التقريـر أن دول الخليـج أصبحـت أمام 
مرحلة تنموية مهمة بعد أن قطعت أشواطا كبيرة في 
بناء البنية الأساسـية الضرورية. وأضاف أن النمو 
في الاقتصـادات المحلية يصاحبه ارتفاع الطلب على 
الطاقة، لإدارة عجلة المشروعات الاقتصادية الكبرى 
وقطـاع الكهربـاء وتحليـة المـاء، الأمر الـذي يؤدي 
إلى رفـع فاتورة اسـتهلاك الغاز الطبيعـي والوقود 
الأحفـوري علما بعد آخر في حال اسـتمرار الاعتماد 

المتزايد على المصادر التقليدية لتوفير الطاقة.
وذكر التقريـر أن قطاع الطاقة المتجددة يمثل أحد 
القطاعـات الواعـدة فـي دول الخليج، فـي ظل توفر 
المقومات الأساسـية لإنتاجها حيث أنهـا من المناطق 
الحـارة على مـدار العام، ولان الشـمس تسـطع في 
سـمائها لفترات طويلة خـلال العـام، يعطيها فرصا 
كبيرة للنجاح في إمكانية استغلال الطاقة الشمسية 
بكلفـة مناسـبة، الأمر الـذي من شـأنه أن يسـهم في 
تلبيـة إحتياجات خطـط التنمية من مصـادر الطاقة 
النظيفة المسـتدامة، وتوفير النفـط والغاز وبالتالي 

زيادة صادراتهما.
وأوضـح التقرير أن أهـم التحديـات التي تواجه 

تقرير: الوقت مناسب لاستغلال مصادر
الطاقة المتجددة بكفاءة في دول الخليج

■ لندن - د ب أ: كش��ف مؤش��ر اقتصادي صدر أمس 
الاثن��ن انتعاش النش��اط الاقتصادي لمنطق��ة اليورو في 
كان��ون أول/ديس��مبر الماض��ي لينمو بوتي��رة تقترب من 

مستويات منتصف عام 2011.
وذكرت صحيفة )فاينانش��يال تايم��ز( البريطانية أنه 
تأكد بلوغ مؤش��ر مؤسس��ة "ماركيت" لمديري المشتريات 
1ر52 نقط��ة الش��هر الماض��ي مرتفع��ا م��ن 51.7 نقطة في 

تشرين ثاني/نوفمبر.
وأضاف��ت أن المنطقة عززه��ا أداء قوي لمصانعها حيث 
ارتفع النش��اط بوتيرة هي الأكثر حدة في عامن ونصف 

العام.
وأنه��ى قط��اع الخدم��ات المهيم��ن ع��ام 2013 بارتفاع 
طفيف في النشاط مع انخفاض مؤشر مديري مشتريات 
القط��اع إلى 51 نقطة،منخفضا م��ن 51.2 نقطة ليصل إلى 
أدنى مس��توى في أربعة أشهر، لكنه ظل فوق مستوى 50 

الحاسم الذي يشير إلى نمو في النشاط.
ووفق��ا للصحيفة تش��ير القراءة القوية خلال الأش��هر 
القليلة الماضية إلى أن تعافي منطقة اليورو اكتس��ب قوة 

الدف��ع في الربع الأخير من الع��ام الماضي عقب تباطؤ في 
الربع الثالث.

وأش��ار كريس ويليامس��ون، كبي��ر الاقتصادين لدى 
"ماركيت"، إلى أن كانون أول/ديس��مبر ش��هد ثاني أكبر 
زيادة في النش��اط الاقتصادي من��ذ حزيران/يونيو عام 
2011، وأنه��ى أفض��ل رب��ع س��نوي في عام��ن ونصف 

العام.
وج��اء الرقم للقط��اع الخدمي الذي نش��ر أمس الاثنن 
أيض��ا متفقا والتقدي��رات الأولية الص��ادرة في منتصف 

الشهر الماضي.
وقال��ت )فاينانش��يال تايم��ز( إن الفج��وة ب��ن أكب��ر 
اقتصاد في المنطقة )ألمانيا( وأقرب منافسه لها )فرنسا( 
ظل��ت واس��عة، إذ بلغ مؤش��ر مدي��ري المش��تريات للقوة 
الاقتصادية الكبرى في منطقة اليورو عند 55 نقطة مقارنة 

مع 47.3  لفرنسا وهي أدنى قراءة لها في سبعة أشهر.
وعبر بعض خبراء الاقتص��اد عن قلقهم من أن قراءات 
مؤش��ر مديري المش��تريات لفرنس��ا ترس��م صورة قاتمة 

بشكل كبير تعجز عن أن تتناغم مع بيانات أخرى.

تعافي النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو 

■ دبي - رويترز: أظهرت بيانات 
البن��ك المرك��زي اليمن��ي أن مع��دل 
التضخ��م الس��نوي ن��زل إل��ى أقل 
مس��توى في تسعة أش��هر عند 8.6 
ف��ي المئة في اكتوبر/تش��رين الأول 

من 9.4 في المئة في الشهر السابق.
واستقر معدل التضخم الأساسي 
بعد استبعاد المواد الغذائية والقات 
معظ��م  يومي��ا  يس��تهلكه  ال��ذي   -
 25 عدده��م  البال��غ  الب��لاد  س��كان 
مليون نس��مة- عن��د 8.1 ف��ي المئة، 
حسب أحدث بيانات اصدرها البنك 
المرك��زي وتش��مل ع��دة مؤش��رات 

رئيسية في اليمن.
الس��نوي  التضخم  معدل  وهوى 
انحس��ار  م��ع   2012 نهاي��ة  ف��ي 
ف��ي  السياس��ية  الاضطراب��ات 
اليم��ن، فيما لاح��ت بوادر تحس��ن 
النش��اط الاقتص��ادي بع��د عام من 

الاضطرابات.
إلا أن معدل نمو أسعار المستهلكن 
ارتفع مرة اخرى في 2012 وس��جل 
زيادة 14.5 بالمئة في يونيو/حزيران 
بسبب ارتفاع أس��عار الغذاء والتبغ 

والقات .

والقراءة الاخي��رة تقترب بمعدل 
التضخم الكلي من المس��تويات التي 
ق��رر عنده��ا البنك المرك��زي خفض 
الاقتصاد.  لدع��م  الاقت��راض  تكلفة 
وتقلص الفارق بن المعدل الأساسي 

والكلي كثيرا.
وخف��ض البن��ك المركزي أس��عار 
الفائ��دة خم��س نق��اط مئوي��ة م��ن 
إل��ى   2012 الأول  اكتوبر/تش��رين 
فبراير/شباط 2013 لتنخفض لأقل 
مس��توى ف��ي ثلاث��ة أع��وام عند 15 
بالمئة. وخلال هذه الفترة كان معدل 
التضخ��م الكلي 7.1 بالمئ��ة والمعدل 

الأساسي 7.3 في المئة.
وفي ايلول/سبتمبر الماضي اعلن 
البنك المركزي أنه سيراقب التضخم 
قب��ل أن يقرر خفض أس��عار الفائدة 

من جديد.
وانخفضت وتيرة نمو سعر التبع 
والس��كائر والقات إلى أقل مستوى 
في تس��عة أش��هر إلى 9.9 بالمئة في 
اكتوبر/تش��رين الأول على أساس 
س��نوي م��ن 18.1 بالمئة في الش��هر 
الس��ابق. وارتفع��ت أس��عار الغذاء 
بنس��بة 8.5 بالمئة م��ن 7.9 بالمئة في 

الش��هر الس��ابق وكان أق��ل مع��دل 
الثان��ي  يناير/كان��ون  من��ذ  زي��ادة 

.2013
الدولي  النق��د  صن��دوق  ويتوقع 
ان يبل��غ متوس��ط مع��دل التضخم 
في اليم��ن 12 بالمئة في ع��ام 2013، 
ارتفاعا م��ن 7.5 بالمئة ف��ي توقعاته 
السابقة في ابريل/نيسان الماضي. 
 10.2 المس��تهلكن  أس��عار  وزادت 

بالمئة في 2012.
النق��د  احتياطي��ات  واس��تقرت 
الاجنب��ي في اليم��ن عن��د 5.6 مليار 
الثاني  دولار ف��ي نوفمبر/تش��رين 
دون تغيير عن الش��هر لاسابق حن 
نزلت لأقل مس��توي منذ اغسطس/

آب 2012.
وارتفع��ت ص��ادرات النف��ط 2.6 
بالمئ��ة إل��ى 218 ملي��ون دولار ف��ي 
تش��رين الثان��ي متعافي��ة م��ن 212 
مليون في الشهر السابق، وهو أقل 
مستوى منذ يونيو/حزيران 2013. 

ومقارنة بنفس الش��هر من العام 
الماض��ي انخفضت الص��ادرات 3.9 
بالمئ��ة بينم��ا كان الانخف��اض ف��ي 

اكتوبر 23.5 بالمئة.

اليمن: هبوط التضخم الى ٪8.6
واستقرار احتياطيات النقد الأجنبي

تراجع إنتاج
 أوبك لأدنى مستوى 

خلال عامين 
أظه��ر  رويت��رز:   - لن��دن 
أن  رويت��رز  أجرت��ه  مس��ح 
إنت��اج منظمة أوب��ك من النفط 
ديس��مبر/كانون  ف��ي  تراجع 
مس��توى  أدن��ى  إل��ى  الأول 
من��ذ مايو/أي��ار 2011 بس��بب 
إضراب��ات واحتجاج��ات في 
الصادرات  واس��تقرار  ليبي��ا، 
العراقي��ة وخف��ض الإمدادات 

السعودية.
وأظهر المس��ح ال��ذي يعتمد 
على بيانات ملاحية ومعلومات 
من مصادر في شركات النفط 
استشارية  وش��ركات  وأوبك 
أن إنت��اج المنظم��ة بل��غ 29.53 
ف��ي  يومي��ا  برمي��ل  ملي��ون 
ديس��مبر/ ف��ي  المتوس��ط 

كان��ون الأول انخفاض��ا م��ن 
29.64 مليون برميل يوميا في 

نوفمبر/تشرين الثاني.

■ القاه��رة - رويترز: قال البنك 
إن الإحتياطيات  المركزي المص��ري 
الأجنبية لمص��ر تراجعت إلى 17.03 
ملي��ار دولار ف��ي ديس��مبر/كانون 
الأول م��ن 17.76 ملي��ار دولار ف��ي 

نوفمبر/تشرين الثاني.
بذل��ك  الاحتياطي��ات  وتس��جل 
تدف��ق  من��ذ  له��ا  مس��توى  أدن��ى 
مس��اعدات خليجي��ة إث��ر الإطاحة 
بالرئي��س محم��د مرس��ي المنتم��ي 
ف��ي  المس��لمن  الإخ��وان  لجماع��ة 

الثالث من يوليو/تموز.
وبلغ��ت الاحتياطي��ات الأدنبي��ة 
15.015 ملي��ار دولار في ديس��مبر/

كانون الأول 2012 .
وردت مصر وديع��ة قيمتها 500 

مليون دولار إلى قطر في ديسمبر/
أن  بع��د  الماض��ي،  الأول  كان��ون 
رفضت قطر تمدي��د أجلها. وكانت 
قطر أودعت هذه الأموال لدى البنك 
المرك��زي المص��ري في أواخ��ر عام 

.2012
وس��ددت مص��ر 1.2 مليار دولار 
من مديونيتها للش��ركات الاجنبية 
بالعمل��ة الصعب��ة ف��ي ديس��مبر/

كان��ون الأول بالاضاف��ة إل��ى 300 
مليون دولار بالجنيه المصري.

النق��دي م��ن  وكان الاحتياط��ي 
دولار  ملي��ار   36 الصعب��ة  العمل��ة 
عندما تفجرت الانتفاضة الش��عبية 
التي أطاحت بحكم حس��ني مبارك 

في أوائل 2011. 

المركزي: تراجع احتياطيات
 مصر الأجنبية إلى أقل 

من 18مليار دولار 

الإسـتثمار فـي الطاقـة المتجـددة تتمثل فـي التكلفة 
المرتفعة فـي البداية، وعـدم قدرة العديـد من الدول 
علـى توفير المـوارد الماليـة اللازمة لتمويـل مثل تلك 
المشـاريع الضخمـة، بالإضافـة الـى تأثيـر الظروف 

المناخية على كفاءة استغلال الطاقة المتجددة.
واضاف أن من التحديات أيضا عدم وجود البنية 
التحتيـة اللازمـة، إضافـة إلـى غيـاب التسـهيلات 
المطلوبة أمام المستثمرين، الأمر الذي يستدعي وضع 
سياسـات واضحة لحل المشكلات المتعلقة بإستغلال 

الطاقـة المتجددة وتغيير ثقافة المجتمـع، فيما يتعلق 
بالاعتماد على الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء.

وذكـر ان نجـاح بعـض دول الخليـج فـي تحقيق 
التنويـع الاقتصـادي أدى إلـى ان يشـهد عـام 2013 
إطلاق مبـادرات ومشـاريع وبرامج تكلـف مليارات 

الدولارات وتصب جميعها في تعزيز أمن الطاقة.
ويقصد بالطاقة المتجددة تلك المستمدة من الموارد 
الطّبيعيـة التـي تتجـدد أو الّتـي لا يمكـن أن تنفـذ، 
وتختلف مصادرها جوهرياً عـن الوقود الأحفوري. 

وحاليـل تتوافـر تقنيـات لاسـتغلال طاقـة الريـاح 
والمياه والشمس. كما يمكن توليد طاقة مستدامة من 
حركة الأمواج والمـد والجزر، أو من الحرارة أرضية، 
وكذلـك مـن بعـض المحاصيـل الزراعيـة والأشـجار 

المنتجة للزيوت.
وبوجـه عـام لا تنشـأ عن تقنيـات توليـد الطاقة 
المتجـددة مخلّفات ملوثة مثل الغـازات الكربونية أو 
غـازات ضـارة اخرى تـؤدي الى ظاهـرة الإحتباس 

الحراري المؤدية الى التغير المناخي.

محطة »شمس« لتجميع الطاقة الشمسية التابعة لشركة »مصدر « الاماراتية
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■ روما – رويترز: أحرز البرازيلي كاكا هدفين ليقود 
ميـلان الـى الفوز 3-0 علـى اتلانتا وتحقيـق انتصاره 
الخامـس فقط هـذا الموسـم فـي دوري الدرجـة الأولى 
الايطالـي لكرة القـدم، في حين حقق نابولـي فوزاً مهماً 
علـى سـامبدوريا 2-0 ضمن منافسـات الجولة الثامنة 

عشرة.
وتقـدم كاكا بهـدف لميلان قبل عشـر دقائق من نهاية 
الشـوط الأول ليحـرز هدفـه المئـة مـع ميـلان فـي كل 
المسـابقات. وأمسـك قميصا مكتـوب عليـه »كاكا 100«. 
وأضـاف كاكا الذي عاد إلى ميلان بعدما قضى سـنوات 
غير موفقة في ريال مدريد، الهدف الثاني في الدقيقة 65 
قبل أن يسـجل زميله الشاب برايان كريستانتي الهدف 
الثالـث بعـد دقيقتين بتسـديدة قوية. وهـذا أول هدف 

رسمي لكريستيانتي البالغ عمره 18 عاما مع ميلان.
وأصبـح رصيد ميلان بعد هـذا الفوز 22 نقطة من 18 
مباراة وتقدم إلى المركز العاشـر في الدوري بينما يأتي 

اتلانتا في المركز الخامس عشر.
وفـي وقـت سـابق سـجل دريـس مارتنـز هدفـين في 
الشوط الثاني ليقود نابولي متذبذب المستوى الى الفوز 
على ضيفه سامبدوريا 2-صفر وتقليص الفارق مع روما 
صاحب المركز الثاني. وافتتح النجم البلجيكي التسجيل 
لاصحـاب الارض بعـد 53 دقيقـة عندمـا وصلتـه تمريرة 
عرضية من غونزالو هيغوين في وقت بدأ فيه سامبدوريا 
السـيطرة علـى اللقـاء. وسـدد مانولـو غابيادينـي كرة 
ارتدت مـن العارضة وكاد سـامبدوريا ان ينتزع التعادل 
سـريعا لكن مارتنز ضمن النتيجة لنابولي بتسـديدة من 

ركلة حرة من 25 مترا في الدقيقة 62.
ورفع الفوز رصيد نابولـي صاحب المركز الثالث الى 
39 نقطة من 18 مباراة وبفارق نقطتين خلف روما الذي 
خسـر 3-صفـر امام يوفنتـوس المتصدر الاحـد في قمة 
مثيرة بـين الفريقين، حيث لقن يوفنتـوس حامل اللقب 
ضيفه روما درسـا قاسيا وحقق عليه الفوز الثمين الذي 
منـح فريق السـيدة العجـوز ثـلاث نقاط غاليـة ليعزز 

الدوري الايطالي

كاكا يجتاز حاجز »المئة هدف« مع ميلان.. وفوز مهم لنابولي 

■ الدوحة - د ب أ: أعرب الأسـباني بيب 
غوارديـولا مـدرب بايـرن ميونـخ الألمانـي 
عن سـعادته بصفقة ضم المهاجـم البولندي 
بوروسـيا  مـن  ليفاندوفسـكي  روبـرت 
دورتموند والتي نجح رئيس النادي كارل-
هاينز رومينيغه في حسمها خلال الساعات 
الماضيـة. وينضم اللاعب الى صفوف بايرن 
مـع نهايـة عقـده الحالـي مـع دورتموند في 

حزيران/يونيو المقبل. 
وقـال غوارديـولا فـي مؤتمـر صحفي في 
الفريـق  معسـكر  تحتضـن  التـي  الدوحـة 
البافـاري حاليا: »ليفاندوفسـكي لاعب مهم 
ويمتلـك مؤهـلات عاليـة وأظـن أن رئيـس 
متحمسـا  كان  رومينيغـه  السـيد  النـادي 
للتعاقـد مع اللاعب وقام بكل شـيء من أجل 
حسم الصفقة. وبالتالي سيكون هذا اللاعب 

إضافة كبيرة للفريق«. 
غوارديـولا  رفـض  نفسـه،  الوقـت  فـي 

التعليق على الأسـماء المطروحة على طاولة 
المفاوضات في الفترة المقبلة واكتفى بالقول: 
»أظن أن الثنائي ماتياس سامر )مدير الكرة 
فـي البايـرن( ورومينيغـه همـا الوحيـدان 
الصفقـات  عـن  التحـدث  يمكنهمـا  اللـذان 
المعسـكر  إقامـة  علـى  وعلـق  الجديـدة«. 
التدريبي الشـتوي في الدوحة قائلا: »يقيم 
شالكه وبايرن معسكريهما في الدوحة وهذا 
شـيء جميـل.. فالأجـواء المناخية فـي قطر 
متميـزة في هذه الفترة من العام والمنشـآت 
الرياضيـة الموجـودة فـي أكاديمية أسـباير 
عالمية. وكما تعلمون فقد احترفت سـابقا في 

قطر وأعرف هذا البلد جيدا«. 
مـن ناحية أخـرى، علق غوارديـولا على 
سـباق الفوز بجائزة الكـرة الذهبية لأفضل 
لاعب في العالم قائلا: »الثلاثي المتنافس على 
الكـرة الذهبية مذهل وجميعهم يسـتحقون 
هذه الجائزة.. لقد امتعوا وقدموا الكثير في 

العام الماضي وبالتالي فإنهم يستحقون من 
وجهة نظري هذا اللقب بنفس القدر والقيمة 

ولا أفضل أحدا على الآخر«. 
وأضـاف ردا على سـؤاله حـول اختلاف 
)ناديـه  برشـلونة  بـين  اللعـب  أسـلوب 
السـابق( وبايـرن ميونيـخ: »كلاهمـا مـن 
والفـرق  والعملاقـة،  بـل  الكبيـرة  الأنديـة 
بينهمـا أن برشـلونة يعيـش وفقـا للنمـط 
والإطار والفكر الأسباني. أما بايرن فيعيش 
فـي أجـواء ألمانيـة تختلـف كثيرا مـن حيث 

الفلسفة والإستراتيجية«. 
وختـم غوارديولا حديثـه بالتعليق على 
مباراة بايرن الودية أمام المريخ السـوداني 
قائـلا: »طلبت من إدارة النـادي أن توفر لنا 
مبـاراة أو مباراتـين وديتـين خلال معسـكر 
المريـخ  علـى  الاختيـار  ووقـع  الدوحـة، 
لمواجهته وبالتالي سنسـعى إلى الاستفادة 

من هذا الإختبار«. 

البايرن يلتقي المريخ السوداني ودياً في الدوحة

غوارديولا يؤكد سعادته بصفقة ليفاندوفسكي 

رادار الملاعــــب

وكيل أعمال ماتا يعرضه 
على البارسا والريال والانتر

■ لنـدن – »القـدس العربـي«: ذكرت صحيفة “صنـداي تايمز” 
البريطانية أن وكيل أعمال نجم تشلسـي خوان ماتا عرض خدمات 
اللاعـب علـى عدد مـن الأندية الأوروبية فـي إيطاليا وإسـبانيا في 

فترة الانتقالات الشتوية.
وأكدت الصحيفة أن وكيل ماتا، وهو أيضاً والده، يسـعى سـعياً 
حثيثاً للبحث عن مخرج لنجله الذي عرضه على العديد من الأندية 
الأوروبية، بما في ذلك ريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان ونابولي. 
وكان الموسم الماضي لماتا مع المدرب رافائيل بنيتيز استثنائياً، حيث 
اختارتـه جماهير البلـوز أفضل لاعب في تشـكيلة الفريق، لكنه في 
هذا الموسم لعب ثلاث مباريات كاملة فقط في كل المسابقات. ويدرك 
النجم الإسـباني أن جلوسـه على مقاعد البدلاء مع تشلسي بقيادة 
البرتغالي جوزيه مورينيو قد يقلل من فرصة مشاركته في نهائيات 
كأس العالـم الصيـف المقبل، ويريد أن يجد حلًا قبل انتهاء السـوق 

الشتوية.

لاعبو البوندزليغا 
يختارون ريبيري أفضل لاعب 

■ برلـين - د ب أ: اختير اللاعب الفرنسـي فرانك ريبيري أفضل 
لاعـب خـلال النصـف الأول مـن الموسـم الحالـي لمسـابقة الدوري 
الألمانـي حيـث حصل علـى 56.4٪ من الأصوات فـي الاقتراع الذي 
أجرته مجلـة »كيكر« الرياضية وشـارك فيه اللاعبـون في الدوري 
الالمانـي. واسـتطلعت المجلـة آراء 238 لاعبـا محترفـا حيـث حـل 
الهولندي أريين روبـين، زميل ريبيري في البايرن، في المركز الثاني 
بحصولـه علـى 11.4٪ من الأصوات فيما حـل ماركو ريوس لاعب 
بوروسـيا دورتموند في المركز الثالث بنسبة 6.8٪. وكان ريبيري 
فاز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا خلال عام 2013 في آب/أغسطس 
الماضي، كمـا تأهل للقائمة النهائية للمرشـحين لجائزة أفضل لاعب 
في العالم والتي سيتم الإعلان عن الفائز بها الاثنين المقبل في مدينة 

زيوريخ. 

مورينيو: لا مكان لمن 
يمثل على الحكام في تشلسي 

– رويتـرز: يـرى جوزيـه مورينيـو مـدرب تشلسـي  ■ لنـدن 
الانكليزي انه لا مكان للغشاشـين الذين يدعون السـقوط ويمثلون 
علـى الحكام في فريقه بعـد حصول لاعب ثان مـن فريقه على انذار 
لتعمد السـقوط للاسـبوع الثاني على التوالي. وقـام الحكم اندريه 
مارينـر بمعاقبـة راميريـز لاعـب وسـط تشلسـي ببطاقـة صفـراء 
لادعاء السـقوط اثناء مبـاراة امام دربي كاونتـي في كأس الاتحاد 
الانكليـزي. وعوقب اوسـكار وهـو برازيلـي ايضا ببطاقـة صفراء 
بسبب ادعاء السـقوط اثناء مباراة امام ساوثهامبتون في الدوري 
مطلع العام. وقال مورينيو: »أؤكد انه لا مكان للاعبين الذين يدعون 
السـقوط ويمثلـون على الحـكام في تشلسـي«. وأضـاف: »حدثت 
وقائـع منعزلة ويتعامل الحكام معها. يدعـم المدرب قرارات الحكام. 

أعتقد اننا نسير على ما يرام«.

الامارات ترفض منح
 تأشيرة دخول للاعب اسرائيلي 

■ أبوظبـي – رويتـرز: قـال نادي فيتيـس أرنهيـم الهولندي إن 
الامـارات العربية المتحدة رفضت منح تأشـيرة دخول لأحد لاعبيه 
الاسرائيليين للمشاركة مع الفريق في معسكر اعداد. ووصل الفريق 
الهولنـدي إلـى أبوظبي الأحـد إلا أن المدافع دان مـوري لم يصل مع 
الفريـق وبقي فـي هولنـدا للتدرب مـع الفريق الاحتياطـي. ونقلت 
تقاريـر اعلاميـة عـن سياسـيين هولنديـين وصفهـم لقـرار النادي 
بالمضي قدما في تنظيم معسـكر الاعداد بالامارات بالتصرف »المثير 
للاشـمئزاز«. وقال الاتحاد الهولندي لكـرة القدم إنه لن يتدخل في 
هـذا الخلاف. وقال متحدث باسـم الاتحاد للصحفيين »هذه مسـألة 
سياسية«. وكانت لاعبة التنس الاسرائيلية شاحار بير منعت أيضا 

من دخول البلاد للمشاركة في بطولة في الامارات عام 2009.

رودمان يعود للمشاركة 
في عيد ميلاد زعيم كوريا الشمالية 

■ سول - د ب أ: توجه نجم كرة السلة الامريكي السابق دينس 
رودمـان إلـى العاصمـة الكوريـة الشـمالية للمشـاركة فـي مباراة 
اسـتعراضية احتفـالا بعيد ميـلاد الزعيم كيم جونج أون، حسـبما 
ذكـرت وكالة يونهـاب للأنباء. وسـافر رودمان من بكـين مع نجوم 
كرة السلة الامريكيين السـابقين كيني أندرسون وكليف روبنسون 
وفـين بيكر. ومـن المقـرر أن يحتفل كيم بعيـد ميلاده يـوم الاربعاء 
المقبـل. وقال رودمـان إن الرحلة الى بيونغيانغ تسـتهدف أساسـا 
المشـاركة في المباراة الاسـتعراضية، لكنه قال »عندما يحين الوقت، 
سأتحدث معه«، في إشـارة إلى كيم، الذي قال رودمان إنه »صديق 
عمر«. وتفيد التقارير بأن الزعيم الكوري الشـمالي من عشاق لعبة 

كرة السلة. 

العجوز تراباتوني يستعد
 لتدريب المنتخب الجزائري 

■ الجزائر - د ب أ: أفاد تقرير اخباري ان اتحاد الكرة الجزائري 
توصـل الى اتفاق مـع المدرب الايطالي العجـوز جوفاني تراباتوني 
لتولـي الاشـراف علـى المنتخـب الجزائـري بعـد مونديـال 2014 
بالبرازيل خلفا للبوسـني وحيـد خليلودزيتش. ونقل مصدر مقرب 
من الاتحـاد الجزائري ان الطرفين توصلا الـى اتفاق يعين بموجبه 
تراباتونـي مدربا جديـدا للمنتخب خلفا للبوسـني خليلودزيتش، 
لافتـا إلـى أن العجـوز الايطالـي لا يجـد حرجا فـي قيـادة المنتخب 

الجزائري حالا. 

المنافس الجزائري لريال مدريد 
يحدد في غضون 3 شهور 

■ الجزائر - د ب أ: تقرر تحديد المنافس الجزائري الذي سيواجه 
ريـال مدريد الأسـباني وديـا في الجزائـر قبل نهاية نيسـان/أبريل 
المقبل أي قبل أقل من شـهر عن المواجهة المرتقبة. ولم يسـتبعد سعد 
دامة الرئيس التنفيذي لشـركة »موبيليس« للهاتف النقال المملوكة 
للحكومـة الجزائريـة، والتـي سـترعى المبـاراة، أن يواجـه نجـوم 
الـدوري الجزائري العملاق الأسـباني. وقال دامـة، في تصريحات 
للصحفيـين علـى هامـش حفـل توقيـع عقد رعايـة الكأس السـوبر 
الجزائري: »علينا اتخاذ قرار بشأن هوية المنافس الجزائري لريال 
مدريد قبل نهاية نيسـان/أبريل خاصة أن المباراة مقررة في الشـهر 
التالـي«، معبرا عن أمله بأن يتحدد الملعب الذي يسـتضيف المباراة 

في أقرب وقت. 

المصري ربيع ياسين 
يدرب دارنس الليبي 

■ طرابلـس - د ب أ: وصل مدرب منتخب شـباب مصر السـابق 
ربيع ياسـين ليبيا لتوقيع عقد تدريب فريق دارنس الليبي. وكشف 
المهنـدس محمـد عبدالعاطـي، رئيس مجلـس إدارة نـادي دارنس 
النقاب أن المدرب ربيع ياسـين سيباشـر مهام عمله على الفور، وان 
ياسـين سـيتولى مهمـة تدريب الفريـق الأول، فـي أعقاب اسـتقالة 
المدرب السابق حمدي بطاو. واضاف أن استجلاب هذا المدرب يأتي 
ضمن أولويات مجلس الإدارة لإعداد فريق للمستقبل ينافس باسم 

النادي على حصد البطولات. 

موقعـه في الصـدارة برصيد 49 نقطة، علمـا أن الهزيمة 
هي الأولى لروما هذا الموسم.

وفي اخر ست مباريات خسـر نابولي بقيادة المدرب 
رفائيـل بنيتز 3-صفر امـام يوفنتـوس و1-صفر على 
ارضه امام بارما وفاز على لاتسيو والانتر وأضاع نقاطا 

بالتعـادل على ارضه امام اودينيزي 3-3 ثم في ضيافة 
كاليـاري 1-1. وهـذه أول هزيمة لسـامبدوريا صاحب 
المركز الرابع عشـر في سـت مباريات منذ تولي سينيسا 

ميهايلوفيتش تدريب الفريق. 
كما فـاز كاتانيـا فريق الذيـل على بولونيـا 2-صفر 

وتفـوق جنـوى على ساسـولو بالنتيجة ذاتهـا وتغلب 
فيرونـا 3-1 علـى اودينيزي مسـتفيدا مـن ثنائية لوكا 
تونـي.  وكان فيورنتينـا تغلـب علـى ليفورنـو 1/ صفر 
وتعـادل كاليـاري مع كييفـو بدون أهداف فـي مباراتين 

أخريين أجريتا الاحد.

■ لندن - د ب أ: قرر النجم البريطاني آندي مري 
المنافسـة لإحراز لقـب بطولـة كوينز للتنـس للمرة 
الرابعة بمشـواره الرياضـي، بعدما حدد حامل لقب 
بطولـة ويمبلـدون عودته إلى الملاعب العشـبية في 
حزيران/يونيـو المقبل عن طريق تلـك البطولة التي 

تعتبر إحماء لبطولة الغراند سلام البريطانية. 
وأكـد مسـؤولو البطولـة مشـاركة مـري الـذي 
كأول  المفتوحـة  أسـتراليا  لبطولـة  حاليـا  يسـتعد 
بطولة كبيرة يشارك بها منذ إجرائه عملية جراحية 
فـي ظهـره أيلول/سـبتمبر الماضـي. وكان اللاعـب 
الاسـكتلندي أحـرز لقبـه الثالـث في بطولـة كوينز 
التـي تقام غرب لندن فـي طريقه نحو تحقيق إنجاز 
تاريخـي بإحرازه أول لقب لبريطانيا على مسـتوى 
منافسات الرجال في بطولة ويمبلدون منذ 77 عاما، 

وذلك خلال عام 2013 الماضي. 
ويسـعى مـري للانضمـام إلـى جـون ماكينـرو 
وبوريـس بيكـر وليتـون هيويـت وآنـدي روديـك 
بقائمـة اللاعبـين الفائزين بلقب كوينـز أربع مرات. 
فيما يتسـاوى مع جيمي كونرز فـي عدد مرات الفوز 
باللقـب )برصيد ثـلاث مرات( ويتفـوق بلقب واحد 
علـى كل مـن بيـت سـامبراس وإيفان لنـدل، مدرب 

مري الحالي. 

بطولة هوبارت
ستوسر تصارع من أجل فوزها الأول 

■ هوبارت )تسـمانيا( - د ب أ: أنقذت اللاعبة 
نفسـها  ستوسـر  سـمانثا  الاولـى  الأسـترالية 
بصعوبـة مـن التعـرض لهزيمتهـا الرابعـة علـى 
التوالـي هـذا الموسـم بعدمـا نجحت بطلـة أمريكا 
المفتوحـة السـابقة في انتـزاع فوز ثمـين في الدور 
الثانـي من بطولة هوبـارت الدولية في نهار ممطر 
أمـس. واحتاجـت المصنفـة 18 علـى العالـم، التي 
اعتادت أن تكون ضمن المصنفات العشـر الأوليات 
سـابقا، لتقـديم مقاومة قويـة اليـوم وللتعامل مع 

تأخير المباراة بسـبب الأمطار قبل أن تتمكن أخيرا 
مـن تحقيق فوزهـا الأول بالموسـم بعدما خسـرت 
 2014 فـي  السـابقة  الثـلاث  الفرديـة  مبارياتهـا 
بمدينة بيرث خلال بطولة كأس هوبمان الأسـبوع 
الماضي. وفـي النهاية ، تغلبت ستوسـر )29 عاما( 
على الأمريكية ماديسون برينجل 7/6 )7/4( و1/6 

و6/7 )5/7(. 
وتغلبـت المصنفـة الثانيـة البلجيكية كيرسـن 
فليبكينـز علـى النيوزيلندية مارينـا إيراكوفيتش 

أليسـون  الأمريكيـة  تغلبـت  بينمـا  و1/6،   4/6
ريسـكي على المصنفة الرابعة الروسـية أناستازيا 
المصنفـة  وفـازت  و4/6.   3/6 بافليوتشـينكوفا 
الثامنة الصربية بويانا يوفانوفسكي على الألمانية 
أنيـكا بيك 5/7 و3/6. وشـهدت منافسـات هوبارت 
انتصارين أسـتراليين آخرين، حيث فازت كيسـي 
ديلاكوا على البلجيكية أليسـون فان أويتفانسـك 
4/6 و4/6 بينمـا فـازت أوليفيـا روغوفسـكا علـى 
ألكسـاندرا كادانتـو 6/7 )5/7( و1/6.  الرومانيـة 

■ روما -  رويترز: ترك جوزيبي روسي 
متص��در قائمة هداف��ي ال��دوري الإيطالي 
أرض الملعب وهو يعرج بس��بب ركبته التي 
خضع��ت م��ن قب��ل لجراحتين في مش��هد 
أفس��د احتفالات فريقه فيورنتين��ا بالفوز 

1-صفر على ليفورنو.
ويشعر المدرب فنشينزو مونتيلا بالقلق 
بش��أن روس��ي الذي خرج وهو يهز رأسه 
ألما بعد تدخل عني��ف من ليوناردو رينودو 
مداف��ع ليفورنو ف��ي الدقيق��ة 71. وحصل 
رينودو على إن��ذار وحالفه الح��ظ بالبقاء 
ف��ي أرض الملعب بعدما احت��ج على الحكم 

في لقطة شابتها احتكاكات بين اللاعبين.
وقال مونتيلا للصحفيين: »نحن جميعا 
نشعر بالقلق. بدا وكأنه خطأ غير مقصود. 
لك��ن  اللاع��ب  أراد إصاب��ة  أن��ه  أعتق��د  لا 
بالتأكي��د أراد إيقاف��ه«. وأضاف: »توقعت 
أن يعت��ذر رينودو وهو ش��يء ع��ادة تقوم 
به حين تتس��بب في خطأ«. وأصدر النادي 
بيان��ا أك��د فيه إصابة روس��ي ف��ي الركبة 

اليمنى.
وبدأ روس��ي، الذي تألق في اسبانيا مع 
فياريال، الموسم بقوة مسجلا 14 هدفا في 
الدوري بعد شفائه من إصابتين خطيرتين 
ف��ي الركب��ة اليمن��ى كلفتاه موس��مين من 

مشواره.

■ برلـين - د ب أ: نعى أسـطورة كـرة القـدم الألماني فرانز 
بيكنباور الأسـطورة البرتغالي إيزيبيو الـذي وافته المنية في 

ساعة مبكرة من صباح أول من أمس الأحد. 
ووصف القيصر بيكنباور إيزيبيو بأنه كان »صديقا«. وقال 
بيكنباور، على حسـابه الشـخصي فـي »تويتـر«: »فقدنا أحد 
أعظم اللاعبين عبر التاريخ. صديقي إيزيبيو توفي. مواسـاتي 

لعائلته«. 
وتوفـي إيزيبيـو، المعروف بلقـب »الفهد الأسـمر«، عن عمر 
يناهـز 71 عامـا اثـر أزمة قلبيـة داهتمه فـي منزلـه بالعاصمة 
البرتغاليـة لشـبونة. كمـا نعـى فولفغانـغ نيرسـباخ رئيـس 
الاتحـاد الألمانـي لكرة القـدم الراحل إيزيبيو قائـلا: »كان أحد 

أعظـم لاعبي كـرة القدم في التاريـخ.. كنت محظوظـا لتعرفي 
عليه بشـكل شخصي. انبهرت به ليس فقط كلاعب وإنما أيضا 

على المستوى الشخصي«. 
وأعرب الأسطورة البرازيلي بيليه عن حزنه العميق لوفاة 
إيزيبيـو واصفـا النجـم الراحـل بأنـه »أخ« لـه. وأوضح على 
حسابه الشخصي في »تويتر«: »أشعر بالأسى لوفاة إيزيبيو. 
كان أخـا لي.. أصبحنـا صديقين منذ بطولـة كأس العالم 1966 
بإنكلتـرا. كان آخر لقاء بيننا خلال مباراة المنتخبين البرازيلي 

والبرتغالي الودية التي أقيمت مؤخرا في بوسطن«. 
وأعلنت البرتغال الحداد لمدة ثلاثة أيام تقديرا لقيمة النجم 

الراحل الذي يعتبر أحد أبرز نجوم كرة القدم في التاريخ. 

بيليه يشعر بالأسى لرحيل إيزيبيو

بيكنباور: فقدنا أحد أعظم اللاعبين عبر التاريخ 

مري ينوي الدفاع عن 
لقبه في بطولة كوينز 

إصابة روسي تفسد 
احتفالات فيورنتينا

■ غرينوبل )فرنسا( - د ب أ: ذكرت تقارير 
إعلاميـة فرنسـية أن ممثلـي الادعـاء المكلفـين 
بالتحقيـق في حـادث التزلج الـذي تعرض له 
أسطورة سـباقات الفورمولا -1 المعتزل مايكل 
شـوماخر فـي منطقـة جبـال الألب الفرنسـية 

سيعقدون مؤتمرا صحفيا غداً الأربعاء. 
ويحـاول مكتـب المدعـي العـام فـي مدينـة 
البرتفيل بفرنسا تحديد المسؤولية عن الحادث 
الـذي تسـبب فـي إصابة شـوماخر علـى نحو 
خطير في الـرأس. ونقلت التقاريـر عن المدعي 
العام المحلي باتريك كينسـي القـول إن المؤتمر 

الصحفي سـوف يعقد يوم الأربعاء الساعة 11 
صباحـا في بلـدة ألبرتفيل الواقعـة في منطقة 

جبال الألب أيضا. 
ولا يزال شـوماخر )45 عاما( يرقد في حالة 
حرجة لكنها مستقرة بعد مرور أكثر من أسبوع 
علـى الحـادث الـذي وقـع فـي منتجـع ميربـل 
للتزلج بمنطقة جبال الالب الفرنسـية. وقدمت 
عائلة شوماخر، الذي أحرز اللقب العالمي سبع 
مـرات قبل أن يعتـزل في عـام 2012، للمحققين 
كاميـرا كانت مثبتة في خوذة شـوماخر عندما 
وقع الحـادث. كمـا جاء فـي تقريـر بمجلة دير 

شـبيغل الألمانيـة أن المحققين يفحصـون أيضا 
مقطـع فيديـو التقطه سـائح ألمانـي دون قصد 
للحـادث. وأفـاد التقرير بأن الفيديـو يظهر أن 
شـوماخر لم يكن مسرعاً عندما تعثر وارتطمت 

رأسه بصخرة. 
يذكـر أنـه تم وضـع شـوماخر فـي غيبوبـة 
طبية اصطناعية، منذ يوم الأحد الماضي. وبعد 
الخضوع لعمليتين جراحيتين عاجلتين، لا يزال 
في حالة »حرجة لكن مستقرة«، حسبما أفادت 
المتحدثة باسـمه زابينه كيم السبت الماضي في 

آخر تعليق تدلي به حول صحته. 

المحققون في حادث شوماخر يكشفون التفاصيل غداً

■ لوس أنجليس - د ب أ: تألق كلاي تومس��ون 
وديفي��د ل��ي ليق��ودا غولدن س��تيت واري��رز للفوز 
96/112 على مضيفه واشنطن ويزاردز في مسابقة 

دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. 
وس��جل تومس��ون س��ت ثلاثي��ات ف��ي طريق��ه 
لتس��جيل 26 نقط��ة لواري��رز وأضاف ل��ي 21 نقطة 
أخرى من بينها 12 نقطة في ربع المباراة الثالث. كما 
سجل الأسترالي أندرو بوغت 15 نقطة و11 متابعة 
للفري��ق الزائ��ر وأض��اف س��تيفن كاري 14 نقط��ة 
وعش��ر تمريرات حاس��مة للفريق الذي حقق فوزه 
الخامس عل��ى التوالي في أطول سلس��لة مباريات 
ل��ه خارج أرضه بهذا الموس��م والتي تمت��د لمباراتين 

أخريين. 
ومدد واريرز سلسلة انتصاراته المتتالية الحالية 
إلى تس��ع مباريات، وهي أطول سلسلة انتصارات 
متتالية في تاريخ النادي منذ أن س��بق له الفوز في 
عش��ر مباريات متتالية بموس��م 1976/1975. ورفع 
واريرز رصيده من الانتصارات بهذا الموسم إلى 23 
فوزا مقابل 13 هزيمة بالتساوي مع لوس أنجليس 
كليبرز متصدر ترتيب القس��م الباس��يفي بالاتحاد 

الغربي. 
 14 وال  ج��ون  س��جل  الآخ��ر،  الجان��ب  وعل��ى 
نقطة وعش��ر تمريرات حاس��مة لويزاردز وأضاف 
البرازيل��ي نين��ي 14 نقطة أخرى للفري��ق الذي مني 

أمس بهزيمته الثالثة على التوالي. 
وفي باقي المباريات فاز ميامي هيت على تورنتو 
رابتش��يرز 97/102 وأوكلاهوما س��يتي ثاندر على 
بوس��طن س��يلتكس 96/119 وإنديانا بيس��رز على 
كليفلاند كافالييرز 78/82. كما فاز نيويورك نيكس 
عل��ى دالاس مافريك��س 80/92 وممفي��س غريزليز 
عل��ى ديترويت بيس��تونز 84/112 ودنف��ر ناغتس 

على لوس أنجليس ليكرز 115/137. 

السلة الامريكية

المنتفض واريرز 
يهزم ويزاردز 

الاسطورتان ايزيبيو  )يمين( وبيليه صديقان مقربان

عالم التنس 
وفـازت البلجيكيـة يانينا ويكمايـر 4/6 و2/ صفر 
علـى البريطانيـة لاورا روبسـون التي انسـحبت 

من المباراة. 

بطولة سيدني
نافارو الى الدور الثاني وخروج كورنيه 

■  سـيدني – رويترز: صعدت الاسـبانية كارلا 
سـواريز نافـارو الـى الـدور الثاني في منافسـات 
فـردي السـيدات في بطولـة سـيدني الدولية بعد 
تغلبهـا علـى الارجنتينيـة بـولا اورماتشـيا 6-3 
و7-6 و6-2. وخرجـت الفرنسـية اليـزا كورنيـه 
من البطولة بعد هزيمتها أمام الامريكية كريسـتينا 
الصربيـة  وودعـت  و5-7.  و2-6   7-6 مكهيـل 
ايلينـا يانكوفيتـش المصنفـة الرابعـة المنافسـات 
بعـد هزيمتهـا أمـام الروسـية ايكاترينـا مكاروفـا 
بمجموعتين 6-4 و6-2. وحجزت الالمانية انجليكه 
كيربر المصنفة الخامسة مكانا في الدور الثاني بعد 
تغلبها على السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا 6-7 
و7-5. وبلغت الاسـتونية كايا كانيبي الدور ذاته 
بفوزها على الامريكيـة فيكتوريا دوفال 6-1 و6-
3. وتأهلت التشـيكية لوسي سـفاروفا بعد تغلبها 
على الايطالية فرانشيسـكا سكافوني 6-4 و4-6. 
وصعدت البلغاريـة تسـفيتانا بيرونكوفا بفوزها 
على الرومانية سـورانا كيرسـتيا 6-4 و6-1. كما 
فازت الامريكية بيثاني ماتيك سـاندز على الكندية 
يوجينـي بوشـار 6-4 و6-3 وتغلبـت الامريكيـة 
لورين ديفيز على الاسـترالية يارميلا غايدوسوفا 
6-4 و7-6. وضمنت الامريكية فارفارا ليبتشـنكو 
الظهور فـي الـدور الثانـي بفوزها على الروسـية 

سفيتلانا كوزنتسوفا 6-3 و3-6 و5-7. 

بطولة أوكلاند
الإيطالي فولاندري يودع مبكرا

■ أوكلانـد – رويتـرز: ودع الإيطالي فيليبو 
فولانـدري منافسـات فردي الرجـال في بطولة 
أمـام  خسـر  بعدمـا  مبكـرا  المفتوحـة  أوكلانـد 
الارجنتيني هوراسـيو زيبايـوس بمجموعتين 
6-صفـر و7-6. وصعـد الأمريكـي جاك سـوك 
الـى الـدور الثانـي بعـد تغلبـه على الفرنسـي 
أدريان مانارينو 6-3 و6-4. وخرج الاسـباني 
البرت مونتانيس بعد خسارته أمام الكولومبي 

سانتياجو جيرالدو 6-1 و6-7. 

الصربية ايلينا يانكوفيتش ودعت بطولة سيدني
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ما هو رأيك؟   
»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

 »الآراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

ومري��رة  طويل��ة  عق��ود  وبع��د  الفلس��طينية  القضي��ة  بقي��ت   ■
تتصدرعناوي��ن وديباجات الخطاب السياس��ي الرس��مي والش��عبي 
العرب��ي، وعان��ت كأهله��ا من تقل��ب ظروف الم��د والجزر عل��ى تاريخ 
وجغرافي��ا أرض ش��رد ش��عبها وب��دل بش��عب آخ��ر قادماً م��ن وراء 
المحيطات، لتبقى  فلس��طين بالإضافة لبعدها القوم��ي والديني، تمثل 
قضية ذات أبعاد إنسانية كبرى وعميقة، تمثل صرخة المظلوم وأرواح 
الش��هداء في وجه منظري حقوق الإنس��ان، وتفض��ح وتزدري نظاماً 
دولي��اً طالما تزي��ن بالمصال��ح الضيقة، والنف��اق المقي��ت، وأطنان من 

المكاييل المعوجة والمعايير المزدوجة.
في الصراع الفلس��طيني الإس��رائيلي قد يصبح كل شيء ذو دلالة 
ومغزى، وتغدو التكهنات السياس��ية واقع حال، والشوارع المدججة 
بالمعاب��ر، والأم��ن المحفوف بالمجازر قد تصبح خارط��ة طريق  بين ليلة 
وضحاها، فتحاول إحدى الصحف أن تشرح كيف بقي رئيس الوزراء 
الإسرائيلي الأسبق أرائيل شارون على قيد الحياة رغم وفاته سريرياً 
لع��دة أعوام، وهنا قد يس��أل كي��ف بقي حلم الس��ام ووهم التعايش 
الفلسطيني الإسرائيلي المشترك، كيف بقي منذ أوسلو وما بعدها حياً 
في أفواه الساسة والحالمين رغم فناءه على أرض الواقع، فشارون قد  

خارت قواه فجأة ليجعل من أطباءه ينصحوا أسرته بأن يتركوه يموت 
في س��ام، أما الس��ام مع إس��رائيل فا ينصح العرب الا ببقائه على 
طاولة التفاوض المكسرة والمغبرة، كونه برأيهم خيارهم الاستراتيجي 
الوحي��د، الذي رغم وعيهم بأنهم لا يملك��وه فما انفكوا يرددوا بأنهم لا 
يملكوا غيره، وشارون يزوره ابنيه يومياً، أما السام المنشود فتتذكره 
حقائب الوس��طاء وأجندة الدبلوماسيين بعد انتظار تبدل الحكومات 
وانتخاب الرؤس��اء ثم يختفي الأمل وتعاد الكَرة من جديد، وقد مسح 
جسد ش��ارون مس��حاً ضوئياً ليوضح أنه يعاني من جلطة دماغية لا 
ش��فاء منها، أما فلس��طين فقد مس��حت عنصرياً فتب��دو مصابة بداء 
الاحت��ال والاس��تيطان والتهويد والمعاب��ر وغيرها وهيه��ات لها من 
ش��فاء، ليتفق بعد ذلك أبناء ش��ارون مع أركان الس��لطة الفلس��طينية 
بض��رورة إبقاء ش��ارون وحلم الس��ام أحي��اء طالما كان ذل��ك ممكناً 
بالأجهزة الطبية من جهة، وبدعم الس��لطة الفلسطينية وتحجيمها من 
جهة أخرى، وفي المستش��فى أجريت جراحة عاجلة لش��ارون بهدف 
تخفيف الضغط على المخ ومحاص��رة الجزء المتضرر، لكنه لم يفق من 
غيبوبته، وفي فلس��طين تش��تد وتتواصل جهود كيري م��ا ظهر منها 
وما اس��تتر لفتح المس��ار التفاوضي وإنعاش��ه ومحاص��رة الفصائل 

الفلس��طينية الأخرى، لكن السام ما زال لم يتحقق، ولا يحرم شارون 
من طاقم كامل من الممرض��ات الاتي يقمن دوريا بتغيير طريقة رقاده 
حتى لا يصاب بالتقرح، أما الطاقم التفاوضي الفلسطيني فقد أصابه 
الوه��ن والالته��اب والدمامل من ع��دم رفده بأفكار ومس��الك جديدة، 

يحملها جيل جديد بأدوات جديدة.
وأخيراً يؤكد طبيب شارون أن مخه قد أصبح في حجم برتقالة، وما 
س��وى ذلك مجرد س��وائل، فهل س��يأتي يوم تظهر فيه زعامة السلطة 
الفلسطينية لتؤكد لش��عبها أن مبادئ التحرر والخاص قد اضمحلت 
وتحوصل��ت في حجم أصغر بكثير من الحق الفلس��طيني، وأن ما عدا 
ذلك من مفاوضات التقارب والحوار وخرائط الطرق المسدودة، وخلق 
س��ام حقيقي مع كي��ان غاصب، لم ترتق حتى لتكون مجرد س��وائل، 
فقد تبخرت وتطايرت، وبقي السام المنشود حاله كحال أحد مجرميه 

غارقاً في غيبوبته!

م. زيد عيسى العتوم
الاردن
zaid_atoom@yahoo.com

الموت الرحيم في مخيم اليرموك 
■ ف��ي موج��ة الب��رد الأخي��رة والت��ي كانت الأش��د 
بقس��وتها والأبرد بثلوجها التي غمرت المنطقة ش��عرت 
انا ان المطل��وب ان تفكر بغيرك ول��و للحظة، حيث رأيت 
أم��ام أعيني بينم��ا أنا أجل��س أمام المدف��أة وأبحث عن 
كل وس��ائل الراحة وال��دفء لأبنائي، مش��هد إخواننا 
الفلس��طينيين في مخيمات النزوح وهم لا يجدون ملجأً 
يحتمون به م��ن هذا البرد القارس ورأي��ت الآباء يقفون 
عاجزي��ن عن انق��اذ أبنائه��م ويتمن��ون ل��و أن حياتهم 
تكون ثمن��اً لكي يدفئوا أبناءه��م لقدموها رخيصة لهم. 
ولك��ن وبعد انقش��اع الب��رد وذوب��ان الثلج ع��ن هموم 
ش��عبنا الفلس��طيني وجدت مصيبةً اكب��ر واعظم وهي 
تتلخ��ص بكلمت��ين )مخي��م اليرموك(. ه��ذا المخيم الذي 
يعان��ي ويات الجوع والعطش حت��ى وصل الحال بهم 
الى الموت الذي لا يرحم بس��بب الجوع وأين في باد ما 
يس��مى بالمس��لمين والعرب.   اني ألوم الأمة التي تدعي 
انها خي��ر الامم والت��ي تنفق ملي��ارات ال��دولارات على 
تفاهاتهم وس��قطاتهم لك��ي تفتخر ام��ام العالم بحالها 
وش��عبنا يذبحه الموت جوعاً في مخي��م اليرموك. أليس 
م��ن العار عليه��م أن ينفق��وا المليارات في س��بيل تدمير 
الوط��ن العربي وب��ث الفتنة فيه وتعزي��ز روح الكراهية 
والطائفية بين ش��عوبه وتناس��وا ان هذه الش��عوب لها 
ح��ق بالحياة والتي اصبحت الي��وم صعبة المنال؟ كيف 
ل��ي أن ألوم الموت والذي قد يكون جاء رحمةً لهؤلاء بعد 
ان نس��يتهم أمتهم وتركتهم فريسة الجوع فاتخذ الموت 

قراره بأن يكون رحيماً بهم ويخلصهم من عذاباتهم.
يجب علينا جميعاً وبوجه التحديد نحن الفلسطينيين 
أن نس��عى ب��كل ما أوتين��ا من ق��وة ولو حت��ى بالدعاء 
والكلم��ة ان نق��ف جميعا وقفة رجل واح��د لانقاذ اهلنا 
وش��عبنا في مخيم اليرموك وانا حددت الفلس��طينيين 
بالذات لانن��ا تعودن��ا ان نكون بمفردنا نق��ف وحيدين 
في وجه الطوفان واعتدنا من امتنا ان تكون في غياهب 

النسيان. اهلنا وشعبنا في اليرموك لكم الله .

رائد شراب 

سيجار هيكل ما بين حسني ومرسي!
■ كقارئ بس��يط راس��لت صفحات ق��راء بع��ض الصحف لم 
أستشهد بأقوال أحد فى مشاركاتي بمثل ما إستشهدت بمقولات 
الأستاذ حسنين هيكل،  فلم أصدق يوماً الكثير من صحفيي مبارك 
وول��ده جمال عندما كانوا يش��نون حماتهم المريب��ة على الكاتب 
الكبير محمد حس��نين هيكل، وعلى سبيل المثال وقبل ثورة يناير/ 
كان��ون الثان��ي بحوالى عامين، وبع��د أن طرح فكرة إنش��اء لجنة 
مصغرة م��ن النخبة المصرية ومعها وزير الدفاع الس��ابق المش��ير 
حس��ين طنطاوى لتعديل مواد دس��تور 1971 وتشرف تلك اللجنة 
على تس��ليم الس��لطة لمن يخلف مبارك، أحدهم وهو الأستاذ أنور 
الهوارى قال عن الأس��تاذ هيكل »مجنون برقاش« بس��بب طرحه 
لتل��ك الفكرة، والتى كانت من الممك��ن أن تنقذ نظام الرئيس مبارك 
ر الأحوال �  قبل س��قوطه بعامين والآن بدأ معظمهم � وسبحان مغيِّ

فى الإستشهاد بمقولات الأستاذ هيكل.
وكان يردد معظمهم أن هيكل طامع فى لعب دور على الس��احة 
السياسية، أو على الأقل يصبح سكرتيراً وملهماً وكاتباً لخطابات 
الرئي��س مب��ارك، ولأن هذا الزم��ن ليس زمن عب��د الناصر، فهيكل 
يقوم � هكذا قالوا � بش��ن هجومه على مبارك بس��بب تلك الأماني، 
والحقيق��ة أن الأس��تاذ كان يرد أن��ه رفض � وهذه حقيق��ة � تولى 
أى منص��ب من��ذ عهد عب��د الناصر، وتول��ى فقط وزارة الإرش��اد 
والخارجية معاً لأش��هر قليلة وفى ظروف صعبة أثناء نقل حائط 
الصواري��خ عل��ى الضف��ة الغربية لق���ناة الس��ويس، ولك��ن زيارة 
الأس��تاذ هيكل الأخيرة للبنان ومن قبلها الإمارات تظهر أن الرجل 
� وبعد أن إس��تئذن فى الإنصراف منذ عقد من الزمان � يحن للعب 
دور على الس��احة السياسية ليس��ت المصرية فحسب بل العربية 

والعالمية .
وقبل ثورة يناير / كانون الثاني لا ينكر إلا جاحد دور الأس��تاذ 
هي��كل فى معارضة مبارك وكل مرة وبكلمات معدودة يفتح مجالًا 
رحباً  لزيادة وعينا وزيادة الإحتقان الش��عبى من مبارك ونظامه، 
وكان��ت كلم��ات المح��رر الصحافى الش��هير روبرت فيس��ك عن » 
كلمات هيكل المس��مومة ضد نظام مبارك« خي��ر معبر على ما كان 
يقوله هيكل، ولو عدنا لما كتبه الأستاذ هيكل من خطابات مفتوحة 
للرئيس الأسبق مبارك بعد مرور عام فقط على توليه الحكم، والتى 
لم تنشر إلا بمرور ربع قرن على كتابتها، سنجد أن تلك الخطابات 
تع��د وثيق��ه هامة ج��داً، وبأس��لوبها الجمي��ل والش��يق والأدبى 
والمتأدب � كالعادة � فى كيفية مخاطبة مقام رئيس الدولة، وسنجد 
أس��لوب الأس��تاذ هيكل فى قمة التأدب وعندما حاول أن يس��رد 
قص��ة أخذ الس��ادات لرأيه ف��ى تولى مبارك منص��ب نائب رئيس 
الجمهوري��ة، وتحفظ هي��كل وطلب من الس��ادات أن يتولى مبارك 

منص��ب وزارى مدن��ي ليوضع وجه��اً لوجه أمام ظ��روف الحياة 
المدني��ة قب��ل تولي نياب��ة الرئيس الس��ادات، وفى كتاب��ه »مبارك 
وزمان��ه من المنصة إلى الميدان« ذكر وقائ��ع لقاءه الأول مع مبارك 
بعد أن أفرج عنه، وفيها قصة بسيطة لكنها موحية تماماً وتلخص 
التغي��ر الذى حدث بين الأس��تاذ هيكل المعارض لمبارك والأس��تاذ 
هي��كل المح��رض على مرس��ي، فذكر الأس��تاذ هيكل أن��ه فوجىء 
أثناء جلوس��ه مع مبارك ب��أن مبارك قام بتدخين س��يجار وأبدى 
تعجبه لإعتق��اده أن مبارك لا يدخن، وبدأ حديث ش��يق بين هيكل 
ومبارك عن أنواع الس��يجار ظهر فيه معرفة هيكل التامة لأصناف 
السيجار الأصلى منها والمضروب، وطلب بعد إستئذان مبارك بأن 
يأتى الس��ائق بعلبة سيجاره التى تركها فى سيارته خارج القصر 
الجمه��ورى، وبعد تول��ى الرئي��س المنتخب محمد مرس��ي الحكم 
زاره الأس��تاذ، ولكنه عندما ذهب لمقابلة مرسي أخذ سيجاره معه 
وأشعل منه س��يجاره أمام مرسي بعد إستئذانه فى ذلك، وبمرور 
الأيام وزيادة الإحتقان ضد مرسي بدأ الأستاذ هيكل فى حوارات 
أش��هرها م��ع الإعامية »لمي��س الحديدى«، وكما يق��ول الصحفى 
وائل قنديل متحس��راً »رجل بدأ حياته بشخصيات مثل غاندي و 
نهرو و تيتو وناصر و أنتوني ناتنج و قرر أن ينهيها ب�... و ... و ما 
أكل السبع«، وحاولت المذيعة كثيراً إستنطاق الأستاذ هيكل بما لا 
يرغب��ه وكان يحاول كبح جماحها، ولكنه فى كثير من الأحيان بدا 
متحاماً على مرس��ي، فبدأ فى إستخدام مصطلح الكاتب الشاب 
الراحل »حس��ام تمام« وه��و »ترييف الإخوان« وكأنها مس��بة أن 
ينتم��ى كثير م��ن قادة الإخ��وان للريف المصرى،  وذك��ر كثيراً فى 
إنتق��اده للرئيس المنتخب بأن كامه � أى الرئيس المنتخب � يش��به 
كام المصاط��ب . ودائم��اً م��ا يترفع الأس��تاذ هيكل ع��ن الرد على 
معارضي��ه، فكثيراً منهم � والحق يقال � موج��ه ليرد على كتاباته، 
ولك��ن آخر مرة رد عليها � وليته لم يفعل �  كانت من نصيب الكاتب 
الكبير فهمى هويدى الذى كتب مقالا بعنوان »درس فى الش��يطنة 
» بعدما ظهرت ب��راءة الإخوان من جريمة ح��رق مزرعته ومكتبته 
ببرقاش، حيث كان الإتهام علني فى برنامج يراه مئات الالاف � إن 
لم يكن المايين � ورد الأستاذ على المقال فقط  لا ليعتذر عن تسرعه 
ق التهمة ب��«ش��يطان ما لعب فى  ف��ى إتهام الإخوان، ولك��ن ليلصِّ
ص الفرق بين مواقف الأس��تاذ هيكل  برقاش«!! لذلك يمكن أن نلخِّ
بالنس��بة لمبارك عنها بالنسبة لمرسى بش��ىء بسيط جداً، وهو أن 

ننظر لسيجار الأستاذ هيكل ما بين حسنى ومرسى!

هشام رفعت صالح الشرقاوى
مصر ـ الشرقية

الاردن .. عندما يتحول
»اصحاب الدول« إلى خطّابات!

■ ظاه��رة تح��ول رج��ال الدول��ة من رؤس��اء حكومات س��ابقين ال��ى مهنة 
»الخطاب��ة« بحق ظاهرة تس��تحق الوق��وف عنده��ا .. وقد ارتض��وا ان يكونوا 
احد اش��كال »الاكسس��وار الاجتماعي« لتزيين الجاهات والعط��وات واعطائها 

البرستيج الازم !!
فعلى مدار الس��نوات السبع الماضية، درجت العادة في الاردن على قيام علية 
الق��وم الاعامي تحديدا على اس��تخدام رج��ال الدولة الس��ابقين كخطباء، مع 

الاشارة لنقاط مفصلية غاية في الطرافة والحساسية :
أولا : كلما كانت اهمية الصحافي تكون عليه أهمية وحجم ثقل الجاهة

ثاني��ا : تقتصر ه��ذه الجاهات في كثير م��ن الاحيان على مس��ؤولين غادروا 
مناصبهم - باستثناءات قليلة

ثالثا - غالبية مكان عقد الجاهات قاعات المدينة الرياضية - مدينة الحسين 
للشباب في العاصمة عمان

رابعا : حجم وثقل رئيس الجاهة السياسي لا عاقة له بموافقة اهل العروس 
ام لا ..  لان��ه بروتوك��ول اجتماع��ي يتعام��ل مع اصح��اب الدول كأكسس��وار 

اجتماعي، فأمر »الخطبة منتهي ومتفق عليه«
خامس��ا : قاعات مرافق المدينة الرياضية كامل��ة تحت تصرف اهل العروس 

والعريس والمعازيم ودون مقابل .. مجاناا
سادس��ا : خلو العنصر النس��ائي تماما من تلك الجاهات بالنسبة للزميات 

الصحافيات حيث الحضور من جانب الزماء الصحفيين الذكور فقط 
س��ابعا : تنش��ط الواجهات السياس��ية من اصح��اب المعالي الس��ابقين في 
الحضور والمش��اركة بمثل هذه الجاهات على قاعدة )من ش��ان الله ش��وفوني 

ورجعوني( او على قاعدة التماس حقيبة وزارية طائرة ..
المس��ألة برمتها في عودة اصح��اب الدول والمعالي وامن��اء وزارات للواجهة 

الاجتماعية، لا تعدو ان تكون طمعا بالعودة للواجهة السياسية.
التوصية:

فت��ح مكاتب جاهات رس��مية ليواك��ب مس��ؤولو الدولة ممن ه��م على رأس 
مناصبه��م ما يج��ري بعيدا عن قنواتهم واس��تثمارها كأن يقوم مس��ؤول كبير 

بالحصول على عطاء المناسف مثا. 
المقترح : امتهان المش��ار اليهم من الخطابة - رؤساء الحكومات السابقين من 
مهن��ة »الخطابة« وتعليق يافطة على ش��رفات قص���ورهم )يوج��د لدينا رئيس 
جاه��ة .. جاه��ات طُلب��ة - عقد ق��ران - زف��اف( .. وجل ما نخش��اه ان تتجول 
يافطات المس��ؤولين الس��ابقين الاقل مناصبية س��ابقة الى )يوج��د لدينا مطهر 

قانوني( !!!
الافت ان اصحاب الدول من رؤساء الحكومات السابقين لم نرهم والشعب 

الاردني الأعزل يتصدى بيدين عاريتين لطيبة الذكر أليسا!!
رائده الشالفه 
الاردن

لا للعنف والتصادم... نعم للحوار
■ الحوار بين الحضارات والثقافات، هو المرتجى بين الش��عوب والأمم،  فالتنوع 
ب��ين الحضارات يأتي من خال تنوع حاجاتنا الإنس��انية والثقافية، التي تدعو إلى 

التقارب والانسجام والتعاون، فلم يكن الكون بلون واحد. 
أم��ا العنف والإرهاب ال��ذي طال معظم ال��دول، منذ أحداث أيل��ول في الولايات 
المتح��دة  وكذلك أحداث اس��بانيا وتفجيرات لندن، والإره��اب اليومي والعنف غير 

المبرر محليا وعالميا، هو السرطان بين الشعوب.
إن تغييب الحوار والتفاهمات السياس��ية، كأس��لوب لمعالجة الصراع والتنافس 
القائم بين مختلف فئات ومكونات المجتمع، س��يقود إلى البحث عن س��بل ووسائل 
وأس��اليب أكثر حدة لحس��م هذه الصراعات، فأي مجتمع بش��ري تنتج فيه حالات 
من التنافس والصراع بين مختلف فئات��ه ومكوناته، ولا بد من أجل حماية المجتمع 

إيجاد بيئة سلمية مناسبة للتعبير عن هذا التنافس. 
لع��ل من أبرز مس��ببات اللجوء إلى العن��ف والمواجهة بين القوى السياس��ية في 
منطقتنا، هو غياب بيئة العمل السياس��ي، وثقافة الاحتكام إلى التس��ويات، فإن ما 
يمارس عمليا، هو اس��تنفار جميع موارد الصراعات، واستنهاض مختلف العوامل 
الأيديولوجية المحرضة عليه، من أجل نقل الصراع إلى حالة تصادمية قابلة للتفجر 

بصورة أوضح.
فالق��وى الخارجية وبعض الحكومات، ترغب في س��يادة مثل ه��ذه الحالة، من 
أجل إضعاف المجتمعات المحلية، وعدم إفس��اح المجال أمامها  المش��اركة السياسية 

الفاعلة. 
وم��ع ذلك، فإن قي��م التفاهم والتع��اون والوئام، يجب أن تحك��م عاقات الناس 
وتوجه سلوكهم، وإن تربية الناس على هذه القيم بحاجة لجهود مخلصة ومثمرة، 
لحماي��ة أجيالنا م��ن ثقافة التصادم والص��راع من خال ضمان حري��ة التعبير عن 
رأيهم وإشراكهم في صنع القرار، وحفظ حقوقهم، لنحقق الرفعة والعزة والتقدم.

وأش��دد على ضرورة أن تكون هناك أجواء تش��جع على الحوار، لا أجواء تؤزم، 
وما يحدث في مجتمعاتنا وغيرها من الأمور، لن تكون عامل ضغط علينا، وأن نعي 

ما يدور من حولنا، ومن يدعي السلمية ويريد السلمية، عليه أن ينبذ العنف. 
عل��ى س��بيل المثال، وفي ضوء ما س��بق فالإعام ووس��ائله، ل��ه دور في تفعيل 
الش��راكة المجتمعية من أجل التصدي للعنف وف��رض فرص الحوار، والحفاظ على 
الوط��ن واس��تقراره، وخلق أجواء للتفاه��م والتعايش بدلا من التص��ادم والتنافر، 

ليجسد مقولة نعم لحق الاختاف ولا للخاف.
والتس��اؤل هنا مطروح على القوى الوطنية والقومية والإس��امية الوطنية، لأن 
تنه��ض بوحدة صفوفه��ا وجبهتها الرصينة عل��ى أرض الواقع .. وم��ن غير وحدة 
الص��ف الوطني والقومي والإس��امي الوطن��ي، يصعب الإجابة على هذا الس��ؤال 

الذي يبرز في أزمات التاريخ!!. 
 أيمن هشام عزريل

أمة ضحكت 
من جهلها الأمم

■ قال الش��اعر العظيم المتنبي قبل ألف عام: أغاية الدين أن تحفوا ش��واربكم يا 
أم��ة ضحكت من جهلها الأمم؟ مع الأس��ف هذا هو رأي المتبني قب��ل ألف عام وقبل 
أن يرى مس��توى الاضمحال الثقافي الذي وصلت إليه الغالبية العظمى من الجيل 
الحالي ال��ذي أصبح اكبر اهتمامات��ه تصفح الانترنت من اجل التس��لية أو إضاعة 
الوق��ت في الع��اب ليس لها أي قيم��ة ولا يرجى منه��ا أي نفع. واصبح أهم ش��يء 
يمس��كونه بأيديهم هو الهاتف المحمول بدلا من أن يمس��كوا بكتاب نافع وأصبحت 
مش��اهدة الصور وس��ماع الأغان��ي ومتابعة الأف��ام والمباري��ات الرياضية أفضل 
عنده��م من الق��راءة بالرغم من ان أول آية نزلت على رس��ول الله صل��ى الله عليه و 

سلم هي » اقرأ«.
بعد أن كنا أقوى الأمم بس��بب تمس��كنا بالدين والدنيا معا، بالعلم والإيمان معا، 
أصبحنا أمة تتصف بالجهل وش��عب من شعوب العالم الثالث. ولا ننكر أن الوضع 
الحالي في المجتمعات العربية لا يش��جع بش��كل كبير على القراءة والإبداع الثقافي 
والفك��ري على عكس أي��ام الخلفاء أمثال الخليفة المأمون الذي كان يش��جع الأدباء 
والفقه��اء والكتاب والش��عراء على التأليف بإعطائهم وزن الكت��اب ذهبا ولكن هذا 
ليس مبررا لترك القراءة تماما أو محاولة أن يكون المرء على قدر ما من الثقافة حتى 

يستطيع فهم ما يدور حوله. 
وبالطب��ع الق��راءة ه��ي أولى خط��وات الثقافة يليها مجالس��ة المفكرين وس��ماع 
تجاربه��م ومحاول��ة اكتس��اب قدر ولو بس��يط من ثقافته��م وعلمه��م. وأهم كتاب 
عل��ى الإطاق هو كت��اب الله »القرآن الك��ريم« فهو خير ثقافة لكل مس��لم ولم يترك 
الل��ه فيه أمرا من أمور الدنيا أو الدي��ن إلا وهو مذكور فيه وإن خفي علينا بعض منه 
لعدم قدرتنا على فهم كل المكتوب وهناك الس��نة النبوية الش��ريفة وأقوال الخلفاء 

الراشدين والفقهاء التي وصلت إلينا عبر الكتب.
 ولا أبال��غ إن قلت بأن » أمة لا تقرأ لن تس��تطيع« أي أن الأمة التي لا تقرأ لن تفكر 
وبالتالي لن تس��تطيع أن تغير وبناء عليه لن تتق��دم أو تتطور. ولهذا يجب علينا أن 
نعط��ي القراءة عامة والثقافة خاصة جزأ ولو بس��يطا من وقتن��ا اليومي من خال 
الحرص على قراءة بعض آيات من القرآن الكريم يوميا وقراءة ولو فكرة أو معلومة 
يوميا. ولا يشترط أن تكون المعلومة جديدة تماما بالنسبة لنا قد يكون لدينا علم بها 
ولكنها تناقش في هذا الموضع بطريقه أخرى فبذلك نكتسب رأيا آخر أو نرى الفكرة 
م��ن زاوية أخرى وهذا بدوره س��يؤدى إلى ثراء معرفي وثقافي لدينا. ولا يش��ترط 
ن��وع المعلومة فقد تكون دينية أو تاريخية أو فلس��فية أو علمي��ة أو حتى في صورة 

طرفة بسيطة فالإنسان بحاجة إلى الترويح عن نفسه أحيانا.
وفاء أحمد
المنصورة - مصر

الطفولة العربية..
المأساة مستمرة

■ يتناقص الأهتم��ام باوضاع الطف�����ولة العرب������ية، فالعرب مش��غولون الآن 
بتداعي��ات ما اصبح يع��رف ب�)الربيع العربي( الذي خل��ف تداعيات أمنية خطيرة، 
وه��دد كيان المجتمع في عدد من البلدان العربي��ة، ألا ان هذا كله ليس مبرراً لتجاهل 

المجتمعات العربية  لواحد من أهم عناصرها البنيوية ألا وهم الاطفال.
من نافلة القول أن الطفل العربي في أغلب البلدان العربية  يعيش حالة من الضياع 
والأهمال أدت به الى ان يعيش في ظروف حياتية قاس��ية ومأس��اوية، فالكثير من 
الاطفال يترك مقاعد الدراس��ة في س��ن مبكرة ليدخل س��وق العم��ل كمعيل لعائلته 
وبالتال��ي فهو س��يكون معرضا اكثر م��ن غيره الى الوقوع كصيد س��هل لعصابات 
الأج��رام، وفي بلدان مثل العراق فإن التفجيرات المس��تمرة في الاس��واق والاماكن 

المزدحمة تجعل الكثير من الأطفال عرضة لخطر الموت او الأعاقة.
ان أطفال اليوم هم من س��يبني الأوطان في الغد فإذا عاش��وا من صغرهم اجواء 
التشرد والأهمال فأنا أعجب ممن يتس��اءل عن ازدياد معدلات الجريمة او انخراط 
الشباب في الاعمال الأرهابية فنحن باهمالنا  لأطفالنا نوفر العنصر البشري الازم 

للإرهاب والجريمة.
اكثم البلداوي

غيبوبة شارون أم غيبوبة السلام؟
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ظهور زعيم عربي ذي )كاريزما(
محرّم في الصراع

تصفية الملك فيصل
وآخرين نموذجا

التمييز ضد الاردنيات وصمة عار سوداء

هل دستور 2013 توافقي؟

■ ظلـم نفـرٌ ممـن يوصفـون بالقوميـين العـرب أوالناصريين 
وغيرهـم لأسـباب صحيحـة أوغيـر صحيحـة الملـك فيصـل بـن 
عبدالعزيـز )عليـه رحمـة اللـه( فالرجـل الـذي تم تأطيـره بأنه 
معـارض للوحدة العربية وعدو شـرس للتيار الناصري المنتشـر 
في العالم العربي خلال سـنوات الخمسـينات والسـتينات، وأنه 
رجعـي ومنفذ للسياسـة الإمبريالية الأمريكيـة ـ الغربية؛ هو في 
حقيقـة الأمـر الواقـع أول من دعا إلـى زوال »إسـرائيل«، على إثر 
انتهاء حرب تشرين الاول/أكتوبر 73 في رده على سؤال لصحافي 
أمريكي عن أولويات العمل العربي بعد الحرب.  شـعر الملك بخيبة 
أمـل تجـاه الأمريكيين الذيـن مدوا جسـرا جويا نقلـوا من خلاله 
أسـلحة نوعية للكيـان الصهيوني، لأنهم شـعروا بـأن صنيعتهم 
»إسـرائيل« مهـددة بالزوال نتيجـة التقدم النوعي على سـاحات 
القتـال الذي أبداه المصريون والسـوريون. وعلـى إثر ذلك أوقف 
الملـك ضخ النفـط لأمريكا والغـرب، وعانت أمريـكا وعانى الغرب 
اقتصاديـا بسـبب قـرار الملك الشـجاع. صحيح أن الملـك فعل ذلك 
لفتـرة قصيرة نتيجة عوامل ضغط محليـة وإقليمية وعالمية، بَيْدَ 
أن تلك الفترة القصيرة خلقت أزمة حادة في العلاقات السـعودية 
الأمريكيـة غيـر مسـبوقة، لدرجـة أن أمريـكا وضعت خطـة لغزو 

المملكة وتأمين إمداداتها النفطية .
تعود خيبة أمل الملك الشهيد في أمريكا إلى الاعتداء الصهيوني 
المدعـوم أمريكيا وغربيا والمباغت على مصر خلال حرب حزيران/
يونيـو عـام 67،  فقـد أحـس الملـك بمهانـة شـخصية مـن تصفية 
»إسـرائيل« لقدرات مصر العسـكرية الجويـة والبرية والبحرية، 
وإهانـة الجنود المصريين في صحراء سـيناء، علـى عكس ما كان 
يروجـه عدد كبير مـن »القوميين العرب« عن شـماتة الملك الراحل 
بهزيمـة مصـر، نتيجة خلافه الشـخصي مـع عبد الناصر بسـبب 
اليمـن.  ولا مـراء من أن كارثة 67 أو ما وُصف »بالنكسـة« شـكلت 
نقطة تحول فارقة في فكر الملك فيصل السياسي، الذي زار القاهرة 
والتقـى الزعيم الراحل جمال عبـد الناصر.  لقد خذله الأمريكيون 

الذين تعهدوا له بأن »إسرائيل« لن تشن الحرب على مصر.
لـم تنـسَ )الإيبـاك( موجهـة السياسـة الأمريكيـة فـي العالم 

العربي أو«الشرق
الأوسـط« خدمـة لمصالـح  »إسـرائيل« وأمنهـا )حسـب كتاب 
ميرشـيمار ووولت( فحققت للكيـان الصهيوني أمنيتـه فاغتالت 
الملـك فيصل شـهيد الحـق العربي، لأنـه بالإضافة إلـى ذلك تمنى 
أو وعـد بالصـلاة في القدس، وقصـة الاغتيال معروفـة.  وما نود 
التأكيـد عليـه هنا أنـه بإيعاز مـن )الإيبـاك( لأمريـكا والغرب تم 
تخليـص »إسـرائي« مـن القادة العـرب المخلصين، صدام حسـين 
وعبد الناصر والملك فيصل وبومدين وقادة فتح وحماس والجهاد 
الإسـلامي وغيرهم، وأخيرا ياسر عرفات بصرف النظر عن اتفاق 
العرب شـعوباً أو اختلافهم مع هـذا القائد أو ذاك. ولو دققنا جيداً 
لوجدنـا أن كل أولئك القادة كانت مواقفهم جادة إزاء »إسـرائيل« 
قـولًا أو عمـلًا، وكانـوا بالتالي يشـكلون خطراً حقيقيا ومباشـراً 
عليهـا وهي مواقـف معروفة ومنشـورة، وإذا دققنـا أكثر لوجدنا 
فـي المقابـل أن كل الذين تم تعيينهم، أو جاؤوا بعـد أولئك القادة، 
الرمـوز التاريخية للنضال العربي ضـد الكيان الصهيوني، فهموا 
الدرس جيـداً وربطوا حميرهم فـي المكان الذي تريـده )الإيباك( 

وأمريكا ودول الغرب التي تأتمر بأمرها.
إذن طالما أن  »إسرائيل« موجودة في قلب العالم العربي وليس 
»الشـرق الأوسـط« كما يمـوه الغـرب بإيعاز مـن )الإيبـاك( فلن 
يُسـمح بظهور زعيم عربي ذي كاريزما سياسية أو هذا ما يبدو لنا 

في اللحظة الراهنة على الأقل .

٭ أستاذ جامعي وكاتب قطري

■ ارملة اردنية واولادها الخمسـة قابعون في باكستان يعيشون 
علـى صدقات ومسـاعدات من نـاس طيبـين حولهم، وينتظـرون أي 
دليل على إنسانية السلطات الاردنية )أو حــذقها السياسي( واذنها 
لاولادها بالذهـاب الى الاردن والتراجع عن قرارها بسـحب وثائقهم 
الاردنيـة الرسـمية، بعـد وفـاة والدهم الـذي كان يحمل جواز سـفر 

اردنيا مؤقتا.
انـا لا اريـد التركيز على حـق المرأة هـذه، وغيرهـا الاف اخريات، 
الذي كفله لها الدستور الاردني بـ«الطمأنينة« وبالحماية والمساواة، 
ولكـن اود ان اذكـر ان الرئيـس عبـد الله النسـور صرح، فـي مؤتمر 
حضـره اكثر من مئتي ناشـط وناشـطة في هـذا الموضـوع قبل ثلاث 
سـنوات، بانه يؤمن بأحقية هذه القضية وأنه لـم يعد مقبولا للدولة 
الاردنيـة ان تتجاهـل هـذا الحـق، كما وعد شـخصيا بـأن يعمل على 

ايجاد حل لهذا الموضوع.
يجب ان اعترف بان هذه التصريحات كانت قبل ان يستلم النسور 
مسـؤولية الرئاسـة، ولكن اعتقد انه عبر عن رأيه بـكل ايمان وامانة 
وصـدق فلذلـك اتوجه الـى رئيس الـوزراء الاردني واذكـره باننا ما 
زلنا بانتظار ان يسـتعمل وزنه السياسـي ويستغل سلطته الواسعة 
لاعـادة الاحتـرام للمـرأة الاردنيـة، مهما كانت جنسـية مـن اختارت 

ليكون شريك حياتها. 
واعتقـد ان دولـة الرئيس سـيجني نتائج ايجابيـة ويحصل على 
»مردود سياسـي مهم« اذا اسـتغل هذا الموضـوع لصالح الحريات في 
الاردن، خصوصـا اننـا نحن الناشـطين في هـذا الموضـوع مقتنعون 
باننا سـنفوز في هذه القضية، آجلا أم عاجلا، وان الموضوع موضوع 

وقت فقط لا غير.
واركـز هنا على ما اسـميه »مردودا سياسـيا« لقناعتـي - واعتقد 
ان الرئيـس مقتنع معي – بـأن اصرار الاردن على الاسـتمرار في هذا 
التمييز ضد مواطناته الاردنيات يمثل نقطة سوداء )لا بل وصمة عار 
سـوداء( على صـورة الاردن كدولة محترمة مـن المجتمع الديمقراطي 
الدولـي، الـذي يحتـرم حقوق الانسـان والـذي يحترم نسـاءه قبل 
رجالـه ويحمـي اطفاله، هـذا العالم الـذي نتظاهر اننا مثله شـفهيا، 

ولكن الحقيقة غير ذلك تماما في هذا الموضوع بالذات.
وانـا متأكدة مـن ان كل دبلوماسـي اردني يخدم في سـفاراتنا في 
اي دولة ديمقراطية محترمة من الدول المتقدمة قد عاد لنا بتسـاؤلات 
الدولـة المضيفـة عن هـذا الموضوع بشـكل مسـتمر، واعتقـد انه الان 
اصبح موضوعـا محرجا ومخزيا لنـا. ولذلك، على المسـتوى الدولي 
علـى الاقـل، اعتقد انه اصبـح ضروريا على النسـور ان يقـدم حلولا 
واضحة تسـاوي وضـع المرأة الاردنيـة المتزوجة مـن اجنبي بالرجل 
الاردني المتـزوج من اجنبية، ويحصد بالتالي من مردود هذه الحركة 
السياسـي المهـم للاردن فـي المجتمـع الدولـي، ويمكن اسـتثماره في 
مواضيـع اهـم، علـى الاقـل لنتمكن مـن التباهـي بصـدق بمنظومتنا 
الانسانية المتماشية مع المتطلبات الدولية بالنسبة لحقوق الانسان. 

ولكـن اهم من هـذا وذاك، وأصل هنا الى لب الموضـوع، فإن اتخاذ 
قرار حازم وجريء في هذا الموضوع سـيعطي رسـالة سياسـية مهمة 
الـى الشـعب الاردني عـن المواطنـة والانتماء الـى الوطـن، في وقت 
نحن بحاجة الى مراجعة وتفكيرعميق في هذه المفاهيم بالذات خلال 
هذا المشـوار الـذي نخوضه نحو زيـادة الوعي العـام والوصول الى 

النضوج السياسي. 
لـم يعـد مقبـولا ان نهـز رؤوسـنا موافقـين ومتفهمين فـي كل مرة 
يربـط هـذا الموضوع بكلمة »الفلسـطينيين«. يجب ان نسـأل انفسـنا 
مـا هـو بالضبـط الـذي فهمنـاه ووافقنا عليـه؟ هـل قبلنـا ان مفهوم 
وسياسـات »الامـن الوطنـي« فـي الاردن مبنيـة علـى فكـرة زيـادة 
ومأسسة عذاب »الفلسـطيني« واطفاله؟ هل يعني اننا نتفق ونوافق 
علـى ان سياسـات الاردن تتطلـب تقـزيم »الفلسـطيني« والدفش به 
الـى اوطأ منازل البنيان الاجتماعي والاقتصـادي الاردني؟ هل يعني 
اننـا نخاف ونتوجـس من ان تنقلب الموازيـن الديمغرافية في الاردن 
وتتحـول لغة الدولة مـن الاردنية الى الفلسـطينية؟ هـل لدينا رعب 
مـن ان تقـوم معظـم عائـلات الاردن بطبـخ الملوخيـة بدل المنسـف، 
ومحو ثقافتنا الاردنية بالتدريج؟ هل نعتقد اننا اذا سـلمنا جنسيتنا 
لاطفال الاردنية وزوجها الفلسـطيني سيهاجر سكان فلسطين المحتلة 
الـى الاردن – هؤلاء الصامـدون الذين لم يهجـروا بلدهم المحتل ولم 

ينسـوا قضيتهم طيلة هذه العقود من السنوات - ويتزوجون بناتنا 
فـي عـرس جماعـي بغـرض الحصول علـى الجنسـية الاردنيـة؟ هل 
لدينا رعـب من ان يتحول الاردن الى معمعة مـن التزاوج والاختلاط 

والذرية »الهجينة«؟
انهـا حركة جسـدية مرفوضة تلك التي نقوم بها عندما نهز رأسـنا 
موافقـين كأن هناك اجماعاً وفهماً جماعيـاً اردنياً لمتطلبات حماية أمن 
الاردن ودمغرافيتـه وهويتـه ومسـتقبله مـن »الجيـل الفلسـطيني« 
القادم لبلعنـا نتيجة زواج الاردنية بالفلسـطيني واحتواء اطفالهما 
تحـت الجنسـية الاردنية. يجـب ان نتذكر ان هؤلاء »الفلسـطينيين« 
ليسـوا كذلـك تمامـا، فهم ابنـاء وبنات، مـن ناحية الوالـدة، عائلات 
اردنيـة عريقـة ومرموقة لها تاريخ وباع طويل فـي هذه البلد وهؤلاء 
يحلمـون بـأكل الملوخيـة بنفـس الحميميـة التـي يحلمون بهـا بأكل 
المنسـف ويتحدث هؤلاء باللهجة الاردنية والفلسطينية معا وبنفس 
الطلاقة..هؤلاء يفهمون ويحبون ويلعبون ويتفاهمون ويعملون بلا 
حواجز نفسـية او سياسـية، لانهم ابناؤنا وابناء هذا الوطن وابناء 

فلسطين والاردن معا.
هـل كنـا نبحث عن عـرق صاف فـي الاردن؟ هـل أعلنـا ان الاردن 
سـيكون فقـط »للاردنيـين الصافـين« ولن نقبـل بالذريـات المختلطة 
الملوثة بالجنسـيات والاصـول الاخرى؟ هل لدينا وعـي كاف لفهم ما 

نحن نوافق عليه كل مرة هززنا فيها رؤوسنا موافقين؟
الدراسـات في هذا الموضوع في الاردن بينت ان التمييز القائم ضد 
المـرأة الاردنية في هـذا الموضوع لم يعد مرتبطا بالفلسـطينيين فقط، 
مـع ان هذه هـي الحالة التـي تسـتخدمها الحكومة لتفسـير التمييز، 
لأنها تعتقد اننا نفهم ونتفهم مسـألة المخـاوف الامنية، اكثر بكثير من 
ايماننـا بالحقـوق والحريات. ويتضح من تلك الدراسـات اننا نخاف 
من التغيير الذي سيرافق الانفتاح على المجتمعات الاخرى، وبالتالي 
التـزاوج المتزايد بين بناتنا وابناء الجنسـيات الاخـرى، الذي اصبح 
يضـم المصريين والعراقيين والسـودانيين والسـعوديين وغيرهم من 
جنسـيات اخـرى. الخوف مـن التغييـر الذي سـيحصل عندمـا تبدأ 
الاجيـال القادمـة، ابنـاء هـذه الزيجـات، بحمـل الجنسـية الاردنية 

وازدياد ارقام افراد عائلاتهم التي ستحمل بالضرورة اسماء عائلات 
جديدة غريبة عن النسـيج الاجتماعي الاردنـي المعتاد والمحافظ على 
تركيبتـه العشـائرية والعائليـة المعتـادة. هـذه العائـلات الجديـدة 
باسمائها الغريبة وعاداتها الغريبة ستبدل وتدريجيا تحول التركيبة 
السياسـية في الاردن من معادلتها المعتادة والتفاضلية – التي تقسم 
الاردن تقريبـا بالنصف بين اردنيين »اصليـين« واردنيين »متأردنين« 
معظمهم من اصول فلسطينية ولبنانية وسورية وعراقية وشركسية 
وارمنيـة وغيرهـا – الى معادلـة مدنية مبنيـة على مفاهيـم المواطنة 
والانتمـاء للوطن من غير الالتفات الى الاصـول والتاريخ والمعادلات 

القديمة لتوزيع المصالح والفوائد والامتيازات.   
لا بد ان يأتي اليوم الذي نفهم فيه ان هذه المخاوف ليست مخاوف 
وتوجسـات اردنية فقط. هذه المشـاعر والهواجس موجودة في بلاد 
العالـم الاخـرى في قريتنـا الدولية التي اصبحت فيهـا الحواجز غير 
مرئية وغير مقبولة وغير ممكنة. هذا ما تحصل عليه عندما تنضم الى 

دول العالم وتوافق على السفر بينها والتعرف عليها.
لـم يعـد من الممكـن ان يقـوم الاردن وحـده بمجابهة هـذا التحول 
قمعـه  ومحاولـة  تجاهلـه  لـلاردن  يمكـن  ولا  الدولـي  الاجتماعـي 
باسـتعمال ادوات ملتوية وغير دسـتورية او قانونيـة او ديمقراطية 

تفرق بين المواطن والاخر على اساس الجنس والجنسية.
يجـب على الحكومة والبرلمـان والديوان فـي الاردن التوافق على 
رسـالة سياسـية موحدة تقـول: نؤمـن بالمسـاواة بـين المواطنـــين 
الاردنيـين فـي الحقـوق والحـــــريـات المرتبطـة بالمواطنـة، ولذلك 
السياسـية  مخاوفنـا  لدينـا  والاقامـة؛  الجنسـية  قوانـين  سـنغير 
والاقتصاديـة والاجتماعية ولذلك ســـــتكون هـذه القوانين منظمة 
للحقـوق، مـع المحافظـة علـى مبـدأ المسـاواة بين الجنسـين فـي هذا 
الموضـوع، والتزامـا بالشـرعية الامميـة التـي وقعنـا مواثيقهـا؛ لن 
نقبـل بقوانين تمييزية ضـد الاخرين. نقطــة ونهاية. وعندها سـنهز 

رؤوسنا موافقين وموافقين جدا.

٭ كاتبة أردنية من أسرة »القدس العربي«

■ لقد رفعت القوى المعارضة لدستور 2012 وللجمعية التأسيسية 
فـي حينها عـدة شـعارات من قبيـل »الدسـاتير لا تضعهـا الأغلبية  
المتغيرة، البرلمانات لا تكتب الدسـتور، الدسـتور يكتـب بالتوافق، 
الدسـتور يجب أن يعبر عن »الجميع« مـن دون إقصاء، ولم يحدث 
بـأي دولة في العالـم أن وضعت الأغلبيـة المؤقتة الدسـتور«. ومن 
أمثلـة ذلك تصريحات أحمد سـعيد رئيس حـزب المصريين الأحرار، 
عقـب انسـحاب ممثلي الأحـزاب المدنية مـن الجمعية التأسيسـية، 
حيـث اعتـرض مـن ضمـن اعتراضـات كثيـرة علـى اللجـوء إلـى 
فكـرة التصويت على الدسـتور، لأن من شـأنها تقسـيم مصر، وفق 
تصريحاتـه.. كمـا حذر سـعيد مـن التداعيـات الخطيرة فـي حالة 
كتابة دسـتور مصـر بالتصويت وليـس بالتوافق الوطني، مشـيرا 
إلى أن هذه التداعيات الخطيرة تهدد فعلياً بتقسيم مصر وباحتكار 
السـلطة وعـودة الديكتاتورية، مؤكـدا أن حزب المصريـين الأحرار 
سـوف يواصل دوره الوطني، خلال مناقشـات الدسـتور من خارج 

الجمعية مستهدفاً أن يكون دستور مصر لكل المصريين. 
وهنـا يبـرز سـؤالان: الأول حـول مـدى صحـة هـذه المقـولات، 
باعتبارها الأسـاس الـذي يتم البنـاء عليه عند تقييم أي دسـتور، 
والثانـي هـو مدى تحقق  ذلك فـي دسـتور 2013 أو بمعنى آخر: هل 

يمكن القول بأن دستور 2013 توافقي أم لا؟

معنى التوافقية
يمكـن القول بـأن التوافق فكـرة مثالية مبتغاة فـي عملية اتخاذ 
القـرار، يمكن تحقيقه في بعض الأحيـان ، بينما يصعب تحقيقه في 
آحايين كثيرة.. ويتم اللجـوء إليه بديلا عن عملية التصويت حيث 
الأغلبية والأكثرية.. وبالتالـي فهو ربما ترادف الإجماع الذي يعني 
التوافق بنسـبة 100٪، أو ربما تقل عنه في بعض الأحيان، بحيث 
تتـراوح مـا بين 80 – 90 ٪ .. وفي حالة عـدم تحقيقه قد نكون أمام 
قاعدة الأغلبية سـواء الأغلبية الخاصة مثل الثلثين، أو ثلاثة أرباع، 
أو الأغلبيـة البسـيطة 50٪ + 1 بحسـب القواعـد المنظمـة لعملية 
التصويـت.. وفكـرة الاجماع أو التوافق يتم النـص عليها في بعض 
المنظمـات الدولية، وفي حالة تعذر تحقيقهـا يتم اللجوء الى قاعدة 

الأغلبية بحيث يتم اتخاذ القرارات.
والفكـرة نفسـها تنطبق علـى عملية الدسـتور بداية مـن عملية 
تشـكيل الجمعية التأسيسـية، أو في عملية التصويت على المسودة 
داخلهـا، لكـن يلاحـظ أن هـذه الفكـرة ربما تكـون مثاليـة يصعب 

الوصول إليها، وكذلك الأمر في ما يتعلق بعملية صياغة النصوص، 
ربمـا كان الدسـتور أقـرب للتعبير عـن متطلبات الشـعب بطوائفه 
المختلفة.. لكن الواقع قد لا يتمكن من تحقيق ذلك، لا سيما أن اللجنة 
أو الجمعيـة التأسيسـية للدسـتور تتكون من عدد محـدود يتراوح 
مـا بـين 50-200 على أقصـى تقديـر.. وبالتالـي مهما تكـن المعايير 
الموضوعـة فـي عمليـة الاختيار فلـن يتم تحقيـق ذلك. على سـبيل 
المثـال لدينا فـي مصر أكثر من 60 حزبا، 26 نقابـة، 12 جامعة، فضلا 
عـن منظمات المجتمـع المدني، والشـخصيات الجامعـة، علاوة على 
بعـض الفئـات الخاصة مثـل الأقباط ، الشـباب، المـرأة .. هنا نكون 
أمام مجموعة من الاشـكاليات. فعلى سـبيل المثال هل سـيتم تمثيل 
كل الأحـزاب بغض النظر عن وزنهم النسـبي في البرلمان، أم سـيتم 
التمايـز بينهـم على اعتبار أن الحـزب الفائز بالأغلبية  يمثل نسـبة 
أكبر من الشعب. وفي حالة ما إذا تم التعامل مع جميع الأحزاب على 
قدم المسـاواة، وبفرض تخصيص مقعد لكل حـزب.. معنى ذلك أننا 
بحاجة لسـتين مقعدا للأحزاب فقـط.. أما اذا أردنا اسـتبعاد بعض 
الأحـزاب  فما هـي معايير الاسـتبعاد، ثم إذا كان البرلمـان هو الذي 
يختـار مـن بين ترشـيح كل فئـة، فكيف يتم الترشـيح مثـلا من قبل 
النقابة أو الجامعة؟ ربما يتم الأمر عبر التوافق أو الأغلبية، لذا فإنه 
مهما تم وضع معايير للاختيار، سـتظل هناك فئات خارج التمثيل.. 
وسـتحتج هذه الفئات بأن التشـكيل غير توافقي.. لـذا لا غرابة في 
أن الذين انتقدوا تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012، 
انتقدوا أيضا لجنة الخمسين، رغم أن معايير الاختيار كانت واحدة 
تقريبـا، مـع وجـود فـارق جوهـري.. وهـو أن عملية الاختيـار في 
الجمعية التأسيسـية كانت تتم مـن قبل أعضاء البرلمـان، وبالتالي 
كانـت أكثـر ديمقراطيـة، فـي حـين أن عمليـة الاختيـار فـي الحالة 
الثانيـة كانت من قبل شـخص واحد غيـر منتخـب.. ومــــن ثم تم 
توجيـه انتقـاد للجمعية التأسيسـية بأنها يغلب عليهـا التيـــــار 
الاسـلامي، رغـم أن التشـكيل كان مناصفـة بـين الجانبـين بواقـع 
خمسـين عضو لكل فريق.. ومع ذلك تم انسـحاب بعض القـــــوى 
المدنية والكنيسـة قبل عملية التصويت.. وفي المقابل تم توجيه نقد 
للجنـة الخمسـين من قبل القوى الاسـلامية لأن نسـبة تمثيل هؤلاء 
لـم تتعد خمسـة أفراد، ثلاثـة من الأزهـر، وعضو النـور، والدكتور 
الهلبـاوي، أي ما نسـبته 10٪ ، في حين النسـبة الباقية 90٪، تم 
توزيعهـا على القوى المدنية العلمانية بفصائلها المختلفة اليسـارية 
والقوميـة والليبرالية. كما تم توجيه انتقـادات أخرى اليها من قبل 

بعـض الأحزاب التي لم تتمكن من المشـاركة، ونفس الأمر بالنسـبة 
للمنظمات المعنية بالمرأة.

ومـن ناحيـة أخـرى فقـد نصـت الجمعية الأولـى علـى أن يكون 
التصويـت داخل الجمعيـة بالتوافق، وإلا بنسـبة الثلثين +1 يعني 
67٪ ، وإن تعـذر فبنسـبة 57٪، فـي حين نصت لائحة الخمسـين 
علـى تمرير المسـودة بنسـبة 75٪ . يعنـي أن الذين انتقـدوا عدم 
التوافـق فـي الجمعيـة الأولى، اتبعـوا نفـس النهج فـي الثانية مع 

اختلاف طفيف في النسبة.

أجواء وضع الدساتير
مـن الأفضـل أن يتـم وضـع الدسـاتير فـي ظـل أجـواء توافقية 
تصالحية، لأن الدسـتور هو مرآة المجتمع .. فضلا عن تفضيل وجود 
حالة من التوافق بشـأنه. لذا يقترح بعض فقهاء الدستور مجموعة 
مـن الآليات لتحقيق أكبر قدر من التوافق قبل تشـكيل اللجنة أو من 

خلال عملها، من أبرزها ما يلي:
1 ـ بنـاء الثقة: بين الأطراف المختلفة مـن أجل توضيح دوافع كل 

طرف بشكل شفاف.
2 ـ القيـم المبدئيـة: بمعنى الاتفاق المسـبق على القيم الأساسـية 
التي سـيبنى عليهـا الدسـتور وهي التـي يقبلها الجميـع ويتفقون 
على وضعها في الدسـتور، تجربة جنوب أفريقيا بعد انتهاء الفصل 
العنصـري كمثـال يحتذي في هذا المجـال، حيث تم الاتفاق المسـبق 
على المبادئ الأساسـية التي سـيتم وضعها في الدستور، وقد وصل 
عددهـا إلـى 34 مبدأ حتـى قبل الشـروع في المفاوضات حـول كتابة 
نصوص الدسـتور، ثم تم إرسـال المبـادئ المتفق عليهـا إلى المحكمة 
الدسـتورية للبت فيها قبل كتابة الدسـتور. ومـن التجارب الأخرى 
أيضاً تجربة كينيا حيث تطلب الوصول فيها إلى توافق بين الأطراف 

المختلفة  فترة تراوحت بين 3 إلى 4 سنوات.
3 ـ تأجيل الخلاف: بمعنى استبعاد بعض المسائل الخلافية التي 

يمكن تأجيلها. 
لكـن السـؤال هو ماذا إذا تعـذر تحقيق هذا القدر مـن التوافقية، 
وفي المقابل ضرورة وضع الدستور.. هنا نكون أمام ضرورة حتمية، 
وبالتالـي محاولة الجمـع بين الحاجة إلى التوافقيـة، والحاجة إلى 
وجود دسـتور، لاسـيما في ظل الحالات التي تعقب الثورات، حيث 

غالبا ما يتم تعطيل إو إبطال الدستور القائم.
وربمـا هذا مـا يؤكد أهمية وضع دسـتور 2012 حتى في ظل حالة 

التباين السياسـي الموجودة في حينها، علما بأن الأغلبية البرلمانية 
عملت على محاولة اسـترضاء قوى الأقليـة بقدر الإمكان، باعتراف 
بعـض أعضاء هـذه القوى، لكن من الواضح أنـه كانت تمارس على 
هـؤلاء ضغوط مـن المجلس العسـكري الـذي كان يرغـب في وضع 
اعلان دسـتوري مكمل يعطيه مزيدا من الصلاحيات.. وهو ما حدث 

بالفعل.
فـي المقابـل إذا نظرنا إلـى الأجـواء المصاحبة للجنة الخمسـين، 
سنجد أنها أكثر صعوبة، ليس فقط بسبب حالة الانقسام السياسي 
الرهيـب الذي شـهدته البـلاد بعـد 30 يونيو، 3 يوليـو، ولكن أيضا 
بسـبب الدماء التي أريقت في احداث الحرس الجمهورية، رمسيس 
الأولـى والثانيـة، فـض اعتصامي رابعـة والنهضة، التـي لا تقارن 
بأحـداث محمـد محمـود او الاتحاديـة، إذا حالة الانقسـام وغياب 
التوافقيـة كانـت أشـد وأكبـر فـي حالـة دسـتور الخمسـين مقارنة 
بدسـتور 2012 ، بـل لم تكـن هناك حاجة بالأسـاس لهذا الدسـتور 
المعدل في ظل وجود دستور تم الاستفتاء عليه بصورة شفافة لأول 

مرة.
إذا كان هنـاك تعـذر فـي تحقيـق التوافـق قبل تشـكيل الجمعية 
الاعتبـارات  بسـبب  الدسـتور  مسـودة  سـتضع  التـي  اللجنـة  أو 
السياسـية، فلا شـك أن تحقيق هـذا التوافق قبل عملية الاسـتفتاء 
قد يكون ضربا من المحال، لاسـيما إذا كانـت لدينا نصوص قانونية 
تحدد مواعيد الاسـتفتاء.. وهو ما اضطر الرئيس مرسـي في حينها 
إلى إعلان موعد الاستفتاء بعد تسلم مسودة الدستور من المستشار 
الغريانـي رئيـس الجمعيـة التأسيسـية إعمـالا لنص المـادة 60 من 
الإعلان الدسـتوري الصادر في 30 مـارس 2011 التي تنص على ».. 
ويُعرض المشـروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب 
لاستفتائه«، وبالتالي كان من الصعب الاستجابة لبعض الأصوات 
التي تطالبه بتأجيل الاسـتفتاء بسبب حالة الانقسام التي شهدتها 
البـلاد بعد إصـداره الاعلان الدسـتوري المكمل فـي 2 نوفمبر 2011 
.. وبالتالـي كان من الصعب التأجيل لأنه سـيخالف اعلان مارس ، 
ومن ثم يمكن الطعن عليه، كما كان من الصعب أيضا اصداره اعلانا 

دستوريا جديدا لتعديل موعد الاستفتاء.
أما بالنسـبة لمسـودة دسـتور الخمسـين، فرغـم اسـتمرار حالة 
الانقسـام الكبيـرة فـي البلاد بسـبب المظاهـرات اليوميـة، ووقوع 
ضحايـا وشـهداء بصورة شـبه يوميـه، إلا أن الرئيـس المؤقت قام 
إعمـالا للمادة 30 من الاعلان الدسـتوري الذي أصـدره في 8 يوليو 

2013 بالاعـلان عن موعد الدسـتور فـي 14، 15 ينايـر. رغم أنه كان 
يمكـن أن يؤجل عملية الاسـتفتاء عبـر اصدار اعلان دسـتوري في 
ظـل الدعم الكبير لمؤسسـات الدولة له، ناهيك عـن أنه قام بمخالفة 
المـادة 30 من إعلانه الدسـتوري التي تنص علـى ».. يعرض رئيس 
الجمهورية مشروع التعديلات الدسـتورية على الشعب لاستفتائه 
عليه خـلال ثلاثين يوما مـن تاريخ وروده إليه«، وحيث أنه تسـلم 
المسـودة مـن عمرو موسـى رئيـس اللجنـة يـوم 3 ديسـمبر، فكان 
يفتـرض أن يتم الاسـتفتاء قبـل 3 يونيو، ولو أخذنا بتفسـير جابر 
جاد نصار بشـأن الشهر، وأن المقصود به 30 يوم عمل، إذا سنحذف 
ثمانية ايام اجازة »أربعة جمع ، اربعة أيام سبت«، وبالتالي يصبح 
أقصى موعد 11 يناير .. وهو الأمر الذي قد يجعل هذا الموعد مطعونا 

عليه لمخالفته الاعلان الدستوري الصادر عن نفس الشخص.
مما سـبق يتضـح أن فكـرة التوافقية هـي فكرة مثاليـة، يصعب 
تحقيقها ليس فـي دول العالم النامي فقط، ولكن دول العالم المتقدم 
أيضا دستور الجمهورية الرابعة في فرنسا 1946، تم تمريره بنسبة 
53٪، في حين تم تمرير دسـتور الجمهورية الخامسة 1958 بنسبة 
63٪، وهـي نفس نسـبة التصويت علـى دسـتور 2012. وبالتالي 
فـإن مزاعـم المعارضة في حينها لم يكن لديها أي مبرر، لا سـيما أنها 
عندمـا وصلت إلى لجنة الخمسـين اتبعت نفس النهـج تقريبا، علما 
بـأن الظرف السياسـي الراهن أسـوأ بكثيـر من الظرف السياسـي 

المصاحب لدستور 2013 .
وهنـا قد يكون من المفيد أن نختم بتوصيف محمد حسـنين هيكل 
لمسـودة دستور الخمسـين وهل هو توافقي أم لا؟ حيث صرح خلال 
زيارتـه الأخيـرة للبنان« بـأن الدسـتور المصري الجديـد لن يكون 
دسـتورا دائما، فالدسـتور الدائم يكتب في لحظـة توافقية، ومصر 
اليوم فـي لحظة خلافيـة، وبالنتيجة، فـإن الطريق أمـام المصريين 
لا تـزال طويلـة، ولكن هنـاك ضرورة للمضـي قدمًا واتبـاع خريطة 

الطريق، فهذه هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الأمان.
إذن هـو يعترف بأن الدسـتور ليـس توافقيا، ولـن يكون كذلك، 
وسـيتم تغييره، لكن الظروف تتطلـب تمريره.. إذا هو يبرر لتمرير 
الدسـتور بسـبب الظروف وفي ظـل غياب التوافق، فـي حين كانت 
المعارضة أيام مرسي لا تلتمس عذرا في صدوره، علما بأنه صادرعن 
لجنة منتخبة من برلمان الشعب، ناهيك عن أنه كانت حاجة لصدور 
دسـتور 2012 لعدم وجود دسـتور بعد ثورة يناير، في حين لم تكن 
هنـاك حاجة من الأسـاس لتعطيل دسـتور 2012، اللهـم إلا إذا كان 
الهدف اسـتغلال الظرف السياسـي لحاجة في نفـس يعقوب اقصد 

لجنة الخمسين، وهو ما اتضح بعد ذلك. 

٭ كاتب مصري

نرمين مراد٭

د. علي الهيل٭

د. بدر حسن شافعي٭

مدارات

عندما يرتكب الطغاة الخطيئة نفسها في الانبار
■ انهـا الحماقة نفسـها، والغطرسـة الجوفاء عينهـا، والجريمة 
النكـراء بكل تفاصيلها. انه سـيناريو المجرم بوش فـي الانبار يعيد 
تفاصيلـه اليـوم رئيـس وزراء العـراق مـن جديد في نفـس المكان. 
نائب عن المحافظة توزّع صوره بصورة مقصودة، معصوب العينين 
واخرى يمسـك رأسـه احد عناصر الجيش باتجاه الارض، وشقيقه 
القتيـل بنيـران قوات سـوات يطـأون رأسـه بأحذيتهم وقـد فارق 
الحياة، وهو الاسـلوب نفسـه الـذي تعاملت به القـوات الامريكية 
مـع اهل الانبار. قصف بالطائرات والمدفعية الثقيلة والهاونات على 
مدن واحياء سـكنية تعُـج بالبشـر. حصــــار اقتصـادي أدى الى 
نقص فـي الغذاء والـدواء وكل مسـتلزمات الحيـاة الضـــرورية. 
قطع الطرق بين المدن والمحافظات الاخرى وتعطيل وسائل الاتصال 

بين الناس. 
محـاولات حثيثة بالاغـراءات المادية والمعنوية لشـق التماسـك 
المجتمعي، من خلال كسـب هـذا الطرف العشـائري او ذاك ووضعه 
فـي مواجهـة الطرف الاخـر. التعامـل مع كل أهـل الانبار علـى انهم 
ارهابيـون وقاعـدة وداعـش حتـى تثبـت براءتهـم. ومـع كل ذلـك 
يقولـون انه العراق الجديد الديمقراطـي، وان جميع الحاكمين فيه، 
صغيرهـم وكبيرهـم، جاءوا الى السـلطة عبـر صناديـق الاقتراع، 

وانهـم ليسـوا طائفيـين بدليل ذهـاب كبيرهـم الى البصـرة لقيادة 
»صولـة الفرسـان« ضـد الخارجين عـن القانـون، الذيـن كانوا من 
طائفتـه. لكن من يتعكّز على هذه الاقوال لن يسـتطيع ان يقول لنا، 
لمـاذا لم  نـر احدا من اولائـك مكبـل اليدين والرجلين يسـتعرضون 
بـه جبروتهم امام عدسـات الفضائيات، كما يفعلون ذلك مع سـكنة 
مناطـق اخـرى؟ ولمـاذا عندمـا تنفجـر سـيارة مفخخـة فـي احياء 
العاصمـة، تُداهـم قـوات سـوات بيـوت مواطنين في مناطـق حزام 
بغـداد وتعتقل رجالهـم؟ وعندما يحصـل تفجير انتحـاري في ذي 
قار او المثنى او القادسـية تذهب نفس القوات كي تعتقل شـبابا من 
صلاح الدين او نينوى؟ لماذا الغالبية المطلقة من السجناء والمغيبين 
والمهجريـن هم من محافظات محـددة دون غيرها؟ ولماذا من قاوموا 
الاحتـلال وقبعـوا فـي سـجونه سـنين طويلـة لازالوا حتـى اليوم 
مطارديـن من قبل السـلطة بتهم شـتى، بينمـا اخرون زعمـوا انهم 
قاموا بنفس الفعل وسـجنوا فـي نفس المكان، انتظمـوا في العملية 
السياسـية وباتـوا اليـوم يسـتعرضون بقواتهم الميليشـياوية في 
بغداد وغيرها من دون ان يسألهم احد؟ والسؤال الاخير هو لماذا لم 
نر زعيم ميليشـيا جيش البطاط، الذي قالـوا انهم اعتقلوه مؤخرا، 

مكبل اليدين ومعصوب العينين، وعناصر سـوات يطأطئون رأسـه 
او يطـأون رأسـه، كمـا فعلوها مع النائـب المحصّن وشـقيقه القتيل 
في الانبـار؟ ألم يهدد هـذا ويتوعد النـاس بالويل والثبـور والقتل 
وقطع الـرؤوس، وقام بقصف دول عربيـة بالصواريخ وهدد الامن 
والسلم الوطني؟ لقد مارس رئيس الوزراء سياسة تثقيفية طائفية 
بامتيـاز، وحـاول ان يجعل من خطاباته التي يبثها في كل مناسـبة 
صغيرة وكبيرة موعدا جديدا للحشـد الطائفي، فتارة يعرّف نفسه 
بالطائفـة قبـل الوطن، وتـارة اخرى يتبنـى الميليشـيات الطائفية 
ويتغاضـى عن نشـاطاتها، ومؤخرا بدأ يوظف فـي خطاباته رموزا 
دينيـة مختلفـا عليهـا طائفيـا، فيقسّـم المجتمـع العراقي الـى اتباع 
يزيـد واتبـاع الحسـين، ويصـوّر المشـاكل التـي تحـدث فـي البلاد 
علـى انهـا حرب علـى اتباع الحسـين. وهو فـي كل هذه الممارسـات 
السـلبية يهدف الى تسـليط الضوء مجددا علـى مصطلح المظلومية 
التاريخيـة، كي يبقى الجميع في حالة اسـتنفار ضـد الطرف الاخر، 
وان يبقوا يحشدون كل اصواتهم اليه وقواهم خلفه، باعتباره قائد 
المظلومين التاريخيين. انه الاسـلوب البائس نفسـه الذي مارسـته 
قوات الاحتلال، كي تحصّن نفسـها من وحدة وطنية جامعة مقاومة 

لوجودهـا واجندتها، حيـث كان الحاكم الامريكـي بريمر يدور على 
كل الاطراف السياسـية وبعض وجهاء القوم ونفر من رجال الدين، 
يُحذّرهم من بعضهـم بعضا، ويُذكّرهم بحـوادث ومواقف تاريخية 
لم تسـتقر في الذاكـرة الجمعيـة العراقيـة، وتجاوزهـا العراقيون 
عندمـا تناخوا لبناء وطن واحد ومجتمـع واحد. لكن قوانين المحتل 
واعرافه وسياساته، تبقى تلقي ظلالها على الطبقة السياسية التي 
يوكلها للحكم بدلا عنه في حالة هزيمته، وهذا هو ما اكتسـبه نوري 
المالكـي ورهطه من الذين قدموا مع المحتل، او ممن كانوا في الداخل 
ثـم انتظموا في عمليته السياسـية التي صاغهـا لهم وفق مصالحه، 
فظهـر لنا طغاة شـيعة وسـنة يدافعـون زورا عن صفاتهـم العرقية 
والطائفيـة، ويهاجمون الصفـات الاخرى ويلصقون بهـا كل التهم. 
راجعـوا كل خطابـات المالكي منذ بداية الاعتصامـات وحتى اليوم، 
سـتجدون اشنع الصفات واقبح الكلمات قالها في وصف المعتصمين 
الذيـن هم مـن ابنـاء شـعبه. اسـتذكروا كل الافعال التي مارسـتها 
قواتـه، وهـو القائـد العـام للقوات المسـلحة، سـتجدون عشـرات 
المعتصمـين اعتقلوا وقتلوا وبعضهم غيبوا على يد قواته، واذا كنتم 
تبحثون عن السـبب الحقيقي لحقده علـى المعتصمين، فقد اوجزها 

هو لنا جميعا في خطابه الاسبوعي بعد هدم ساحة اعتصام الانبار. 
لقد قال اهلا وسـهلا بأهل الانبار الحقيقيين نحن مستعدون لسماع 
مطاليبهـم. اذن مـن هم اهـل الانبـار الحقيقيون في تصـوره؟ انهم 
اولائك الذين يقبلون بالظلم والاجتثاث والاقصاء، وفتات المناصب 
مون ابناءهـم الابرياء  والموائـد والاعتقـالات والاغتصـاب، ويُسـلّ
طائعـين وفق المـادة 4 ارهاب، وعكـس ذلك فهم دُخـلاء على الانبار 
وليسـوا من ابنائهـا، وهم ارهابيـون تكفيريون وقاعـدة وداعش. 
وبذلـك نكون مرة اخرى امام شـعار »من لم يكن معنـا فهو ضدنا«، 
الـذي حارب به بوش العالم كله، واليوم يرفعه المالكي ويحارب به 

العراقيين جميعا اينما وجدوا على خارطة الوطن. 
ان المسـؤولية الوطنيـة تفرض على كل الرموز المعنوية، شـيوخ 
عشـائر ورجال دين ووجهاء، الا يُلدغوا من جحر الاف المرات، وان 
يُقدّروا وقفة ابنائهم واشـقائهم وكبارهم في سـاحات الاعتصامات 
لمدة عـام كامل، والا يراهنـوا على من انتظم في العملية السياسـية 
منهـم، فيخدعوهم بكلام معسـول ينقلونه اليهم مـن المالكي. كما ان 
عليهـم الا ينخدعوا بالاسـتقالات المؤجلـة التي اعلنهـا البعض من 
الانتهازيـين، الذين اعتـادوا ان يتقدّموا نصف خطـوة ويتراجعوا 
خطوتين لصالح المالكي والعملية السياسية ولمصالحهم الشخصية 
ايضـا، ومن كانـوا في سـاحات الاعتصامـات هُم الرهـان الحقيقي 

لإعادة الحقوق والعيش بكرامة .

٭ باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله٭

الغربيون يطرحون الثورية السودانية زائد التحالف بديلا للوطني وقيادة سياسية خارج »مطبخ« العبث القديم

■ سـجل تحالـف الجبهـة الثوريـة السـودانية المسـلحة، الذي 
يسعى لإسقاط نظام الرئيس السوداني، في الآونة الأخيرة اختراقا 
مهما على مسـتوى حشد التأييد الدولي والاعتراف بها دوليا، كقوة 
سياسية سودانية يمكن أن تشكل بديلا موضوعيا لنظام الحكم في 
السـودان، من خلال برامجها للحل الدائم والشـامل، الشـيء الذي 
انعكـس إيجابـا علي كيان الجبهـة في تفاعلاتها المحليـة والوطنية 

والدولية. 
فـي هذا الإطـار تمكنـت كابينة قيـادة الجبهـة ممثلة فـي رئيس 
الجبهة الجنرال مالك عقار ونوابه الخمسة، وهم كل من الفريق أول 
دكتـور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمسـاواة السـودانية، 
ومني أركـو منـاوي وعبدالواحد نـور، قائدا أجنحـة حركة تحرير 
السـودان، والسـيد التوم هجـو، الحـزب الاتحـادي الديمقراطي، 
والإمـام نصـر الديـن الهـادي، حـزب الأمـة القومـي وآخـرون في 
القيـادة التنفيذيـة للجبهـة، مـن زيـارة العديـد مـن عواصـم دول 
الاتحاد الأوروبي، لا سـيما تلك المؤثرة في صناعة الأحداث العالمية 
والقضية السـودانية على وجه الخصوص مؤخـرا، حيث تم اللقاء 
بالمؤسسـات الرسـمية في تلكم الدول، هذه اللقاءات سرية وعلنية 
ومـع قيـادات سياسـية غربية نافـذة وبـارزة متحكمة فـي صناعة 
القرار، فضـلا عن المنظمات الدولية، في هـذه الزيارة الدولية طرح 
الكثير من الأجندات وأهمها مسـعى الجبهة لإسـقاط نظام البشير، 
وكيفـــيـة التهيئـة لوضـع انتقالـي والاعتراف والدعم السياسـي 
الأوروبي للأوضاع الجديدة المرتقبة في السـودان. وكانت النتائج 
جيدة تكاملت فيها الـرؤى والأهداف ولم تبق للجبهة الثورية التي 
عـادت قياداتهـا إلى مواقعهـا إلا خطـوات التنفيذ، التـي لم تفصح 
عنها، إلا أن الأصل فيها هو إسقاط النظام بشتي الوسائل، وهو أمر 
مفتـوح على كل الاحتمالات، في ظـل تصاعد خطاب العنف والعداء 
والحـرب، الذي تشـنه الحكومة السـودانية ضد الجبهـة الثورية، 

وتحديدها السـقف الزمني لحسـمها في مغامرة عسكرية - دفعتها 
للكذب عبر بيان رسـمي للجيش بأنها دخلـت »كاودا رمزية الجبهة 
الثورية -  بعدما استغنت عن الجيش واستعاضت عنها بميليشات 
دفعـت إليها أموالا تحسـب بـرأس المقاتل الواحـد وكل رأس يقابله 
ملايين الجنيهات السـودانية، كمـا وجهتها وأعدتها بسـلاح ومؤن 
إلى مراكـز ومواقع جبهة الحرب في جنوب كردفان، في استنسـاخ 
نمطـي لإدارة حربهـا فـي حـرب دارفـور، بالاعتمـاد علـى مرتزقـة 
مـن الداخل والخـارج نيابة عن مؤسسـة القوات المسـلحة، للقيام 
بأعمال بالوكالة ومدفوعة الثمن من دون ضرائب لفائدة »كرسـي« 
البشير الذي يدفعه من خزينة الدولة، وهو معطى يطرح سؤالا عن 
كيفية إدارة الدولة ودور القوات المسـلحة فيها ومهامها المنوطة بها 
دستوريا، وفق ما هو متعارف عليه، وهو ما يرجح صحة القول بان 
هناك دوائر نافذة تتجه إلى تفكيك الجيش السـوداني وحله سـرا، 
وتحويـل كل عتـاده الذي بـدأ فعليا إلى مؤسسـة الميليشـات التي 
تتولاها بعـض ركائز الحكم في البـلاد، لأن ولاءها أقوى ومضمون 
ويمكـن توظيفهـا مـن دون أي خـوف، لأن طبيعـة عناصرهـا خـام 

وتقاتل من أجل المال.
وعلـى صعيد متصل بما سـبق وعلـى إثر زيارة الجبهـة الثورية 
السـودانية لأوروبا نقل لي دبلوماسـي عربي عن دبلوماسي غربي 
بـارز في الشـؤون الأفريقية لاحـدى دول أوروبا الغريبـة قوله في 
شـأن الأزمة السودانية المسـتفحلة »إن الأوروبيين باستثناء دولة 
واحـدة يدعمـون الحـل النهائـي في السـودان، على أسـاس وضع 
انتقالي تقوده الجبهة الثورية وأحـزاب قوى التحالف المعارض - 
على شـرط أن تتولى القيادة السياسـية للبلاد شـخصية  سياسية 
بعيـدة عن كل النادي السياسـي القديم، والترتيـب لوضع انتقالي 
يمهد لانتخابات برقابة دولية، من دون البشـير لأن مرحلته انتهت 

والأوروبيين يسعون لمحاكمته«. 
المؤكـد أن مـرد وجهـة النظـر الأوروبيـة هذه لـم تأت مـن فراغ، 
بـل جاءت علـى خلفية الأزمـة السـودانية التي تجـاوزت محليتها 
وإقليميتهـا وبحاجـة إلـى خليـة إدارة أزمـة دوليـة وتتطلـب هذه 
الأزمة ترك بابها مفتوحا لكي يفتي الجميع، هذا الإفتاء بات مطلوبا 

وبإلحـاح مـا دامـت الإرادة الوطنيـة السـودانية انكسـرت وباتت 
عاجـزة وتحتاج لحمـالات خارجية وهـي مبررة بالنظـر إلى دولة 
البشـير التي أضفت مشـروعية خاصة للتدخل الأجنبي في الشـأن 
السـوداني، حيث لم يسـجل التاريخ السياسي السوداني الحديث 
تدخـلات خارجيـة في الإشـكالية السـودانية كالتي شـهدتها فترة 
حكم البشـير، بدءا مـن القوى الأجنبيـة في أرض السـودان كأكبر 
قـوى في العالم، وانتهـاء بالملاحقات في جرائـم الحرب وتداعيات 
الانفصـال والإرهاب في القائمة الأمريكية وسـجل حقوق الإنسـان 
والحظـر الدولـي، إلـى قـرارات مجلس الأمـن الدولي، لهـذا أصبح 
الجميـع داخليـا وخارجيـا يفكـر وينحـت بحثا عـن مخـارج أقلها 
خسـارة وتكاليف بشـرية، باستثناء الرئيس السـوداني الذي هو 
وحـده خـارج عملية البحث، حيـث يتداري بالسـلطة ويحتمي بها 
لقادم الأحـوال والظروف، بل ويحدد خلفيته عـدة وتجهيزا ليفوز 
فـي انتخابـات مـزورة ونتيجتهـا معلومـة. ونقتـرح مـا دام الباب 
السـوداني مفتوحـا للاقتراحات عند أداء الرئيـس الجديد الوريث 
الموثـوق فيـه للقسـم، إضافة عبـارة »حمايـة الرئيس مـن المحكمة 
الجنائية »، هذا إذا اكتملت الحبكة ونجحت ولم يعكر صفوها حرب 
شـوارع داخـل الخرطـوم كآلية جديدة لإسـقاط النظـام قبل وقوع 

التوريث. 
وبالعودة لحديث الدبلوماسـي الغربي الذي أوردناه اختصارا، 
نجـد فيـه ثمـة قـراءة واقعيـة قائمـة علـى أسـس مـن الموضوعية 
والعقلانيـة، حيث تتـواءم إرادة صانع القـرار الأوروبي  والإرادة 
الوطنيـة السـودانية في حراكها السياسـي اليومـي وأدوات عملها 
إن كان فـي شـكلها التاريخي أو الحاضر ليشـكل مفتاحا لحل عقدة 
الأزمـة السـودانية بعيدا عن الشـخصنة، رغم أننـي أؤمن بأن حل 
الأزمة السـودانية يفضل أن يكون سـودانيا داخليـا وبعيدا عن أي 
تأثير خارجي، ولكن ما ينسـف هذا الإيمان هو أن الشأن السوداني 
وترتيباته هو شـأن دولي لا خيار فيه للشـعب السـوداني، إضافة 
إلـى أن طبيعة العولمـة السياسـية والاقتصاديـة والثقافية تفرض 
شـروطها للكيانـات الدوليـة بالتعاطي معهـا قسـرا أو طوعا، وفي 
إحايـين تخضـع فـي تلبيـة مباشـرة لشـروط »المنظـم« الدولـي، 

خصوصا في ظل المفارقات الدوليـة وعبئها الثقيل الواقع على دول 
العالم الثالث. 

المؤكـد وفي فحص أولـي لدلالات ومضامين هـذه الرؤية وبغض 
النظـر عـن مصدرهـا أو الجهـة التـي يعبرعنهـا، إنها رؤيـة دقيقة 
ومحكومـة بتصور عقلاني ذي منطق صارم وتجد سـندها في وعي 
حراك الواقع المجتمعي التاريخي للشـعوب السـودانية لأنه ينطلق 
مـن ضروريـات وحاجيـات المجتمع وطبيعـة صراعاتـه التاريخية 
التي هي ليست وليدة اليوم، بل وليدة تراكمات برز خللها البنيوي 
في إشـكال سياسـي يتعلـق بمرجعيـات منظومة الحكم وإشـكالية 
كيـف يحكم السـودان وليس من يحكمه، وهـذا يعني وفق المنطوق 
السياسي الأوروبي، إحداث تبدلات عميقة وجذرية في حياة المجتمع 
السياسـي السـوداني بالضرورة، والـذي هو من الوجهـة العملية 
تبديـل شـكل ومضمـون السـلطة السياسـية السـودانية »الحكم« 
وكذا الهـرم الاجتماعي، وإحـلال علاقات اجتماعيـة متوازنة محل 
العلاقـات الاجتماعية القديمـة، أي مواءمة بين تشـكلية اجتماعية 
وأخرى، ونقل السـلطة وبالتالي الاقتصادية من يد الطبقة المهيمنة 
إلى طبقة مجموع الشـعب الجديدة الصاعدة، لإحداث تبدل جذري 
علـى كل من البنائين الفوقي والتحتي بكل فروعهما ومسـتوياتهما، 
لأن القـوى القديمـة علـى اختـلاف أنماطهـا وأشـكالها غيـر قادرة 
للإيفاء باسـتحقاقات الشعوب السودانية، وهنا هل تستطيع قوى 
ومكونـات الحـرس السـوداني القديم الخضـوع لشـروط التحول 
التاريخي باعتباره الحل النهائي للأزمة السودانية المتجذرة، ومن 
ثم الاسـتعداد لقبول قيادة سياسية ليسـت ضمن السائد والمألوف 
ومن خارج النطاق قد تلبي شـروط التحول والصراع السـودانيين 
الذي قـرأه الأوروبيـين الذين قامـوا برعايته وصناعتـه في الزمن 
القـديم، والمطلـوب الآن حسـن تقييم بعيـدا عـن ازدراء غير متفهم 
لأولئك الذين لا يريدون، لاسـيما أنها عملية لازمة ولا مندوحة عنها 
أو منهـا، وقطعـا في هذه الحالـة لا معنـى لتبادل أوسـمتهم ونوط 

جدارتهم في ما بينهم.          

٭ كاتب سوداني مقيم في لندن 

محجوب حسين٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

النــاشــــــر:

مؤسسة »القدس العربي«

للنشـــر والاعـــــلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الدول العربية الاسوأ للصحافيين

حقبة البشير الساداتية؟

وسلاما عليك يا فلوجة للمرة الرابعة

■ والعالم يفتح أبواب عام جديد، يجد الإنسان العربي 
والمسـلم عموما، نفسـه كمن يقف على تلة ينظر إلى أقصى 
ما يمكن أن يبلغه بصره بحثا عن سـبب للتفاؤل، فلا يرى 

بصيص ضوء.
هذه الأمة، بمسلميها ومسـيحييها، بمشرقها ومغربها، 
بفقرائها وأثريائهـا، بكبارها وصغارها، بنخبها وحثالتها 

غارقة في ظلام دامس مخيف.
وما يخيف أكثر، أنه باسـتثناء محاولات جد محدودة، 
لا تـكاد هذه الأمة تفعل شـيئا لمغادرة هـذا الظلام أو حتى 

إشعال شمعة في ثناياه. كأنها تنعم به.
عانـت وتعانـي هـذه الأمـة مـن كل الابتـلاءات، مـن 
الاسـتعمار ذات يوم إلى الاستقلال الآن، فاجتمعت لها كل 

أسباب التخلف، المادي والذهني.
مـن أسـوأ مـا تعانيـه وأكثـر مـا يشـدها للبقـاء فـي 
حفرتها، كثرة الفتاوى الدينيـة الطيارة العابرة للقارات، 
والاسـتعداد الغريـب لـدى قطـاع غيـر قليـل مـن النـاس 
للاسـتماع للوثـوق بهـا، فتنـزل علـى قلوبهـم وأدمغتهم 
بمفعـول السـحر. الميسـورة حياتهم تصلهـم الفتاوى عن 
طريق الفضائيات ووسائط التواصل الإجتماعي الأخرى، 
أمـا أصحـاب الحال المحـدود ماديـا ومعرفيـا فتصلهم عن 

طريق الفضائيات لأنها لا تكلف شيئا.
لقـد باتـت الفتاوى مشـكلة تعترض نهوض الشـعوب 
فـي المنطقة العربية والإسـلامية. تقف فـي وجه المبادرات 
الفرديـة وترفض الاجتهادات الشـخصية وتغلق الأبواب 
حتـى فـي وجـه العلـوم. لا شـيء يفـرّق المسـلمين اليوم 
عـن عصـر الظلمات الـذي مرت بـه أوروبـا قبـل النهضة 

الصناعية.
مصيبة هـذه الأمة أن من هـبّ ودبّ أصبـح يفتي دينيا 
في كل شيء ويجد أذانا صاغية ومُصدّقة. كلٌ يفتي منطلقا 
مـن مصلحتـه ومكيّفا القـرآن الكريم والأحاديـث النبوية 
علـى فهمه وهـواه.. مـن الإرهابـي الـذي يـرُسـل مراهقا 
لتفجير نفسـه وسط سـوق مكتظة بالمدنيين العزّل، إلى ما 
أ جاره المسـيحي بكلمة طيبة  ّـ دونه ممن يُجرّم مسـلما هن

وابتسامة في أعياد الميلاد. 
ومصيبتهـا الأخـرى أن كل هـذه الفتـاوى تصـدر فـي 
منطقـة جاهـزة للاقتتـال، أجواؤهـا مشـحونة بأسـباب 

الحرب وأرضيتها خصبة لنمو الأحقاد وانتشارها.
المصيبة الثالثة التي لا تقل خطورة هي أن هذه الفتاوى 
لا تصـدر منزهة بريئة من الجو الثقافي والسياسـي الذي 
يعيش فيـه »العالم« الذي يصدرهـا. ولا تصدر منزهة من 
صلتـه بحكام البلـد الذي يعيـش فيه ومصلحتهـم الآنية 
والمستقبلية من الموضوع المطروح للإفتاء فيه وهل سيؤثر 

على كراسيهم أو عروشهم في وقت ما أم لا.
وهـي، اسـتطرادا، لا تصلح )إن صلحت من الاسـاس( 
نتظر منها أن تنسحب على مسلم في  ُـ لغير بيئتها، فلماذا ي
جغرافيـا أخرى وبيئـة مختلفة تماما وعليه أن يسـتجيب 

لها ويعمل بها؟
الموضوع شـديد الهشاشـة والتأثر، إذ حتـى لو اجتمع 
الفقهـاء الأكثـر ثقة وعلماً حول قضية مـا، يكفي أن يصرخ 
»عالـم ضـال« فـي البرية بـرأي مخالـف لكي يزرع الشـك 
والتـردد ويفسـد على عمـوم المسـلمين ما اجتمعـت عليه 

الأغلبية.
عندما يقرأ المرء أن »عالما« مسلما أفتى بأن الترحم على 
نيلسـون مانديلا والدعوة بالسـلام لروحـه كفرٌ صاحبه 
هالـك فـي جهنم، لا يملـك إلا أن يندب حظه علـى وجود ما 

يجمعه بهذا »العالم«.
وعندما يسـمع سـيدة مـن ورزازات في عمـق صحراء 
المغـرب تكلف نفسـها عناء وثمـن الاتصـال الهاتفي بمفتٍ 
تلفزيونـي في عُمان أو السـعودية من أجل سـؤال يحتاج 
فقط إلى إعمال العقل، يجب استنتاج أن هناك فعلا وضعا 

غير سوي.
كيـف لأمـة تختلـف سـنويا علـى بدايـة ونهاية شـهر 
رمضان أن تتفق على مسـائل أخرى أكثر تعقيدا ومرتبطة 

بتفاصيل خصوصيات حياة الناس ومحيطهم الصغير؟
عندما يموت خمسـون مسلما في أفغانستان وعشرون 
في نيجيريا وثمانون في بنغلادش وعشرون في الصومال 
خلال مظاهرات احتجاج على كريكاتير رسمه رجل مغمور 
فـي الدنمارك ولم يره هؤلاء الذيـن تظاهروا ضده وماتوا 
بسـببه، يجب إدراك أن هذه الأمـة تعيش خللا عميقا على 
مسـتوى إدراك واستيعاب الأشياء. وفتش مرة أخرى عن 

الفتاوى السهلة المستسهلة.
عندمـا تكـون ثلاثـة أربـاع الفتـاوى متعلقة بالنسـاء 
وخصوصياتهـن، فيجـب البحث عن المشـكلة فـي تركيبة 

الرجال )ربما بين أفخاذهم(.
وكأن هـذا كلـه لا يكفـي، فأُضيفـت علـى ضمائر بعض 
المسـلمين وإيمانهم الآراء الدينية والفتاوى التي يصدرها 
لتنظيـم  كثيـرا(  يهـم  لا  روحيـا،  أو  )هيكليـا  منتسـبون 
»القاعدة« وما شـابهه من مجموعات متشددة لا يروقها إلا 

الكلام عن السيف والدماء المهدورة.
هاتـه الفتـاوى الكثيـرة والمستسـهلة تشـد الأمـة الى 
الـوراء. كل قضية جديـدة يُفرض من حولهـا نقاش ديني 
كـرّس الاعتقاد بأنها في حاجة لفتـوى دينية. وبما أن  ُـ وي
الأمر مستباح لكل من ظن نفسه »عالما«، وبما أن الفتاوى لا 
تتحد، ولا يمكن أن تتحد، بحكم الاختلافات الطبيعية بين 
الناس، ولكونهـا مجرد آراء واجتهادات.. لهذه الاسـباب 
تضيـع القضية وسـط جدل لا آخر له وينعكس سـلبا على 

استقرار الناس نفسيا وروحيا. 
الذيـن  للمسـلمين  العقـاري  الاقتـراض  ذلـك،  أمثلـة 
التخصيـب  بالأعضـاء،  التبـرع  الغـرب،  فـي  يعيشـون 
الاصطناعـي وغيرها من القضايا التي اسـتجدّت ولم يكن 
المسـلمون، بعلمائهـم وجُهّالهم مسـتعدين لهـا، ولا يمكن 
بحـال مـن الأحوال الحكـم عليهـا والإفتاء فيها كمـا لو أن 
اصحابهـا يعيشـون فـي السـنوات الأولى لهجـرة النبي 

محمد )ص(.
لا مفر لهذه الأمة من »هدنة دينية« تستمر فترة معقولة 
تتيـح للنـاس اسـتجماع أفكارهـا والنظر للأشـياء بدون 
ضغـوط الفتاوى وبدون الخوف مـن ردود فعل اصحابها 
وغضبهـم. مطلـوب لجم هـذه الفتـاوى وكفّ أذاهـا. هذه 
الأمة محتاجة إلى سـلام روحي فقدته منذ عقود.. بحاجة 
إلى مصدر واحـد للإفتاء يكون منزها وفـوق الجميع يثق 
بـه الجميـع، يـعُمــَل بأرائه حتى لـو لم تكـن بالدقة التي 
ينشـدها البعض، لا لشـيء إلا لتجنب المزيد من الانقسـام 

بين المسلمين. 
قبـل أي حديث عـن مصالحة مـع الغيـر ومقارعة الأمم 
الأخرى، هذه الأمة بحاجة إلى أن تستقر داخليا وتتصالح 
مع نفسـها أولًا. وطريـق الصلح مع الذات يبـدأ من تراجع 

الفتاوى وصمت أصحابها.
دون هذا تكون هذه الأمة قد حكمت على نفسـها بأسـوأ 

مما هي فيه.

٭ كاتب وصحافي جزائري

مطلوب »هدنة دينية« 
تنقذ المسلمين من أنفسهم رأي القدس

■ بعـد أن أطـاح الرئيـس السـوداني عمـر حسـن 
أحمـد البشـير بقطاع كبير مـن أعمدة نظامه، مسـتغلًا 
خلافاتهم لصالحه، وعبأ حكومته بشـخصيات تحسن 
قـول نعـم بلغات عـدة، أخذ فـي الأيام الأخيـرة يطرح 
أفـكاراً يرمي من ورائها على ما يبدو إلى رفع شـعبيته. 
من ذلك ما صرح به قبل أيام من اصدار توجيهات لقادة 
الخدمـة المدنيـة ليتوقفوا عن سياسـة محابـاة أنصار 
النظـام، أو إنهـاء مـا كان يعـرف بسياسـة »التمكين«، 
واعتمـاد الكفـاءة فقـط معيـاراً للتوظيف. وقـد أثارت 
هـذه التصريحـات من الانتقـادات أكثر ممـا جلبت من 
الاستحسان الذي كان الرئيس ومستشاروه ينشدون. 
ذلـك أنها مثلت اعترافاً صريحاً من النظام بأنه كان ولا 
يزال يمارس المحاباة والتمييز ضد غالبية السودانيين، 

مما جدد ضغائن ضحايا هذه السياسات الكثر.
ولكن بافتراض جدية الرئيس وحكومته في التوبة 
عـن توسـيد الأمـر لغير أهلـه، فهـل يعني هـذا أنه قرر 
القطيعـة الكاملة مع حزبه الذي نشـأ عبر هـذا التمييز 
وما يزال أهم مصدر لنفوذه وقوته؟ وكيف سيتم فرض 
هـذه السياسـة الجديـدة والخدمـة المدنية فـي قبضة 
نفس الكوادر التي جاءت عبر سياسة »التمكين«؟ وهل 
يمكن التأكد من أن هذه السياسـة أصبحت سـارية في 
غيـاب الشـفافية والرقابة مـن قبل إعلام حـر، وقضاء 
مسـتقل، وبرلمان يحسـن لفـظ كلمة أخرى غيـر »نعم، 
سـيد الرئيـس«؟ وإذا صـدق العزم بالفعـل على تنفيذ 
هذه السياسـة، الم يكن من الأفضـل البداية من القمة؟ 
فلماذا مثلًا لا يتم اختيار الوزراء من أصحاب الكفاءات 
والأيـدي النظيفة؟ ولا نريـد أن نضيف هنا لماذا لا يقدم 
الرئيس استقالته، ولكنها بالقطع ستكون فكرة جيدة، 

فليس حسناً أمر الآخرين بالبر ونسيان النفس.
علـى كل لنحسـن الظن ونسـلم بأننا مقبلـون على 
مرحلة جديـدة تكون فيها الخدمـة المدنية )على الأقل( 
للجميع وليسـت حكراً على فئة بعينها، ولنرحب بهذه 
الخطوة فـي الاتجاه الصحيـح، فإن الأمـر يحتاج إلى 
ضمانـات لا مفر منها. فليس بوسـع الرئيـس ولا غيره 
أن يعـرف حيثيـات قـرارات التعيين فـي كل الوظائف 
فـي البلاد، ما لم تتسـم العمليـة كلها بالشـفافية. فكما 
هـو معلـوم فـإن الدولـة أطلقـت أيـدي كثير مـن كبار 
المسـؤولين وصغارهـم لتجـاوز القوانـين والضوابـط 

التـي تحكم أجهـزة الدولة، أي بمعنى آخر شـرعت لهم 
الفسـاد. وكان من المفترض، بحسـب الخطة، أن تكون 
تجاوزاتهـم لصالـح النظـام، بمعنـى أن يكـون الهدف 
هو إعطاء الأسـبقية لأهل الولاء. ولكـن المعروف كذلك 
أنـه، كما في حالـة المؤسسـات المالية ومـوارد الدولة، 
سياسـة  اتبعـوا  المسـؤولين  هـؤلاء  مـن  كثيـراً  فـإن 
»الأكل بالمعـروف« )وفـي الغالـب الأكل بالمنكر(، حيث 
استخدموا صلاحياتهم في تعيين الأقرباء والمحاسيب، 

وأخذوا من مال الدولة ما طاب لهم.
لـكل هـذا كررنا مـراراً أن مـا يصدر مـن تصريحات 
حـول محاربـة الفسـاد لا معنى له فـي وجود الفسـاد 
المشـرعن. ففي ظل وجود شـركات ومؤسسـات تابعة 
للحـزب أو للأجهـزة الأمنية أو الجيـش أو لاقارب كبار 
المسـؤولين، وهـي شـركات ومؤسسـات تتعامـل مـع 
الدولـة بغير شـفافية، ولا تسـتطيع الأجهـزة الرقابية 
)حتى لو أرادات( استقصاء تجاوزات هذه المؤسسات 
لكونها في الغالب مسـجلة في السجل الخاص، وليس 

للمراجع العام أو غيره ولاية عليها. 
مهما يكن، فإن لب الأمر هو إرساء أسس حكم صالح 
يقوم على الشـفافية والرقابة الشعبية. وهو ما يتطلب 
بدوره إطلاق الحريات الإعلامية والمدنية والسياسية، 
وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، ورد الأمانات إلى أهلها 

كما امر الله تعالى. وهذا يعني رد الحكم للشعب. 
ولكـن هنـا تكمن المشـكلة، لأنـه من غيـر المعقول أن 
نتوقع من حزب حاكم أن ينظم انتخابات حرة يعلم أنه 
سيخسرها. وتزداد لا معقولية هذا المطلب حين نعلم أن 
خسارة الحزب للانتخابات ستكون لها عواقب وخيمة 
على قادته وكثيـر من أعضائه، حيـث يتوقعون أعمالًا 
انتقاميـة من الخصوم وعلى اقل تقدير خسـارة الكثير 
ممـا كسـبوه. ولهـذا السـبب كنت قـد علقت فـي ندوة 
عقدهـا اتحـاد الأطبـاء السـودانيين هنا فـي بريطانيا 
قبيل انتخابات عام 2010 بأنني سأثق بأن الانتخابات 
ستكون نزيهة عندما أرى انعقاد مفاوضات بين النظام 
والمعارضـة حول ضمانـات لقادة النظـام ومؤيديه في 

حـال تغيـر الحكومـة. أمـا وهم يبـدون غيـر قلقين من 
خسـارة الانتخابـات، فـإن أي نقاش عـن الانتخابات 

يكون مضيعة الوقت.
هـذا لا يمنع أن يعمد النظام إلى المناورة، كما يحدث 
حاليـاً، فـي إطـار خلافاتـه الداخليـة، كمـا حـدث بعد 
انشقاق عام 1999، حين تسابق جناحا النظام إلى عقد 
التحالفـات مـع المعارضة، بمـا فيها الحركة الشـعبية، 
ومـع الجهات الخارجيـة التي كانت تنـاوئ النظام في 
السابق، وعلى رأسها مصر والولايات المتحدة. وهناك 
ارهاصـات بـأن البشـير وحلقتـه الداخليـة الجديـدة 
يسعيان إلى تحسين صورة النظام عبر فتح قنوات مع 
بعض قوى المعارضة أو تعزيز التحالف معها للتعويض 
عن دعـم جهات متنفـذة داخل المنظومـة الحاكمة. وقد 
يشـمل هذا عقد اتفاقات مع الحركات المسـلحة، خاصة 

في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
ويذكرنـا هـذا بالسياسـة التـي انتهجهـا الرئيـس 
المصـري الأسـبق أنور السـادات في صراعـه مع أركان 
النظـام الناصـري، وذلـك حـين مـد يـده إلـى ضحايا 
الناصريـة، وعلى رأسـهم الإسـلاميون، وأتاح حريات 
واسـعة لنقد تلك الحقبة، مما أكسـبه سـنداً شـعبياً لا 
بـأس بـه، تضاعف بعـد حرب أكتوبـر، ثم تعزز شـيئاً 
مـا مـع سياسـة الانفتـاح الاقتصـادي والتقـارب مـع 
الغـرب، ولكنـه تبخر بعـد كامـب دايفيـد والصلح مع 
إسـرائيل. ولكن العبرة هي أن السـادات لم يكن يؤمن 
بالديمقراطيـة، وإنمـا أتـاح الحريـات فقـط لخصـوم 
النظـام الناصري الكثر، وبالقـدر الذي أتاح له تحجيم 

أركان ذلك النظام وإنهاء نفوذهم.
ويبـدو أن الرئيـس البشـير وحلقتـه بصـدد تنفيذ 
مناورات مماثلة لتحجيم نفوذ خصومهم داخل النظام 
والحـزب، وهـي منـاورات لا تثريب علـى المعارضة إن 

اسـتغلتها. إلا أن مجـال المنـاورة أمام البشـير محدود 
»الانفتـاح«  سياسـة  تبنـى  فالنظـام  كبيـرة.  لدرجـة 
الاقتصـادي منذ عام 1992، وقـد اقتصرت منافعها، كما 
كان الحـال في عهدي مبارك والسـادات، على قطاعات 
معينـة فـي الطبقـات الموسـرة، كمـا أنـه بعثـر الثروة 
النفطيـة في الحـروب والمناورات السياسـية، فلم تعم 

الفائدة منها.
 مـن جهـة أخرى، فـإن النظـام قد جـرب »الانفتاح« 
السياسـي المحـدود منـذ عـام 1998 حـين وقـع اتفاقية 
الخرطوم مع مجموعة رياك مشار، ثم عزز ذاك الانفتاح 
بعد اتفاقيات نيفاشـا عـام 2005. ولكنـه، بنفس القدر 
الذي بـدد به الثـروة النفطية بلا طائل، نجح بسـرعة 
في تبديد ما جناه رأسمال السياسي ودعم خارجي من 
تلك الاتفاقية بسـبب تورطه في دارفـور وعدم التزامه 

بمعظم بنود الاتفاقيات.
وعليه فإن فرص نجاح »التوجه الساداتي« الجديد 
للرئيس البشـير تظـل محـدودة، أولًا لأن النظام ليس 
لديه الكثيـر ليقدمه. فبعد أن ضاعـت الثروة النفطية، 
لـم يعد هنـاك ما يغـري المعارضة بالمشـاركة في الحكم 
الـذي أصبحت مغارمـه أكثر من مغانمه فـي ظل الأزمة 
الاقتصادية الخانقة، واسـتمرار الحروب والأزمات في 
دارفور و«الجنوب الجديد« في كردفان والنيل الأزرق، 

إضافة إلى قلة الثقة في عروض النظام. 
وإذا كان مجال المناورة أصبح ضيقاً بعد أن استنفد 
بالنسـبة  الحـل  فـإن  والبهلوانيـات،  الحيـل  النظـام 
للنظام والدولة يكمـن في الدخول في حوار حقيقي مع 
خصومه من أجل وضع أسس سليمة لانتقال ديمقراطي 

يكسب فيه الجميع.
 وقـد كان ما يسـمى بالجنـاح الإصلاحي في الحزب 
الحاكـم بقيادة د. غازي صـلاح الدين طـرح أفكاراً في 
هذا الصـدد، تتمثل في توسـيع البرلمان وتشـكيل آلية 
تشـاورية مـع المعارضة تتولى حسـم قضايـا الخلاف 
حـول الإجـراءات الانتقاليـة، مثـل تعديـل الدسـتور 
وتشـكيل لجنة انتخابات تكون موضع ثقة، وتوسـيع 

الحريات السياسـية بين يدي انتخابـات العام القادم، 
وغيـر ذلك مـن إجـراءات تعزيز الثقـة. ولكـن رد فعل 
المتنفذيـن فـي النظـام كان ركل هـذه المجموعـة خارج 

الحزب.  
ولكـن أقل قدر من التأمـل يؤكد أن أي طريق صحيح 
إلى الأمام لا بد أن يستند إلى تقارب حقيقي مع المعارضة 
وإصـلاح جاد للحـزب، لأن الحـزب بصورتـه الحالية 
يفتقد السـند الشـعبي، حتى داخل أنصاره السـابقين 
من الإسلاميين. فهو يواجه معارضة من »يمين« الحزب 
ممثلة فـي حركة »سـائحون« وغيرها، ومن »يسـاره« 

ممثلة في الإصلاحيين والقطاع الشبابي. 
والإصـلاح الداخلـي يمكن ان يوسـع قاعـدة الدعم 
للحزب مما يسـمح لـه بـأن يتعامل بثقة مـع المعارضة 

وبالتالي يعزز فرص عقد انتخابات ذات صدقية.
وإذا عدنـا لنقطة البداية المتمثلـة في مقترح إصلاح 
الأساسـية،  بالقضيـة  يذكرنـا  فإنـه  المدنيـة  الخدمـة 
وهـي أن تحرير الخدمـة المدنية )وكل قطاعـات الدولة 
الأخرى( من التدخلات السياسـية لا يعني فقط تعزيز 
العدالة وتساوي الفرص بين المواطنين، بل يعني كذلك 
تحريـر طاقـات الجهـاز الإداري وتمكينـه مـن تكريس 
معظـم جهوده لخدمـة المواطن بدلاً  من بعثـرة طاقاته 
في الكيد من بعضـه للبعض الآخر. وبنفس القدر، فإن 
التوافـق على الأسـس التي تدار وفقها الدولة سـيعني 
أن معظـم مواردها سـتوجه لخدمة المواطنـين وتعزيز 
البنـاء والنهضة الاقتصادية، بدلًا من أن توجه لمحاربة 
فئات من الشـعب السـوداني، أو التضييق والتجسس 

على فئات أخرى.
فالنظـام حاليـاً يصـرف طاقـات ومـوارد هائلة في 
لاقتناء أسـلحة توجه إلى صدور السـودانيين، ويجند 
جيشـاً مـن الموظفـين لمنع الصحـف ومنظمـات المجتمع 
المدنـي مـن أداء دورهـا فـي خدمـة وتنويـر المجتمـع، 
فتبـدد موارد البـلاد مرتين: مرة فـي توظيفها في الهدم 
بـدل البنـاء، ومرة في حرمـان البلاد من جهـد أبنائها. 
ومقتضـى العقل يقول إن التمادي في هذا النهج العقيم 
لربـع قرن من الزمان طريق مسـدود أصبح البحث عن 

بدائل له أكثر الأمور إلحاحاً.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ منـذ ايام وحكومة نـوري المالكـي، الامين العام لحـزب الدعوة، 
تحاصـر وتقصف مدينة الفلوجة فـي محافظة الانبار، غـرب العراق، 
الادارة  قامـت  التـي  المتطـورة  والصواريـخ  الاسـلحة  مسـتخدمة 
الامريكيـة بتزويدهـا بهـا، اخيرا. يبـرر المالكـي قصفه للمدينـة التي 
شهدت اعتصامات سلمية، لمدة تزيد على العام، مطالبة باطلاق سراح 
المعتقلـين ووضع حد للتمييـز الطائفي، بانه يقـود حربا ضد الارهاب 

ولن يتوقف ما لم يقض على الارهاب. 
هـذه ليسـت المرة الاولـى التي تتعـرض فيهـا مدينـة الفلوجة الى 
التدميـر بحجة محاربة الارهاب. ففي عام 1941، قبل 73 عاما، حاولت 
قوات الاحتلال البريطاني دخول الفلوجة لتأديب المقاومة ضد المحتل. 
يومهـا، كان العراق تحـت الاحتلال البريطاني غير المباشـر، مربوطا، 
كمـا هو اليوم، بمعاهدات شـاملة مع المسـتعمر. حينئذ، كتب الشـاعر 
معـروف الرصافـي ) 1875 – 1945(، قصيدة الفلوجة المشـهورة التي 
بدأهـا بقولـه : أيها الانكليز لن نتناسـى بغيكم في مسـاكن الفلوجة / 
ذاك بغي لن يشـفي الله - إلابالمواضي جريحة وشـجيجه. واختتمها 
قائلا : ما حياة الإنسـان بالذل إلا مرة عند حسـوها ممجوجة / فثناء 
للرافدين - وشكرا وسلاما عليك يا فلوجة. وهي قصيدة وصف الناقد 
احمـد علي محمد ما دفـع الرصافي الى كتابتها بانه التفاتة الشـاعر » 
الى فعل البطولة الذي سـطره أبناء العـراق ضد الاحتلال الانكليزي، 
فيتأمـل مـا حـل بأهـل الفلوجـة، وهـم يسـتقبلون مدافـع الإنكليـز 
بصدورهم، فيسـتحضر التاريخ من جديد، لا بل يرسـم بداية للتاريخ 
العربـي مبتدئاً بالخطـوة الأولى وهي المقاومة علـى اعتبارها منطلق 

حياة جديدة، ومخرجاً أساسياً من التبعية والتخلف والانهيار«.   
بعـد عام من الغـزو الانكلو امريكي للعراق، اشـتبك سـكان المدينة 
مـع قـوات الاحتلال لسـبب يماثـل، تمامـا، السـبب الذي يدفـع نظام 
المالكـي »الديمقراطـي« الـى حصـار وقصـف المدينـة، حاليـا، وهـو 
التظاهـر السـلمي. كانـت الفلوجـة واحـدة من المـدن العراقيـة التي 
تفاوضـت مع قوات الاحتـلال، حفاظا على سـلامة السـكان والمدينة، 
بشـرط عدم دخولهـا إلى مركز المدينـة. الا ان القوات احتلت مدرسـة 
ابتدائيـة، فتظاهر الأهالي، سـلميا، مطالبين باخلائها في 28 نيسـان/

ابريـل 2003 . فاطلقـت قوات الاحتـلال النار 
علـى المتظاهريـن )كما فعـل نظـام المالكي في 
ضواحي الفلوجة والحويجة أخيرا( مما ادى 
الـى قتـل 17 من أهالـي المدينة واشـعال فتيل 

معركتي الفلوجة. 
جاءت معركة الفلوجة الثانية في نيسان / ابريل 2004 بعد مهاجمة 
السـكان للمرتزقـة وتلتهـا معركـة الفلوجـة الثالثـة بعدمـا ضاعفت 
القـوات الأمريكيـة تعزيزاتها 7 مرات عـن المعـركة الأولـى وتم فرض 
الحصـار وقصف السـكان، لانجاز ما اعلنه أحد ضبـاط المارينز قائلا: 
»نحـن ذاهبون لمحـو الفلوجة«. يومها، اسـتخدم الفسـفور الأبيض، 
والقنابل العنقودية. في هجوم وحشـي، هـو الاكبر منذ حرب فيتنام، 
حيـث اجهزت قوات الاحتـلال على الجرحى ومثلت بجثث الشـهداء، 
وسـحلتهم بحبـال الدبابـات. وتم تهـديم 70 بالمئـة من مبانـي المدينة 
وتدمير مسـاجدها. كل ذلك، نفـذ برعاية حكومة أيـاد علاوي، رئيس 
القائمة العراقية الآن، وبحضور ذات الساسـة المتصارعين فيما بينهم 

على الانتخابات المقبلة.
ان الهجوم الـذي يقوده نظام المالكي، حاليـا، ضد الفلوجة، يماثل 
فـي جوهره مـا فعله المحتـل البريطانـي والامريكي برعايـة الحكومة 
المحليـة – واجهة المحتل، لأسـكات اصوات المحتجين علـى الاعتقالات 
التعسفية، والسياسـة الطائفية، وانعدام السيادة الوطنية، وصولة 

الميليشيات، والفساد المستشري بحجة مكافحة الارهاب. 
فـي الفلوجـة والرمادي، لا احـد يعرف بالضبط عـدد الضحايا في 
الوقـت الحالـي، خاصة وان كل اجهـزة الاتصـال والتواصل مقطوعة 
والبيانـات والتصريحـات والصـور التـي تكررهـا اجهـزة الاعـلام 
صادرة من جهة واحدة هي الجهة الرسـمية. بسبب الحصار والقصف 
والمعارك، نزحت حوالي 9000 عائلة من الفلوجة. الأمان لم يتحقق في 

بقية انحـاء العراق، فالتفجيـرات الارهابية 
مسـتمرة فـي بغـداد وغيرهـا والضحايا بلا 
معين. بيانات النظـام المتضمنة نجاحاته في 
اعتقال وقتل مئـات »الارهابيين«، تتنافى مع 
كل تقارير المنظمات الحقوقية الانسـانية الدوليـة المؤكدة للاعتقالات 
والاعدامـات غير القانونية وفي ظل نظام قضائي تصفه هذه التقارير 
الدوليـة بانه » غير نزيه« و«لا انسـاني«. كما تتنافـى بيانات النظام 
وتصريحاتـه مـع الواقـع العراقـي. فبعد ما يقـارب الاحد عشـر عاما 
مـن تأسـيس »العـراق الجديد« وتمتعـه بميزانيـة هائلة، هـي الأكبر 
في تاريخ العـراق، وبجيش وقوات امن وشـرطة وصحوة ومجالس 
اسـناد، وفرق خاصة، من بينها الفرقة القذرة او الذهبية، التي تفاخر 
بهـا احـد قـادة الاحتـلال باعتبارهـا »واحدة منـا«، وباجهـزة اعلام 
تبـث على مدى 24 سـاعة برامـج لاثارة المشـاعر والغرائـز الطائفية، 
الشـعبوية، لصالـح النظـام، من الذي يجب ان يحاسـب علـى توفير 
الأمـن والخدمـات وحقـوق الانسـان؟ كيف يمكـن للمواطـن العادي 
المهمـوم فـي كل لحظـة بالحصـول علـى الاساسـيات والمحافظـة على 
حياتـه بفـرز ماهية الارهـاب، ومـن يرتكب الافعـال الارهابيـة ولكل 
حزب مشارك في العملية السياسية ميليشيا تصول وتجول كما تشاء 

بحجة محاربة الارهاب؟ 
لقـد اصبح »الارهاب« شـماعة لتبرير كل الافعـال الهمجية المرتكبة 
ضـد المواطنين. بل أصبح تضخيمه، بل وأحيانا إصطناعه، من أسـهل 
الطـرق لتثبيت أي طغمة حزبية أو عسـكرية في السـلطة رغم فشـلها 
المريـع فـي أبسـط واجبـات الحكم الرشـيد. وهـل هناك ما هو اسـهل 
مـن تخويـف النـاس ببعبع ووحـش كاسـر انفقـت امريـكا المليارات 
مـن الـدولارات علـى تضخيمه ليقـدم باعتبـاره العدو رقـم واحد في 
العالـم كبديـل للشـيوعية؟ هل تذكـرون كيف تم تحشـيد دول العالم 

لمحاربة الشـيوعية، وهي ذات الدول المجتمعة تحت راية »الحرب على 
الارهـاب«، ومن بينها السـعودية، ايـران، اسـرائيل، امريكا، مجلس 
الأمن ودول حلف الناتو الممتدة الى اقصى افريقيا حاليا ؟ هل تذكرون 
كيـف تم تضخيم قوة الجيش العراقي السـابق، الذي لم يكن لديه أي 

سلاح حديث، لتبرير غزو العراق؟ 
لا غرابـة، اذن، تحـت رايـة الوحـدة لمحاربـة »الارهـاب« ان يعلن 
مساعد الشؤون اللوجستية للاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية 
العميد محمد حجازي، اسـتعداد ايران لتقديم الدعم للعراق من حيث 
– 5 كانـون الاول/  الاستشـارات او المعـدات ) وكالـة انبـاء فـارس 
ديسـمبر 2014( ، ولاغرابـة ان يؤكـد وزير الخارجيـة الأمريكي جون 
كيري، في ذات اليوم، على مسـاندة واشنطن للعراق في معركته ضد 

»الارهابيين«.
نعم، وصلنا اليوم رشـاش ظاهرة عالميـة من دورات متصاعدة من 
العنـف والإرهاب، بدأت بين القوى الإسـتعمارية والشـعوب العربية 
والإسـلامية الأخـرى المغلوبـة علـى أمرهـا، وإنتهت بجرائـم وردود 
افعال بين السـلطات المحلية الفاسـدة القمعية )تحكـم غالبا بالنيابة( 
والشـرائح المهمشـة مـن المجتمـع. لهـذه الصراعـات أصـول مختلفة، 
بعضها مصطنع، وبعضها جنوني من افراد ينتقمون لكرامتهم المهانة، 
أو حكاما يدافعون عن مصالحهم وتشـبثهم بالسلطة مهما كان الثمن، 
وبعضها الثالث لا يختلف جوهريا عن حركات التحرر الوطني وثورات 
الشـعوب من أجل الكرامة والحرية والديمقراطية. بدون الرجوع الى 
الاسـباب العميقة لهـذه الصراعات والتمييز بينهـا، والتوجه لمعالجة 
اسباب لجوء الناس الى الانتفاضة وحتى العنف، سيبقى أكثر الناس 
كفـاءة وعطاء على هامش صراعات تدمـر بلداننا وتمزق مجتمعاتنا، 
وتمسـح تراكم ما بنتـه أجيال عديدة مـن بدايات الحضـارة. ولا تدل 
ممارسات النظام الطائفي ازاء المحتجين والمعتصمين وحصار وقصف 
المـدن والعقوبة الجماعية بانه يرغـب في المحافظة على وحدة العراق 

ونسيجه الجماعي مهما كانت رطانته اليومية عالية.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

توفيق رباحي٭
■ غالبا ما تغيب اسماء الدول العربية من مقدمة التقارير 
الدولية التي تتحدث عن الانجازات في العالم، لكن هذه الدول 
تحتفــظ  وعلى مر الســنوات بصدارة التقاريــر التي تتحدث 
عــن الانتهــاكات، واجمعت عدة مؤسســات عالميــة خاصة 

بالصحافيين على ان سجل الدول العربية هو الاسوأ.
وقــد احصــت المؤسســة الدوليــة للصحافــة مقتــل 117 
صحافيــا خلال عــام 2013 اثنــاء تأديتهم عملهــم في انحاء 
العالم، وســجلت المؤسسة منطقة الشــرق الاوسط وشمال 
افريقيــا، الاكثــر خطــورة علــى الصحافيين، حيــث قتل 38 
صحافيا، بينهم 16 صحافيا في سوريا، البلد الاكثر خطورة 
علــى الصحافيين، وكانت لجنــة حماية الصحافيين احصت 
29 صحافيا قتلوا في ســوريا خلال عــام 2013، وقد تعرض 
60 صحافيــا للاختطاف في ســوريا، ولا يــزال النصف في 
عداد المفقودين. وحســب تقرير لـ«هيومــان رايتس ووتش« 
العــراق لاســتهداف ممنهــج،  يتعــرض الصحافيــون فــي 
ويواجهــون تهديــدا مزدوجا مــن عصابات مســلحة تطلق 
النار عليهم ومن النيابة العامة التي توجه لهم التهم لا لشيء 

سوى لما يكتبونه.
ولم تكلف الحكومة العراقية نفسها عناء اجراء تحقيقات 
على شــهود عيان ولم تعتقل اي مشــتبه به، او توجيه اتهام 
واحد لمســلحين يتجولون طلقاء ويغتالــون الصحافيين في 
وضــح النهار. وقد احتل العراق المركز الثاني عالميا من حيث 
قتل واســتهداف الصحافيين خلال عــام 2013 حيث قتل 13 

صحافيا.
اما في مصر، فقد تضاعفت الانتهاكات بحق الصحافيين 
بعــد 3 تموز/يوليــو 2013، وحســب تقريــر لجنــة حمايــة 
قتــل  شــملت  فالانتهــاكات  نيويــورك،  فــي  الصحافيــين 
الصحافيــين واعتقالهم ودهم مؤسســات اعلامية مختلفة، 

من بينهــا محطة »الجزيرة« و«التلفزيــون التركي«. واصبح 
التحريض علــى الصحافيين يحصل لمجرد الشــك بالانحياز 

لطرف. 
ومن غير المستبعد ان يفقد صحافي عمله بسبب موقفه او 
حتى خطأ غير مقصود ارتكبه، وهو ما حصل هذا الاســبوع 
مع ميرفت القفاص التي تم استبعادها من رئاسة قناة »النيل 
الدولية«، كما تم وقف عاملين بالمحطة بسبب عرض فيلم عن 
طريق الخطأ حول انجازات الرئيس المعزول محمد مرســي، 
وقد تداركت القناة »الخطأ« بعد ثماني دقائق، وقامت بوقفه 
وعــرض مادة اخــرى. وكانت قناة »النيــل الدولية« للاخبار 
اوقفت برنامج »في الكرسي الساخن« الذي تقدمه الاعلامية 
ســهير أمين بســبب مقابلة اجرتها معها محطة »سي ان ان« 

الاخبارية الامريكية بشأن الوضع في مصر.
ســجل مضايقات الصحافيين في مصر بــدأ يطول، ومن 
ضمنها وقف »البرنامج« اشهر برنامج في القنوات المصرية، 
بسبب انتقاده لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، والاسبوع 
الماضي اعتقلت الســلطات المصرية اربعة صحافيين يعملون 
لحســاب قناة »الجزيــرة« الانكليزية الاخباريــة بحجة البث 

بشكل غير قانوني من جناح بأحد الفنادق.
ويبــدو ان التضييــق علــى الصحافيــين وملاحقتهــم في 
ســوريا والعــراق ومصــر وهي الــدول التي صنفــت الاكثر 
خطــورة علــى الصحافيــين، هو محاولــة لمنع بــث اي رواية 
للاحــداث تختلف عن رواية الســلطات الرســمية، ومحاولة 

التغطية على الحقيقة.
امام هــذه التحديات لا بــد من بذل جهــد حقيقي للحفاظ 
على حق الصحافيين في نقل وقائــع الاحداث، وتوفير بيئة 
آمنــة للعمــل الصحافي ووضع حــد للتعامــل العدائي تجاه 

الصحافة والصحافيين.
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• »بيت الش��عر« في القاهرة احتفل 
سـنة  أبـو  إبراهيـم  محمـد  بالش��اعر 
لفوزه بجائزة سلطان العويس، حضر 
الاحتفال عدد كبير من الشعراء والنقاد 
بينهم أحمد عبد المعطى حجازى وعدد 
م��ن الش��عراء والنق��اد الش��بان أحمـد 
وأحمـد سـراج وعبـد الحكـم  حسـن 

العلامـى ومحمد حمـدى ومحمد منصـور الذين قدموا 
شهاداتهم عن تأثير أبو سنة فيهم وعلاقتهم بأشعاره.

قدم الأمسية الشاعر السماح عبد الله والقى أبو سنة 
عددا م��ن قصائده وأعلن أن أعماله الكاملة س��تصدر فى 
أربع��ة أجزاء عن الهيئة العامة لقصور الثقافة وس��تلحق 

بمعرض الكتاب هذا العام.

• منتدى مؤسس��ة عبدالحميد ش��ومان في العاصمة 
الأردنية عمان اس��تضاف أمس المحلل الاس��تراتيجي د. 
وليد عبدالحي لإلقاء محاضرة بعنوان »مس��تقبل الأزمة 

السورية« وقدم المحاضر د. زيد حمزة.

• دائ��رة الثقاف��ة والإع��ام بإم��ارة 
الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، 
أطلقت موقعً��ا إلكترونيًا لرواد المكتبات 
العام��ة،  يتضم��ن خدم��ات البح��ث عن 
الكت��ب بالمكتب��ات وأماك��ن تواجده��ا، 
وتوفي��ر معلومات ح��ول المكتبة وموقع 

المكتبة.

• الش��اعرة البناني��ة مـريم التـرك ص��در له��ا ديوان 
بعنوان »موس��يقى م��ن بي��روت« وأقيم  له حف��ل توقيع 
بنقاب��ة الصحفي��ن في القاه��رة، بحضور ع��دد كبير من 

النقاد والأدباء المصرين.

افتت��ح مس��اء ام��س ف��ي ج������الي��ري »رؤى32«   •
ف�����ي العاصمة الاردنية عم����ان، مع�����رض »تسونامي 
الح�����رف« للف�������نان��ن عدنـان يحيـى وابراهيم أبو 
المائي��ة  طـوق، ويض�������م لوح������ات خطي��ة بالأل��وان 

والزيتية.

وردة حمراء
لفلسطين الشمالية

الياس خوري

لا أملك يا س��يدتي سوى كلمات أرسمها كوردة حمراء أقدمها لكِ في 
رأس السنة. وردة حمراء تنزف دما سكبه بناتك وابناؤك خلال سنوات 

ثلاث طوال.
ق على صليب أّلّمك، سوى أن أنحني على التراب الذي  لا أملك، انا الُمعَلَّ
تل��وّن بأحمر الدم وأحمر الُحلم، وأضع ال��وردة التي قطفتها من حديقة 

الكلمات تحت قدميك.
لا أملك يا ش��ام سوى أن أردد اسمك، كي أحتمي من اليأس باليأس، 

ومن الألم بما بعد الألم.
كتبت لك مرة أن وطني يؤلمني، واليوم أكتب لك من جديد، اشكو منك 

لك، وأضم جراحك إلى صدري، وأعيش معك أوجاع نكبتنا الجديدة.
ف��ي الماض��ي كان الفلس��طينيون يطلقون على بلادهم اس��م س��ورية 
الجنوبي��ة، يوم كانت الب��لاد حلماً بالديمقراطية والإس��تقلال، كما رفع 
اللبنانيون العلم العربي في س��احات مدنهم وهم يرون في بلاد الش��ام 

بلادهم التي عليهم بناؤها من جديد.
م��ا لن��ا وللماض��ي، صرنا ح��ن نتكلم ع��ن حلمن��ا الُمجه��ض، نُتهم 

بالرومانسية واللاواقعية.
لكننا، ونحن نحاول أن نكون واقعين كما يريدنا هذا الزمن أن نكون، 
نكتشف كيف وقع الواقع، وصار أشلاء تحت أقدام الإستبداد الوحشي 
ال��ذي يصنع لنا وبن��ا نكبة جديدة قد تكون أكثر قس��وة ووحش��ية من 

نكبتنا الأولى.
 لا أري��د المقارنة بن نكبتن، لكن إذا كنا نس��تطيع التذرع بس��ذاجتنا 
السياسية وضعفنا كي نبرر نكبتنا في فلسطن، فإننا لا نملك أي ذريعة 
تب��رر نكبتن��ا الثانية ف��ي س��وريا، وانهيارنا السياس��ي والأخلاقي في 

لبنان، وهذا التشظّي العراقي الذي لا يرحم.
ف��ي الماضي كن��ا نس��مي فلس��طن س��وريا الجنوبية، وكان��ت هذه 
التسمية علامة أمل بالتحرر من الإستبداد العثماني والإستعمار الغربي، 

وبناء الدولة الديمقراطية.
لكن ماذا نسمي اليوم؟

هل س��نضطر أن نطلق على س��وريا اسم فلسطن الش��مالية، ونحن 
ن��رى كيف تدمر الب��لاد ببراميل الب��ارود، ويذلّ الناس ويش��رّدون من 

ديارهم ويجوعون ويُخطفون؟
م��اذا نقول لخاطفي رزان زيتونة ورفاقه��ا؟ وكيف نتكلم مع خاطفي 
الأب باول��و، وه��م يس��رقون الثورة ويدم��رون القيم، ويحطم��ون ما لم 

يستطع نظام الإستبداد الأسدي أن يقوم به طوال أربعة عقود؟
اس��ئلة وكثير من علامات الإستفهام. لكن قبل أي كلام أريد أن أسأل 
أحم��د الجربا وقي��ادة الائتلاف ماذا فعلوا مع أصدقائهم الس��عودين، 
رعاة جيش الإس��لام الذي خطف رزان؟ هل هانت س��وريا وهان ثوارها 
عليكم أيه��ا الناس؟ ه��ل فقدتم ألس��نتكم؟ هل تعتقدون أنك��م تقودون 
شعبا أطلق في بداية ثورته شعار »الشعب السوري مش جوعان«، بمال 

النفط والغاز، بعدما نجح الإستبداد في تجويعه.
كيف تج��رؤون على ال��كلام ورزان زيتونة وس��ميرة الخلي��ل ووائل 

حمادة وناظم حمادي، منعوا من الكلام، وهم اليوم في اللامكان؟
نكبتنا في سوريا لها ثلاثة اسماء:

نكبتن��ا بالوحش الإس��تبدادي أي بش��ار الأس��د وبطانته م��ن القتلة 
والسفاحن الذين قرروا إحراق سوريا.

ونكبتن��ا بجيوش القاعدة وم��ن لف لفها من الأصولي��ن الذين تفوح 
منه��م روائح النف��ط، والذين يريدون محو الوجود الوطني، واس��تبداله 

بخطاب صنعه الإنحطاط، يقذف بنا إلى خارج الزمن.
ونكبتن��ا بنخب��ة سياس��ية معارض��ة، ق��ررت أن تقود م��ن الخارج، 
وراهن��ت بحماق��ة على التدخ��ل الخارجي، ال��ذي لم يتأخ��ر، لكنه جاء 
خلافا للتوقعات الس��اذجة لمصلحة المس��تبد، عبر دعم إيراني روسي لا 

محدود.
أس��ماء ثلاثة تأتلف كي تصن��ع نكبة جديدة في س��وريا، جاعلة من 
بلاد الش��ام، من جنوبها الفلس��طيني إل��ى غربها اللبناني إلى ش��مالها 

السوري ساحة للموت.
وكما يبي��ع الأمريكيون س��وريا الجنوبية للغول الإس��رائيلي، فإنهم 

يبيعون فلسطن الشمالية لوحش الدمار والإندثار.
وكما لا تزال النخبة السياسية الفلسطينية عالقة في وهم المفاوضات 
ووهن الإتكال على »الوسيط« الأمريكي، فإن المعارضة السورية لا تزال 
عالق��ة ف��ي العجز، تس��لم أوراقها للخليجي��ن وتنتظر التفات��ة أمريكية 

تنقذها من خرابها.
أسئلة ولا جواب في الأفق.

لكنك أنت يا سيدتي تقفن فوق الخراب وترفضن الموت.
م��ن مخيم اليرموك حي��ث تفترس المجاعة أبناء الجلي��ل الذين طردوا 

عام 1948، إلى غوطتي المعاناة مع الجوع والقصف والذل.
وم��ن حلب الت��ي تنتفض اليوم ضد الذل الداعش��ي وه��ي تئن تحت 
البرامي��ل المتفجرة إل��ى كفرنبل التي منه��ا انطلقت صيح��ة الثورة ضد 

العتمة التي يريدون فرضها على سوريا وشعبها.
تقاومن يا س��يدتي كما لم يق��اوم أحد. محاصرة بالم��وت والخيانة 
لكن��ك ترفعن عيني��ك المبللتن بالدم��وع المحترقة، وتصرخ��ن بحريتك 

وحريتنا.
لن تكوني فلس��طن الش��مالية بصفتك نكبتنا الجديدة، بل ستكونن 
فلس��طن كلها عندم��ا تنفضن الموت ع��ن كتفيك وتنتصب��ن من جديد 

إسما للحرية.
اقبلينا يا س��يدتي أبناء يتعلمون بن يديك ف��ك أحرف كلمة الحرية، 

وتقبلي منا هذه الوردة الحمراء واغفري لنا.

درجات الحرارة تهبط إلى 51 تحت الصفر

موجة صقيع تنذر بأسبوع
قاس على الملايين في أمريكا

 ■ نيويـورك ـ أ ف ب: اجتاحـت موجـة بـرد قـارس الأحـد 
شـمال الولايات المتحدة ووسطها حيث تدنت درجات الحرارة 
المحسوسـة الى 38 درجة تحت الصفر مصحوبة بتساقط ثلوج 

وامطار جليدية ما ينذر باسبوع قاس على ملايين الاميركيين.
وفي شـمال الولايات المتحدة كما في كندا المجاورة أدت هذه 
الأحـوال الجوية الصعبة الى تأخير في حركة النقل الجوي في 
المطارات وأفاد موقع »فلايت أوير« المتخصص، عن تاخير اكثر 
مـن 4200 رحلة مـن والى الولايـات المتحدة الأحـد حتى قرابة 
السـاعة 19,30 تغ فيما سـجل فـي كندا تأخيرا يتـراوح بين 45 

دقيقة وساعة و20 دقيقة في اوتاوا وتورونتو.
وفي نيويورك اغلق مطار جون كينيدي سـاعتين قبل الظهر 
بعد انزلاق طائرة وخروجها عن المدرج بسبب الجليد والثلج.

وصـدر أمـر بإغـلاق المـدارج بعدمـا انزلقـت طائـرة تابعة 
لشـركة دلتا ايرلاينز عند هبوطها قادمة من تورونتو وصدمت 
كتلـة ثلجية متراكمة بدون ان يسـفر الحـادث عن اصابات بين 

ركاب الطائرة ال35، بحسب شبكة ايه بي سي.
وفـي كولـورادو عنـد تخـوم المنطقة التـي تطاولهـا موجة 
البرد تحطمت طائـرة خاصة تقل ثلاثة اشـخاص قرابة الظهر 
عنـد هبوطها في مطار آسـن موقعة قتيلا ولم يعرف في الوقت 

الحاضر ما اذا كان الحادث نتج عن الأحوال الجوية.
ويسـجل شـمال الولايات المتحـدة وكنـدا منذ مطلـع العام 
درجات حرارة قطبية وتسـاقط ثلوج ما تسبب بمقتل ما لا يقل 

عن 11 شخصا في الولايات المتحدة.
وتتوقـع الأرصـاد الجويـة الامريكيـة تسـاقط الثلـوج في 
ميسـوري بمنطقة البحيرات الكبرى، واوضحـت على موقعها 

الالكترونـي ان »درجات حـرارة هي الأكثر بـرودة منذ حوالى 
عشـرين عامـا سـتطاول شـمال الولايـات المتحدة ووسـطها« 
مضيفة ان »درجات الحرارة المقترنة بهبوب رياح ستتدنى الى 
مسـتويات محسوسـة يمكن ان تكون قاتلة تصل الى 51 درجة 
تحت الصفر«. وحذرت السـلطات بان درجات الحرارة المماثلة 
تتسـبب بتقرحـات جلدية بعـد دقائق قليلة علـى التعرض لها 

مكررة الدعوات الى الحذر.
ورغم ذلك فإن الأسوأ ما زال قادما وقد يحطم البرد عشرات 
المسـتويات القياسـية بعضها يعود الى عشرين او ثلاثين سنة 
بحلول الثلاثاء في شـمال والولايات المتحدة وشـمال شرقها، 
كما في بعض مناطق الجنوب الشـرقي. وسيكون البرد الاثنين 
فـي اتلانتـا المدينة الكبرى فـي الجنوب على مسـافة 1200 كلم 
جنـوب شـيكاغو أشـد منه فـي انكـوراج كبـرى مدن الاسـكا، 

بحسب ما اشارت شبكة سي ان ان.
ولدى عودته من مسـقط رأسه هاواي حيث قضى عطلة من 
16 يوما مع عائلته واجه الرئيس باراك اوباما قسـوة الأحوال 
الجوية فخرج من الطائرة الرئاسـية الاحد قرابة الساعة 9,55 
)14,55 تغ( قرب واشـنطن مرتديا معطفا اسود طويلا ليواجه 
البرد البالغ درجتين تحت الصفر والامطار الجليدية المتساقطة 
على العاصمة الاميركية، بعدما غادر هاواي بمستويات حرارة 

قدرها 27 درجة.
كذلـك تسـتعد كندا لمواجهـة درجات من البرد سـتتدنى الى 
17 درجـة تحت الصفر فـي تورونتـو الثلاثاء وتسـاقط ثلوج 
يتوقع ان تصل الى سماكة 25 سنتم قرب رابع اكبر مدن امريكا 

الشمالية.

إصابة أكثر من 5000 طفل
في بريطانيا بأمراض جنسية 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: كشـفت أرقام رسـمية الاثنين إن المراكـز الطبية في 
بريطانيـا شـخّصت العام الماضي اصابـة أكــــــثر مـن 5000 صبي وصبية 
دون سـن الرشـد بأمراض جنسـية، كان بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 11 

سنة.
وقالـت صحيفـة »دايلي مايل« إن الأرقـام، التي حصلت عليهـا من دائرة 
الصحة العامة في انكلترا بموجـب قانون حرية المعلومات، اظهرت أن 5386 
شـخصاً دون سـن الرشـد خضعـوا للعلاج فـي جميـع أنحـاء بريطانيا من 

أمراض جنسية، مثل الكلاميديا والسيلان والهربس وأعراض أخرى.
واضافت أن عـدد الحالات المبلغ عنها لأطفال يُعانـون من أمراض منقولة 
جنسياً ارتفع بمعدل الضعف خلال أقل من عقد من الزمان بعد أن سجّل 2474 
حالـة إصابة في عام 2003، فيما جرى تشـخيص اصابة 90 طفلًا من عمر 13 

عاماً وما دون بأمراض منقولة جنسياً في عام 2012.
وأوضحت الصحيفة أن 44 طفلًا من بين هؤلاء عانوا من مرض الكلاميديا، 
و 32 طفـلًا مـن الثآليـل التناسـلية، وعدد غير معلـوم من أمراض السـيلان 

والهربس. 
وأشـارت إلى أن الأرقام اظهرت أيضاً أن السنوات الثلاث الماضية شهدت 
تشـخيص اصابـة 16707 أطفال دون سـن 16 عاماً بأمراض منقولة جنسـياً 
وبمعـدل 15 طفلًا في اليـوم، في حين يعتقـد الخبراء أن العديـد من الأطفال 
الذين عولجوا من أمراض جنسـية وقعوا ضحايا الانتهاكات الجنسـية ولم 

يكونوا ناشطين جنسياً.
وقالـت الأرقـام إن الفتيات شـكّلن 87٪ من الأطفال الذين تم تشـخيص 
اصابتهـم بالأمـراض المنقولـة جنسـياً فـي كل سـنة مـن السـنوات الثلاث 
الماضيـة، وتمت معالجة 5354 طفلة دون سـن 16 عاماً مـن هذه الأمراض في 

عام 2011، و 5967 طفلة في عام 2010. 
واضافـت أن الأمـراض المنقولة جنسـياً كانت أكثر انتشـاراً بين أوسـاط 
الأطفال الأكبر سـناً، ووصلت في العام الماضي إلى 10319اصابة بين الأطفال 

من سن 16 عاماً، وإلى 17810 اصابات بين المراهقين من عمر 17 عاماً.

التسوس أصاب أسنان الإنسان
 قبل 15 ألف سنة 

■ لندن ـ د ب أ: أظهرت دراسـة بريطانية أن التسـوس بدأ يصيب أسنان 
البشر قبل نحو 15 ألف سنة. 

وبحسـب الدراسـة، أصيب الصيادون و ملتقطو الثمار في شـرق منطقة 
المغرب الحالية بالتسوس على نحو غير عادي قبل نحو 15 ألف سنة. 

وتبـين للباحثين، تحت إشـراف لويس هومفري مـن المتحف الطبيعي في 
لندن، أن نحو نصف فكوك الأسنان البشرية التي عثر عليها ضمن 52 حفرية 
بشـرية كان مصابا بالتسـوس وأن أكثر من النصف كان به ثقب،على الأقل، 
حسـبما ذكر باحثو علم تطور الإنسان في دراسـتهم التي نشرت الاثنين في 

مجلة دورية »بروسيدنجز« التابعة للأكاديمية الأمريكية للعلوم. 
وتوصـل الباحثـون إلى هذه النتيجة بعد تحليل الفكـوك التي عثر عليها 

بالقرب من الحدود المغربية مع أسبانيا. 
وكان مـن المعروف أن إصابات التسـوس كانت نادرة بين البشـر الأوائل 
الذيـن كانوا يعيشـون على الصيـد والتقاط الثمار ولكن البشـر في شـمال 
أفريقيا كانوا يعيشـون بشـكل رئيسـي على الجوز وحبـوب الصنوبر التي 
تحتـوي، بحسـب الباحثـين علـى الكثير مـن النشـويات وتـؤدي للإصابة 

بتكلسات على الأسنان تؤدي في النهاية للإصابة بالتسوس. 
وأدى هذا إلى انتشـار تسوس الأسنان في هذه المناطق كما هو الحال في 
التجمعات البشـرية الصناعية الحديثة التي تؤدي فيها كثرة تناول السـكر 

المكرر والحبوب المصنعة لإصابة الأسنان بالتسوس. 

إحباط محاولة تهريب
4 كجم من الكوكايين عبر مطار بيروت 

■ بيـروت ـ د ب أ: أحبطـت سـلطات الجمـارك في مطار رفيـق الحريري 
الدولـي »مطـار بيـروت« الاثنـين محاولـة إدخـال أربعـة كيلوجرامـات من 

الكوكايين بحوزة مواطن لبناني كان عائدا من قبرص . 
وذكـر مصدر رسـمي لبناني أن رجال دائرة المسـافرين فـي جمارك المطار 
أحبطـوا محاولـة إدخـال المخدرات التـي كانت مخبـأة بطريقـة محترفة في 

حقيبة ذات قعر مزدوج. 
وأضـاف المصـدر أنـه تمـت إحالـة صاحـب الحقيبة إلـى مكتـب مكافحة 

المخدرات المركزي للتحقيق معه. 

في أستراليا: قوات إطفاء وزيت الزيتون
 لإخراج رجل عار من غسالة ملابس 

■ سـيدني ـ د ب أ: انتهـى الحـال برجل في أسـتراليا اختبـأ عاريا داخل 
غسـالة ملابـس، سـعيا لمفاجـأة صديقتـه، إلـى موقـف محـرج أمـام قوات 

الإطفاء. 
فقـد ذكرت صحف محلية الاثنين أن قوات الإطفاء جاءت إلى منزل الرجل 

في بلدة موروبنا الأسترالية بعد تلقيها استغاث لإخراجه من الغسالة. 
وقالـت المتحدثـة باسـم الشـرطة ، ميشـيل دي أراوجو ، فـي تصريحات 
لصحيفـة »شـيبارتون نيـوز« الأسـترالية ان الرجـل اختبـأ عاريـا داخـل 
الغسـالة، بابها من أعلى، ليفاجئ صديقته ، إلا أنه علق داخلها بسبب ضيق 

مساحة الحوض. 
وأضافت: »كان عالقا تماما داخلها وشعرنا بقلق بالغ عليه«. 

وأوضحت المتحدثة أن أحد الأشـخاص اقترح مسـح جسـد الرجل بزيت 
الزيتـون حتـى يصبح أكثر ليونـة، وبالتالي يسـهل إخراجه من الغسـالة ، 
وقالـت: »بالفعل نجح الأمـر... يمكن القول بـأن الموقـف كان محرجا للغاية 

بالنسبة إليه«. 

إيفا لونغوريا.. امرأة عام 2014

احوال الناس

■ نيويـورك ـ يو بي اي: اختارت مجلة )مكسـيم( الموجهة 
للرجـال النجمة الأمريكيـة، إيفا لونغوريـا، لتكون«امرأة عام 

.»2014
وذكر بيان نشـر علـى موقع الدوريـة الأمريكية التي تصدر 
مرة كل شـهرين )مكسيم( أن لونغوريا )38 عاماً( »كانت المرأة 
الأكثـر إثـارة التي تعيـش في الضواحـي في مسلسـل »ربات 
بيوت يائسـات«، وهي الآن منتجة مهمة، وسيدة أعمال ذكية، 

والفائزة بلقب »امرأة عام 2014««.
وتسـاءلت الدورية »وهل من شـئ تعجز إيفا لونغوريا عن 

القيام به.. الإجابة هي لا«.

ونقـل موقع )بيبـول( عـن لونغوريـا، قولها بعـد حيازتها 
الثاني/ينايـر  كانـون  لشـهري  »مكسـيم«  عـدد  فـي  اللقـب، 
وشباط/فبراير »كان لديّ ومكسيم علاقة جميلة طوال كل تلك 

السنوات«.
ومـن إنجـازات لونغوريـا أيضـاً أنهـا حصلـت، فـي أيـار/
مايـو الماضـي، من جامعـة كاليفورنيا على شـهادة ماجسـتير 
فـي »دراسـات شـيكانو« التي تقـول الجامعة إنهـا »تعزز فهم 
تجربة الشـيكانو واللاتينيين في الولايـات المتحدة، وتعكس 
الـدروس مقاربة لفهم تاريخهم وسياسـتهم وثقافتهم ولغتهم 

وتعليمهم«.

يستخدم سيارته في 
توليد الكهرباء في بيته

■ ثورنهيل ـ يو بي اي: بما أن الحاجة 
أم الاختـراع، لجأ كندي إلى سـيارته من 
لاسـتخدامها  بريـوس«  »تويوتـا  نـوع 
كمولّـد بعد انقطـاع الكهرباء عـن منزله 
بسـبب العاصفـة القطبية التـي تضرب 

أمريكا الشمالية.
وذكرت صحيفة »تورونتو سـتار« أن 
بوب أوسـيملاك وهـو ميكانيكي متقاعد 
فـي سـلاح الجـوّ مـن منطقـة ثورنهيـل 
فـي أونتاريـو عانـى مـن انقطـاع التيار 
الكهربائـي عـن منزله ليوم كامـل في 21 

كانون الأول/ديسمبرالماضي.
وقد مدّ أوسيملاك سـلكاً من قبو بيته 
إلـى سـيارته الهجينـة، واسـتعملها من 
أجـل إدارة جهاز التدفئـة وحين ارتفعت 
حـرارة المنزل اسـتعملها لإشـعال النور 

ومشاهدة التلفزيون.
وأشـار إلـى أنـه اسـتخدم السـيارة 
كمولّد طوال 9 سـاعات، إلا أنه أشار إلى 
أنـه ميكانيكـي محترف وحـذّر الآخرين 
الكهربائيـة  سـياراتهم  اسـتخدام  مـن 
كمولدات إن كانوا لا يتمتعون بالمؤهلات 

اللازمة.

محكمة بريطانية 
تأمر بخلع أسنان شاب 
لمنعه من إيذاء نفسه 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أمـرت محكمة 
بريطانيـة بخلـع أسـنان شـاب مصـاب 
التوحـد بنـاءّ علـى طلـب مـن  بمـرض 

الأطباء، لمنعه من إيذاء نفسه. 
وقالت صحيفة »دايلي مايل«الإثنين، 
إن قرار تنفيذ هـذا الإجراء لم يُختبر في 
محكمة قانونيـة ولم يصادق عليه قاض 
وتم اتخاذه في محكمة الحماية السـرية 
والمثيـرة للجـدل، وجعل الشـاب يعيش 
بقية حياته على السـوائل، أو يُجبر على 
اسـتخدام أطقم الأسـنان لمضـغ الطعام 

الصلب.
وأضافت أن عملية خلع أسنان الشاب 
المصـاب بمرض التوحد تم الكشـف عنها 
في ملفات حصلت عليها لجنة في مجلس 
اللـوردات البريطانـي تحقـق فـي عمـل 
محكمـة الحمايـة مـن محامـين يعملـون 
أنشـأها  كان  والتـي  نفسـها،  بالمحكمـة 
حـزب العمـال عـام 2005 اثنـاء توليـه 
الحكم بموجـب قانون القـدرات العقلية 

للبت في قضايا الرعاية الصحية.

اكتشاف مقبرة لأول ملوك الأسرة 
الفرعونية الثالثة عشرة 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت وزارة الدولـة لشـؤون الآثـار بمصر 
الاثنين في بيان ان بعثة اثرية لجامعة بنسـلفانيا الأمريكية اكتشـفت 
بالتعـاون مع اثريين مصريين مقبرة الملك سـوبك حتب الأول والمرجح 
أنـه أول ملـوك الأسـرة الفرعونيـة الثالثة عشـرة التي شـهدت غزو 

الهكسوس للبلاد قبل نحو 38 قرنا.
وتعرضت مصر لغزو الهكسـوس في فترة يسـميها العلماء »عصر 
الانتقال الثاني« ويبدأ عام 1786 قبل الميلاد حتى عام 1567 قبل الميلاد 
حـين تمكن أحمس من تكوين جيش وطني وطرد الهكسـوس وأسـس 

الأسرة الثامنة عشرة )1320-1567 قبل الميلاد(.
وتقع المقبرة المكتشـفة في مدينة أبيدوس بمحافظة سوهاج والتي 
كانـت مركزا لعبادة أوزير »رب العبث وإلـه الأبدية« في عقيدة قدماء 

المصريين.
وشـهد عام 2013 دلائل تشـير إلى وجود المقبرة إذ عثر على تابوت 
ضخـم من الكوارتـز وزنه 60 طنا كمـا عثر على كسـرات للوحة نقش 
عليها اسـم الملك سـوبك حتب الأول وكسـرات لآنية تخص الملك وهي 

مخصصة لحفظ أحشاء المتوفى.
وقال على الأصفر رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة شـؤون الآثار 
في البيان إن سوبك حتب الأول الذي حكم بين عامي 1786 و1763 قبل 
الميلاد »من المرجح أن يكون أول من تولى حكم مصر في بداية الأسـرة 
13« وإن مقبرته التي لها شـكل هرمي شيدت من الداخل بكتل حجرية 

ضخمة أما غرفة الدفن فمن حجر الكوارتز الأحمر.
وأضاف أن أهمية المقبرة المكتشفة أنها لملك لم يرد اسمه إلا نادرا في 
الكشـوف الأثرية ومنها إشارة إلى اسمه على جدار أثري في أبيدوس 
وفـي بردية متحـف تورينـو بإيطاليا. وقـال جوزيـف واجنر رئيس 
البعثـة فـي البيان إن أعمـال الحفائر مسـتمرة وإن »الكشـف يحتاج 
إلى المزيد من الدراسـات والاكتشـافات بحثا عن المزيـد من التفاصيل 
الحياتيـة لهذه الحقبـة التاريخية المهمـة من التاريخ المصـري القديم 

والتي تفتقر للكثير من المعلومات الأثرية

الرومان 
القدماء
 أكلوا
زرافات

■ واشـنطن ـ و بـي اي: اكتشـف علمـاء آثـار، أن الرومـان القدماء، أكلوا فـي ما مضـى أطعمة غريبة 
بالنسبة لمحيطهم بما فيها الزرافات.

وذكر موقع )لايف سـاينس(، أن علماء عثروا في موقـع حفر في بومبي القديمة على بقايا زرافة وقنفذ 
بحر في ما كان بالسابق مطعماً.

وقال الباحث، سـتيفن أليس، من جامعة سينسـيناتي، »يعتقد أن هذه عظمة الزرافة الوحيدة التي تم 
العثور عليها في موقع أثري في إيطاليا الرومانية«.

وأوضـح أليـس، أن »وصـــــول جزء من هـذا الحيوان المذبوح إلـى بقــــايا طعـام مطــــبخ في ما 
يبـدو أنـه مطعم عادي في بومبي، لا يشـير فقــــط إلـى تجــــارة الحيـــوانات البريـة الغــــريبة مع 
منــــاطـق بعيدة فحسـب، بل أيضـــاً إلى مدى ثراء وتنوع الغـذاء الذي كان يتناولـه الرومان من غير 

النخبة«.
وأجرى الفريق عمليات بحث في 20 موقعاً عثروا فيها على بقايا طعام ومخلفات بشرية.

وأشاروا إلى أنهم وجدوا آثاراً لبهارات تم احضارها من إندونيسيا.

نافخا النار.. من طائفة »السيخ«
تجمع الناس حول رجلين من طائفة »السيخ« 
الهندية في بلدة »أمريستار« يقومان بنفخ النار من 
الفخم ضمن احتفالات وشعائر تخص هذه الطائفة.
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تعقيبا على تقرير علاء 
جمعة: كاتدرائية كولونيا 

تتضامن مع المسلمين

عوامل أخلاقية وإجتماعية
لننظر بواقعية للمشكل المهم الكبير، عوامل 
كثيـرة جعلـت الأوروبـي العادي مـن الطبقة 
الوسـطى والطبقة الهشـة يرون في الأجانب 
الفرديـة  لمصالحهـم  وتهديـدا  خطـرا  عمومـا 
الحياتيـة فـي العمـل والسـكن وحتـى تفوق 
بعض الفئات الأجنبيـة إقتصاديا وإجتماعيا 
في زواجهم وتكوين أسرهم مع بنات بلدهم في 
حين البعض منهم لا يتوفق في ذلك، هذا يمكن 
تسميته عامل الغيرة والحقد )الإقتصادي( ثم 
العامـل الإجتماعي الأخلاقي البحـث، عوائل 
للأسف شرق أوسـطية )ليست عربية( قدمت 
من البوادي وجدت نفسـها فـي بيئة ومحيط 
مغايـر تمامـا مـن نظافـة ومواصـلات حديثة 
إلـخ… لكنهـا لـم تتفاعـل والبيئـة العصريـة 
الجديـدة بـل إسـتمرت فـي أسـلوب حياتهـا 
القديم سـواء بمعاملة أطفالهـا وحتى ضربهم 
أحيانـا وسـط جمـوع البشـر أو رمـي البقايا 
والأزبال من بنايات سـكنهم )حفاضات رضع 
مستعملة ترمى من طوابق العمارات( شاهدت 
هذا بعيني قبل زمن ليس بالبعيد(. هذا النوع 
من التصـرف يخلـق  )أعـداء إجتماعيين( إن 
صح التعبير خصوصـا إن إلتقفته الصحافة، 
 والصحافة تكتب عن كل شيء وعن أي شيء.

ثـم لدينـا العامـل الثالـث، عامـل السياسـة 
المتبعـة مـن لـدن الحكومـات بـكل ألوانها، لا 
فـرق فيها بين يمـين أو يسـار، سياسـة إنفاق 
المعونـات في غيـاب سياسـة جديـة للإدماج 
الحقيقي في أسـواق العمل. أسـبابهم معروفة 
)النقابـات العماليـة قويـة( وحرصهـا علـى 
تشـغيل أبنـاء البلـد فـي الدرجو الأولـى. ثم 
العامل الأهـم والخطير، عامل الميز العنصري، 
هنـا لا يمكـن فعل شـيء، العنصـري عنصري 
وغاياتـه  أفـكاره  متطـرف،  يمينـي  وطنـي 
مرسـومة إمـا إن كانـت منظمـة فـي حزبـه أو 
لأسـباب شـخصية تخصـه قـد تكـون مبنيـة 
 فقط على معاملة سيئة تعرض لها من أجنبي.

بعد هذا مـاذا يجب على الأحنبـي بصفة ومن 
بينهـم المسـلمون والعرب فعلـه؟ بالطبع فعل 
الكثيـر، لنبـدأ من التعليـم )هـذا يتوقف على 
وضعيـة الأبويـن( متعلمـين واعـين أم أميـين 
لايقدمـون ولا يؤخـرون، في الحالـة الأخيرة 
، تبـدأ مشـاكل الطفـل فـي اللحـاق بزملائـه 
فـي الدراسـة، التعليـم لديهم شـاق بالمقارنة 
بالبـلاد العربيـة ، تمارين وأشـغال مدرسـية 
علـى الدوام، تأتي ظروف يجبـر فيها الأطفال 
باللقيـام بأعمـال )تجاريـة( بيع مسـتلزمات 
منزلية مثلا لكسـب مال للقيام برحلة مدرسية 
سـواء داخل البلد أو خارجـه. هنا يجب على 
الطفـل الأجنبي أن يكون حاضرا بكل قواه ولا 
تعترض سـير طريقه عادات أو تقاليد والدين 
أميـين مثـلا فتحصـل مشـاكل وهو فيـلا يزال 
بدايـة الطريـق. ثـم عامل مهـم جـدا، المعاملة 
الحسـنة من لـدن الأجانـب للجميع بهـا تقتل 
العنصريين أكثر من أي شيء آخر. والموضوع 

طويل شائك وكبير.
عبد الكريم البيضاوي- السويد

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

■ لا يمكـن أن ينكـر أحـد بـأن الشـعب السـويدي في 
عمومـه شـعب مسـالم لـه تقاليـد قويـة و متجـذرة فـي 
ممارسـة الحريات و الدفاع عنها، و كذا ثقافته العالية في 
الوعي الديمقراطـي و العلمانية المترسـخة فيه، حيث أن 
الإدارة هنا تتواجد على نفس المسـافة من كل مواطن على 

إختلاف لونه أو أصله أو دينه أو لغته.
و لهـذا فأنا جد متعجـب أو لنقل جـد مندهش لما حدث 
خـلال هـذه الآونـة الأخيرة مـن إقدام بعض الأشـخاص 
المجهولـين علـى عمليـة حـرق المسـاجد و قـد وصـل عدد 
ذلك إلى أربع مسـاجد تعرضت للحـرق أو للإعتداء. آخر 
مسجد لحد الآن تعرض للإعتداء كان في الأيام الأولى من 

هذه السنة الجديدة.
و لحـد هذه السـاعة لـم تتوصل الشـرطة السـويدية 
لمعرفـة الأشـخاص الذيـن تسـببوا فـي هـذه العمليـة و 
بالتالـي مـن أجل معرفـة إنتماءاتهم السياسـية إن كانت 
لديهـم، و لمعرفة السـبب الحقيقـي الذي أدى بهـم للقيام 
بهـذه الأعمـال، و كذا لمعرفة إذا كانت هـذه الأعمال فردية 
أم أن وراءهـا تنظيـم يريـد أن يبعـث برسـالة مباشـرة 

للمسلمين و للسلطات و للشعب السويدي عموما!؟.
كنـت متواجدا في هذا البلد عندما أيام  أحداث الحادي 
عشر من ايلول/سبتمبر من سنة 2001، و قد سُجلت ردود 
أفعال فردية في السـويد من طرف بعض الأشـخاص بعد 
الحادث مثل محاولة الإعتداء على بعض المساجد كما أنه 
كُتبت على الجدران الخارجية بعض العبارات العنصرية 
ضـد الإسـلام و للمسـلمين، و أنا شـخصيا أعتبرها ردود 
أفعـال عادية جـدا نظـرا أولا:  لهـول ما حدث فـي أمريكا 
من سـقوط ضحايـا و موت مواطنين، و كـذا للدور القوي 
الـذي لعبـه الإعلام فـي نعت الإسـلام بأبشـع النعوت و 
الصفات..لكن العجيب لأنه لم تصل كل تلك ردود الأفعال 
إلى مسـتوى ما حدث الآن و هذا ما يجعلنا نطرح أكثر من 

سؤال عن أسباب كل هذا!؟.
فـي رأيـي الشـخصي و إلـى غايـة أن تصل السـلطات 
الأسـباب  إلـى  و  الأساسـيين  الفاعلـين  إلـى  السـويدية 

الرئيسـية يمكـن حصـر أسـباب ذلك إلـى هـذه العناصر 
التالية: 

قـد يكون السـبب الأول و هـو أنه لأول مـرة في تاريخ 
السـويد يلتحق بالطاقـم الوزاري أربعـة وزراء كلهم من 
أصول أجنبية مسـلمة، و قد تكون هنـاك جهة ترفض هذا 
النوع من الطاقات الشـابة الأجنبيـة أن تصل و تأخذ هذا 
النوع من المناصب كرهـا منها للأجانب عموما و للأجانب 

المسلمين على وجه الخصوص.
كمـا أنه قـد يكون هناك سـبب آخر و هو ظهـور منظمة 
سـرية تعمـل بإنتظام علـى محاربـة المسـلمين و ذلك من 
خـلال حرق المسـاجد، قـد تكون هـذه المنظمـة تحمل فكر 
كاثوليكـي متطرف تعمـل بإنتظام على ترهيب المسـلمين 
و ذلـك من خـلال حـرق دور عبادتهم، و قـد اختارت هذه 
المنظمـة إن وجـدت حقا أيام أعياد ميلاد المسـيح عيسـى 
عليه السـلام من أجـل تمرير رسـالتها، و كأنها حرب بين 
الإسـلام و المسـيحية، أو قد تكون منظمـة متطرفة أخرى 
تريـد معاقبـة شـجاعة السـلطات السـويدية لإعترافهـا 
بالدولة الفلسـطينية، و السـويد كانت السـباقة في ذلك 

مقارنة بالدول الغربية الأخرى!!.
كما أنه يمكن أن يكون السبب في ذلك هو من أجل بعث 
رسالة واضحة للسلطات السويدية من أجل التشديد في 
إجراءات طلب الهجرة و توقيف عملية مساعدة الشعوب 
المسـلمة التـي تعيش فـي حروب حيـث تعمل السـلطات 
السـويدية منذ فترة طويلة و عبر كل سياسـاتها السابقة 
على فتح الحدود لهم و التوفير لهم سـبل الحياة الكريمة، 
و قد عملت السلطات السويدية على فتح أبواب المملكة من 
قبل للمسـلمين من العراق و الصومال و البسنة و غيرهم، 
و أخيرا للشـعب السوري الشقيق على مختلف دياناته و 
توجهاته.و يمكن الإشـارة هنا لموقف الحزب الديمقراطي 
السويدي الذي تحصل على عدد معتبر من مقاعد البرلمان 
و هو حزب عنصري متطرف كان شعاره دائما: نغلق باب 

الهجرة في وجه الأجانب و نساعدهم في بلدانهم.
كمـا أنـه قـد يكـون السـبب فـي ذلـك هـي الظـروف 

الإقتصاديـة الصعبـة التي تمر بها المملكة و ارتفاع نسـبة 
البطالة بين أبناء من لهم أصول سويدية، لكن في تقديري 
الخـاص هذا سـبب ضعيف لأنـه لو كان الأمـر كذلك لكان 
الإعتـداء علـى كل الأجانـب علـى اختـلاف أصولهـم و 
دياناتهـم و معتقداتهـم، كمـا أن إقتصاد السـويد مقارنة 
بـكل دول العالم يعتبر إقتصادا ناجحـا و قد حقق أهدافا 
كبيـرة، و السـويد من البلـدان القليلـة التي مـرت عليها 
الأزمـة الإقتصاديـة بردا و سـلاما و لـم تحدث فيهـا أثرا 
كبيـرا مثلما حدث لدولة ايسـلندا أو الولايـات المتحدة و 

لدول جنوب أوروبا.
كمـا أنـه يجـب أن نشـير إلـي أن الجالية المسـلمة في 
السويد تعتبر جالية واعية و لا يمكن لها أن تُثار و تُستفز 
من خلال هذه الإعتداءات المتكررة على دور العبادة، و لن 
تسـتجيب إلى أي نداء أصولي متطرف مـن أجل الإنتقام 
أو مـن أجـل رد الفعل على ما حـدث أو من أجـل الدفع بها 
للإنتقـام، و لهذا فإننـا ندعو الأزهر الشـريف أن يتوقف 
عن التنديد أو التدخل في أمر لا يعنيه لا من قريب و لا من 
بعيد، و الأولى له أن يندد بحالات القتل و الإضطهادات و 
السجن التعسفي و التحرش بالمرأة و منع الأصوات التي 
تنـادي بالديمقراطيـة في مصـر أولا و عندمـا يعيد الحق 
لأهلـه هناك بعـد ذلك مرحبا به لينصـر و يندد بما يحدث 

للمسلمين هنا.
ثقتنا كبيرة بالشرطة السويدية و ثقتنا أكبر بالأحزاب 
لوزيـرة  المطمئنـة  التصريحـات  خاصـة  و  السـويدية 
الثقافـة و لوزير الداخلية لرفضهما لـكل أنواع التطرف و 
لوقوفهما مع حرية المعتقد، كما أنه ثقتنا بالدور الإيجابي 
الذي تلعبه كل المنظمات الإسلامية و خاصة الدور الكبير 
الذي تلعبه الرابطة الإسلامية في السويد من خلال شرح 
الإسـلام المعتدل و مسـاهمتها فـي توعية عامة المسـلمين 
بدورهم الإيجابي في المجتمع و ابتعادهم عن كل ما يؤدي 

إلى تشويه صورة الإسلام المتسامح.

رياض بن وادن/ كاتب جزائري مقيم بالسويد

لهذه الأسباب يحرق دواعش السويد المساجد..!!

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب
 على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة،

نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

تعقيبات
خبر: ميليشيا أبو الفضل تستولي 

على أكبر مسجد في بغداد

بث الفتنة
قبل ش��هرين او ثلاثه نش��رت الصح��ف العربية 
خبر تعرض مسجد في العراق تابع لاخواننا السنة 
الك��رام ال��ى هجوم م��ن قبل الميليش��يات الش��يعية 

وتعرض المصلين فيها للقتل ..
وبعده��ا بأي��ام اعل��ن تنظي��م الدولة الإس��لامية 
مس��ؤوليته ع��ن الهجوم على ذلك المس��جد الس��ني 
وتبنيه لقتل العراقيين السنة لأنهم من الصحوات ..

والغريب ف��ي الموض��وع ان الصح��ف العربية لم 
تنش��ر تكذيبا للخبر الذي نش��رته ع��ن ان الذي قام 
بالهجوم هي الميليشيات الشيعية ولم تعتذر لقرائها 

عن هذا الخبر الخاطئ ..
يات��رى ك��م خبر غي��ر دقيق نش��ر ف��ي الصحف 

العربيه وكم خبر غير صحيح ستستمر في نشره ؟
واله��دف واضح ومع��روف وهو ب��ث الفتنة بين 
العراقي��ين والحمدلل��ه العراقي��ون الي��وم يتمتعون 
بالفطنه اللازمه لمعرفه الأخبار الصحيحه من غيرها 
وهم ولله الحمد اليوم متحدون ومنس��جمون ماعدا 

الدواعش منهم ..
واغرب ما في الموضوع انه لا ينش��ر أي شيئ عن 

العراق ، لماذا  الله اعلم ؟

محمد علي - ايران 

مقال وسام سعادة: كيف تكون 
مسلما أرثوذكسيا

مقاربة أركون
ربما لو عرجنا على كتابات محمد أركون لوجدنا صدى 
لهذا المفهوم � أي الأرثوذكسية � وتأصيلا له جديرا بالدراسة 
في الفكر الاسلامي المعاصر، وهذا ما انتظرت عرضه من 
الكاتب خاصة بعد الإشارة للعروي.. ولا أدري لماذا حصر 
 الكاتب المحترم مقاربة المس��ألة من المنظور الاستشراقي؟
الأرثوذكس��ية الاس��لامية ل��دى أرك��ون ترتب��ط بالأط��ر 
الرس��مية المنتجة للحقيقة الديني��ة داخل مختلف المذاهب 
الاسلامية � سنية، ش��يعية، إباضية � التي تتحول لعقيدة 
رس��مية ت��زداد قداس��تها بم��رور الزم��ن.. وإن اختل��ف 
مضمون هذه الأرثوذكس��ية أو الأرثوذكس��يات الممارسة 
في الوسط الاسلامي فإن آلياتها الفكرية موحدة..مقاربة 
أركون لهذا المفهوم أو الإشكال المعرفي الاجتماعي تزداد 
فرادة مع تناوله للمس��ألة المذهبية في الاس��لام وأساسا 
الخلاف الس��ني، الشيعي أساس��ا في كتابه المترجم إلى 
العربية تح��ت »عنوان تاريخية الفكر العربي الإس��لامي« 
الفصل الرابع نحو إعادة توحيد الوعي العربي � الاسلامي 
ص 143من الطبعة الثانية واعتمد في عرضه محاورة بين 
علمين ممثل��ين للموقفين هما محمود أب��و رية ومحمد أبو 
زهرة، ويمكن أيضا استشارة الصفحة 191 وما يليها في 
كتابه »الإس��لام أوروبا الغرب: رهان��ات المعنى وإرادات 
الهيمن��ة« الطبعة الثاني��ة دار الس��اقي وورد الحديث في 

سياق حوار مع المترجم هاشم صالح. 

ضو الصغير � تونس 

رأي« القدس العربي«:
هل تستطيع أمريكا تحمل حرب 

جديدة؟

الزعيم الملهم 
الفيلم يهدم ش��خصية الزعيم الملهم التي يبنيها النظام 
كل يوم  بل ويستهزئ بها  الذى يوهم، الشعب أن سقوطة 
يعني س��قوط الوطن ، مثلما يفعل الديكتاتوريين العرب . 
كوريا الش��مالية تتقارب م��ع الجنوبية بدع��م من الصين 
لعزل اليابان التي تدعمها أمريكا  وروسيا ستدعم الصين 
ردا عل��ى الموق��ف الأمريك��ي م��ن أزمة أوكراني��ا وخفض 
أس��عار البت��رول . الك��رة في ملع��ب أوباما ال��ذي يفضل 
القي��ادة من الخل��ف ، أي اللاقيادة , حي��ث يفضل توريط 
الآخري��ن ليتدخل ف��ي النهاي��ة ليحصد نتيج��ة المعركة . 
المعركة إقتصادية تكنولوجية على النفوذ في الباسيفيك 

وسوف تخسرها أمريكا كما في المرات السابقة .

م حسن- هولندا 

تحقيق: قيلق الشام في سوريا يدير 
مطبخا متنقلا لإطعام الأطفال

رسالة حزينة
اقول لأطفال سوريا :

أخجل من اقلامكم التي كسرت
أخجل من كتبكم التي مزقت

أخجل من شموعكم التي اطفئت
أخجل من مدارسكم التي قصفت

أخجل من اطرافكم التي بترت
أخجل من عيونكم التي فقئت
أخجل من طفولة منكم سرقت

)أخجل من قبور كتب عليها ) وإذا الموؤودة سئلت بأي 
ذنب قتلت لكم مني الدموع والشموع والدعاء في السحر، 
لكم مني كل شيء واي شيء فقط سامحونا على التقصير 

فمهما فعلنا فنحن اقزام امامكم .

رياض- المانيا 

مصر في الوجدان 
ه��ذه المناوش��ات الإعلامي��ة الت��ي كان بع��ض الإع��لام 
المصري س��باقا إليها أثرت كثيرا في المغارب��ة الذين تعيش 
مصر ف��ي وجدانهم تاريخا وأدبا وفنا وحضارة. ش��عوبنا 

تحتاج للتكتل وليس للتفرقة والانفصام.

عبد العزيز - المغرب

الرأي العام ضد الانقلاب
وم��ا المش��كل إذا عب��ر التلفزي��ون عم��ا يعتق��ده 
المواطن��ون، التلفزيون الرس��مي هو مل��ك للمغاربة 
ويمول من أموالهم وبالتالي يجب أن يكون انعكاسا 
لل��رأي العام المغرب��ي والذي هو ض��د الانقلاب في 
مصر، ول��م ول��ن يتعاطف م��ع النظ��ام الحالي ولا 
الذي س��بقه. هذا أمر محس��وم نحن نح��ب إخوتنا 
في مص��ر ونتألم لألمهم، ويحز في أنفس��نا تس��لط 
م��ن لا يرحم عليهم، كما نتألم لم��ا يحصل لأهلنا في 
سوريا والعراق. مهما اشترى الطغاة أبواق الدعاية 
والأق��لام المخادع��ة والمنافقة، ف��إن مواقفنا مبدئية 
ولن تتغير حتى وإنْ لم تعجب النظام الرسمي الذي 
له حساباته الخاصة. س��نصفق لهذا النظام عندما 
ينحاز فعليا لإرادة الشعب عسى ان ينطفئ الغضب 

في هذا الوطن العربي المكلوم.

نضال - ايطاليا

الصحراء مسألة حياة أو موت
ثمة ملاحظات واس��تنتاجات متواضع��ة أود الإدلاء بها 
س��ريعا: إعلام الارتزاق والبلطجة الفضائية المصري أصبح 
عبئا ثقي��لا، بل كارثة عل��ى نظام السيس��ي، وعليه التدخل 
بح��زم لإصلاح الأم��ور قبل ف��وات الأوان. نظام السيس��ي 

يخط��ئ إن كان يظن أن وقوف��ه بجانب الأطماع التوس��عية 
للنظ��ام الجزائ��ري ف��ي الصح��راء المغربية س��يكون بدون 
تكلفة سياسية، وعليه مراجعة أوراقه، لأن قضية الصحراء 
المغربي��ة مس��ألة حياة أو موت ل��� 40 ملي��ون مغربي وليس 

النظام المغربي وحده. 

أبو أشرف - ماليزيا

وأد للتحول الديمقراطي
لا تجتم��ع أمت��ي عل��ى ض��لال. حت��ى الأطف��ال المغاربة 
يدركون أن ما قام به السيس��ي انقلاب على الش��رعية ووأد 

للتحول الديمقراطي في مصر الشقيقة.

أشرف مديح

في مصر انقلاب 
كلما ح��دث تقارب أو تعاون ب��ين الجزائر وأحد 
البل��دان )موريتانيا - قطر- فرنس��ا -اس��بانيا - 
مصر…( إلا ونشأت أزمة بين المغرب وتلك البلدان. 
وللتأكد يرج��ى الإطلاع على وثائ��ق كريس كولمان 
)تويتر( الذي يبين تخوف وزارة الخارجية المغربية 
وس��فراء المغ��رب إل��ى جان��ب وثائق أخ��رى أكثر 
خطورة…س��بحان الله المغرب يكتشف فجأة أن ما 

حدث فى مصر انقلاب!

مروان - الجزائر

المصريون كتبوا الحقائق 
أعتق��د أن النظ��ام المغرب��ي تنطب��ق علي��ه صف��ة 
المراهقة السياس��ية، والدليل التهج��م على الجزائر 
كلم��ا ضي��ق الصحراويون علي��ه الذين يتس��ع في 

صدوره��م الإيمان بقرب الاس��تقلال يوما بعد يوم. 
ق��رار الأمم المتح��دة الأخي��ر يؤكد ان تقري��ر مصير 
الش��عب الصحراوي  مفروض أن يت��م. ولأول مرة 
تظهر فيه كلمة الاس��تقلال! الصحافيون المصريون 
الذين زاروا المخيمات كتبوا الحقائق فلماذا التحامل 

على الشعب الصحراوي.

علي – إسبانيا

مواقف ثابتة 
الجزائر ثابتة فى مواقفها، ثابتة في مسـاندة القضايا 
العادلـة، اتحـدى وجود أي تلـون أو مراوغة فى المواقف 

الجزائرية.

مروان - الجزائر

الوتر الحساس
أن��ا أع��ذر الإخوة ف��ي مصر فه��م اس��تفاقوا من 
س��باتهم متأخرين. لقد فهموا اللعبة وهي إن أردت 
أن تحص��ل عل��ى الم��ال الس��ائب الجزائ��ري فلابد 
أن تلع��ب عل��ى الوتر الحس��اس لهذا النظ��ام وهي 
الصحراء المغربية فخذ ماشئت وبدون مقابل لأنهم 
فهموا أن النظام الجزائري يس��تطيع أن يرهن ثروة 
ش��عبه مقابل م��ن يس��اندهم في ش��يء لا يعنيهم. 
وهكذا بعدم��ا فتحت خزائ��ن المال تهاف��ت الكتاب 
والصحافي��ون المصري��ون للظفر بالكن��ز والغنيمة 
التي من��ت عليهم به��ا الجزائر. فأعتقد أن الش��عب 
المص��ري يع��رف جي��دا قضي��ة الصح��راء الغربية 
المغربي��ة )بالمناس��بة لمصر صحراؤه��ا الغربية( أن 
صحراءن��ا مقدس��ة عندنا وه��ي تاريخي��ا مغربية 
بامتداده��ا الجغرافي لك��ن للضرورة أح��كام. لهذا 

الس��بب أعتق��د أن المصري��ين انخرط��وا مؤقت��ا إلى 
جانب النظام الجزائري للاستفادة من الغنيمة منها 

الغاز الطبيعي بدون مقابل في عز انهيار الأسعار.

عبدالكريم بوشيخي - المغرب

»زفة بلدي«
بالله عليكم ماذا تريدون أن نس��مي ما حدث في 
مص��ر زفة بل��دي؟ أكب��ر مصائبنا نحن الع��رب أننا 
دائما لا نسمي الأشياء بمسمياتها. كم قائد انقلاب 
في لأفريقيا كس��ب احترام العالم لأنه كان واضحا 
في انقلابه، لا تصحيح مس��ار ولا تفويض ش��عبي 

ولا غيره. 

أبو أسامة – تونس 

تجربة مغربية هامة
بالتجرب��ة  العربي��ة الاقت��داء  ال��دول  كان عل��ى 
المغربي��ة في الحكم، ب��دلا من التآمر عليه��ا. فقيادة 
الحزب الاسلامي الحكم ضمن ائتلاف يعمل بشكل 
متكامل، يش��كل تجربة فريدة، كما ان هذا الائتلاف 
قدم انجازات هامة للمملكة، خاصة أنه يعمل بشكل 
مباش��ر مع المخزن، ولا يبدو هن��اك أي تناقض على 

الاطلاق.
وعمله��م  المغ��رب  ف��ي  الاس��لاميين  تجرب��ة 
ومش��اركتهم الآخرين دون أي إقص��اء ووصولهم 
للحكم بدون انقلاب أو ثورة أو انتفاضة، وبدون ان 
يفرضوا نموذجا متعصب��ا او متطرفا للدين، تعتبر 
تجربة هامة للأنظمة في العالم العربي، سواء كانت 

ملكية او جمهورية.
سعيد الصاوي

تعقيبا على تقرير محمود معروف: تصعيد في الأزمة بين الرباط والقاهرة بعد تقارير تصف السيسي بـ »قائد الانقلاب«

إغتصاب .. قطع رؤوس .. تعذيب .. انتهاكات حقوق الانسان .. إرهابيون .. الحرب على الإرهاب .. 
جرائم حرب ..  تدخل عسكري .. انقلابات عسكرية .. تظاهرات عنيفة .. انهيار اقتصادي .. أوبئة .. 

تحطم طائرات .. أحاديث تافهة عن نجوم هوليوود .. .. حسنا .. هراء الأمس نفسه ! 
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هل تتحول الميليشيات الشيعية في العراق إلى دولة داخل الدولة؟ الفلسطينيون الجدد 2... 

من فلسطين إلى كوبا... انعطافات نحو تصحيح المسار 

■ خــال زيارته الأخيــرة للعراق، أبدى الســيناتور 
الأمريكي جون ماكين، مخاوفه من التأثير الإيراني وتغلغل 
الحرس الثوري الإيراني داخل العراق، وصعوبة تشــكيل 

الجيش العراقي الذي يتطلب بناؤه وقتا طويا. 
تصريحات جــون ماكين لم تكن الوحيــدة التي تحذر 
من الوجود الإيراني في العراق، فقد ســبق أن اعتبر نائب 
مبعوث الرئاســة الأمريكية إلــى التحالف الدولي لمحاربة 
»داعش« بريت ماكجورك، أن »وجود ميليشــيات إيرانية 
في العراق«، يسبب مشاكل لكل من رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي، والمرجع الشــيعي علي السيستاني، فضا 

عن موقف باده من هذا الوجود.
كما أن ماكين خال زيارته اجتمع في السفارة الأمريكية 
ببغداد بعدة شخصيات سياســية عراقية شيعية صديقة 
لواشــنطن، وطلب منهــا أن تعطي تصوراتهــا في كيفية 
التعاطي الامريكــي مع النفوذ الإيراني المتزايد في العراق، 
ولاســيما في إطار الحرب لمواجهة »داعــش«. فقيل له إن 
الأخطــاء الامريكية التي وقعت خال الســنوات الماضية، 
ومنذ عام 2003 هي التي ساهمت في تنامي النفوذ الإيراني 
من جهــة، ومن جهة أخــرى أن النفــوذ الإيراني صار من 
القــوة والتمــدد بحيث عقــد وزاد صعوبــات محاولات 
إيقافه، والســكوت عنه قد يحول العراق كله إلى ســاحة 
تمدد إيرانيــة باتجاه دول الخليج العربي. وســمع ماكين 
كاما مــن أن النفــوذ الإيراني لم يعد محصــورا بالقوى 
السياسية الشيعية وأنما تمدد وشــمل الاحزاب الكردية؛ 
وأضحت إيران تملــك أوراق ضغط ونفــوذ داخل القوى 
السياســية الكرديــة لا يملكها ولا يوازيهــا فيها أي طرف 
إقليمــي أو دولــي.. وأن التمدد الإيراني صــار يتجه إلى 
أطراف وقوى ســنية عراقية. وقيل للســيناتور ماكين إن 
قوات الحشد الشعبي سيطرت عليها الميليشيات الشيعية، 
وهذه القوات تفوقت سريعا على قوات الحكومة العراقية 
في أهميتها، وأن هذه الميليشــيات تســيطر عليها بصورة 
كبيرة الجمهورية الاســامية في إيران. وفي الحقيقة فأن 
العديد منها تابــع لفيلق القدس الإيرانــي، وبالتالي فإن 
الحرب الجارية لطرد »داعش« مرتكزة على الحملة الجوية 
لقوات التحالف وعلى الميليشــيات الشــيعية التي أثبتت 
قدرتها القتالية، وبالتالي وبهذا المعنى فإن إيران وامريكا 
تقاتان معا العدو المشــترك »داعش«. وسمع ماكين تقييما 
من الشخصيات الشــيعية الصديقة مغزاه أن على أمريكا 
الآن أن تعمل على دعم حكومة العبــادي وتقويتها، وأحد 
أسس هذا الدعم يجب أن يكون بتشجيع الأطراف العربية 
على الانفتاح القــوي على العراق، فــي الوقت ذاته الذي 
يجب فيه تشجيع العبادي على مواجهة الفساد ورجالاته، 
ويجب مســاعدته فــي هذا الاطــار، من خــال أن يكون 
لامريكيين دور كبير في فضح ملفات الفساد، خال الفترة 
الســابقة، لا ســيما أن الامريكيين لديهم معلومات كثيرة 
في هذا الصدد،، وبالتالي تعرية رموز الفســاد واسقاطها 
شــعبيا، الأمر الذي يجعل العبادي وحكومته تتعاطى مع 
هذا الملف بشكل جدي.. وهذا من شأنه أن يهز بعض أعمدة 
النفوذ الإيراني، إذ من المعروف أن عددا من رموز الفســاد 
في العراق هي ذاتها تمثل أركانا رئيسية للنفوذ الإيراني، 
او على الأقل ان مثــل هذا الاجراء لا يســمح بتحول هذه 

الميليشيات، ولاسيما القوية منها إلى دولة داخل الدولة. 
فمن المعلوم أن هذه الرموز اســتثمرت سقوط الموصل 
في يونيو الماضي علــى أيدي »داعش« واتضاح عدم أهلية 
القوات المســلحة العراقية التقليدية، التي ابتليت بالفساد 
والمحاباة المســتفحلين بصورة عامة في النظام السياسي 
العراقــي في عراق بعــد 2003، حتى صارت الميليشــيات 
المنظمة المســنودة من إيران تملأ الفراغ الذي تركه الجيش 
التقليدي. وقد ســاعد في بروز هذا التحول إصدار المرجع 
الشيعي الأعلى آية الله السيســتاني فتوى حول الالتزام 
بالدفــاع عن البلد بوجه تهديد »الدولة الاســامية«. وفي 
حين أن السيســتاني كان يقصد تشجيع الناس بالانضمام 
إلى القــوات الامنية العراقية الرســمية، فــإن فتواه في 
التطبيق أنجبت المظلة الواسعة للميليشيات الشيعية التي 
عرفت باسم قوات الحشد الشعبي .بينما هذه الميليشيات 

نفسها تعبر عن ذاتها بأن تسمى بالمقاومة الاسامية.
وطبقا لموجة الزخم التي تكونت من قبل السيســتاني 
وبســبب ضعف القوات الامنية الرســمية، فإن من النادر 
أن توجد بعض المناطق التي لا تنشــط فيها الميليشــيات 
الشــيعية. وأن النجاحات العســكرية التي تحققت على 
أيدي هذه الميليشــيات مثل تحرير منطقــة جرف الصخر 
وفك الحصار عن آمرلي، فضا عن تطهير الكثير من المناطق 
والمدن في ديالى وصاح الدين، وكذلك في محافظة الأنبار، 
الــذي في جــزء كبير منه يــدار بقيادة هذه الميليشــيات 
وباشراف ومســاعدة إيرانية من قبل مستشاري الحرس 
الثــوري الإيراني. وكما وصف احد المســؤولين العراقيين 
الذي نقلت »الغارديان« عنه :«من الذي تعتقدون أنه يدير 
الحرب؟ هل هم هــؤلاء الجنرالات الثاثــة الذين هربوا؟ 
قاســم ســليماني هو الذي يقود، ترتبط الميليشــيات به 
مباشرة«. ومنذ ذلك الوقت، قاد سليماني معظم القتال ضد 
»داعش« وكأن حاضرا شــخصيا في العديد من المواجهات 
الرئيســية. وإلى جانب قــادة »قوة القدس« وعشــرات 
مستشــاري الحرس الثــوري، هناك تقاريــر تتحدث عن 
وجود مستشــاري حزب اللــه اللبناني علــى الارض في 
العراق، وبالاضافة إلى ذلك، فقد عــادت القوات العراقية 
شبه العسكرية التي كانت منتشرة في سورية إلى العراق 

من أجل الاشتراك في القتال.
وبحســب تقاريــر موثوقة هنــاك على الأقل عشــرة 
ميليشــيات شــيعية هي التي تمثل قوات الحشد الشعبي 
في العراق، حصلت على التدريب السابق من قبل الحرس 
الثوري، رغم ذلــك، لا تريد إيران أن تتحــول أي من تلك 
المجاميع الشــيعية إلــى قوة بما فيه الكفايــة لكي تتقاطع 
معها وتتبع اجندتها الخاصة. ولكي تمنع ذلك، فهي تحتفظ 
بالعديد مــن الميليشــيات التابعة المتنافســة إحداها مع 
الاخرى. ومن بين أكثر التابعين في هذا المجال، عصائب اهل 
الحق، التي طورت بصورة خاصة عاقات وثيقة مع رئيس 
الوزراء العراقي الســابق نوري المالكــي، وكتائب حزب 
الله )مع مجموعتها الجانبية: ســرايا الدفاع الشــعبي(، 
ومنظمة بدر. وهذه المنظمات الثاث ارســلت مقاتلين إلى 
سورية لمســاعدة نظام الاسد، وشــاركت أيضا في جهود 
الحكومة العراقية العســكرية في الأنبار منذ بداية السنة 
الماضيــة، حينما ســقطت الفلوجة واجزاء مــن الرمادي 
في البدء خارج ســيطرة الحكومــة العراقية. وإلى جانب 
هؤلاء الاعبين الثاثة الرئيسيين، هناك تابعون إيرانيون 
آخرون، مثل ســرايا الخراســاني، كتائب ســيد الشهداء 
وحركة النجباء، وكلها شاركت في سورية ايضا. ولم تبذل 

تلك المجموعات أي محاولة لاخفاء 
انتسابها الايديولوجي لإيران..

إيران  عمــاء  جانــب  وإلــى 
المباشــرين، هنــاك اعضــاء من 
ميليشيات شــيعية أخرى، أغلبها 
من تلك التي ترتبط بأحد الزعماء 
الشيعة بشكل أو بآخر. مثل سرايا 
الســام )جيش المهدي ســابقا(، 

التابعة للســيد مقتدى الصدر. وميليشــيا لواء الشباب 
الرســالي، التي تدعي ارتباطها بالشــيخ محمد اليعقوبي 
وتربط نفســها بميراث والد مقتدى الصدر، آية الله محمد 
محمد صادق الصدر. وكذلك فرع ميليشيا خط الصدر التي 
ظهرت لاول مرة في ســورية، ولكنها انســحبت منذ ذلك 
الوقت إلى العــراق، وهي لواء ضحــى الفجر. وفي موقع 
آخر من تيار الطيف السياســي الشيعي، هناك ميليشيات 
مرتبطــة بقادة المجلس الاعلى الاســامي في العراق، مثل 
ســرايا أنصار العقيدة التي يتزعمها الشــيخ جال الدين 
الصغير، وســرايا الشــورى، التي يقودها الســيد عمار 
الحكيم. وتبدو هذه الميليشــيات محاولة من رموز المجلس 
الاعلى لاقامة قواهم المليشــياوية الخاصة بهم، لمنافســة 
منظمــة بدر التــي اعلنت انشــقاقها في وقت ســابق عن 
المجلــس الاعلى الاســامي العراقي. والميليشــيا الاخرى 
الموجودة التي يمكن أن ترتبط برموز من ذوي الاتجاهات 
الإيرانية القوية، كتائــب الغضب، المرتبطة بحزب الدعوة 
الموالــي لإيــران ) تنظيــم الداخــل(. ولازال مــن الممكن 
لمنافسة  واضحة  كمحاولات  اخرى  مجموعات  تشــخيص 
عماء إيران او الميليشيات الشيعية الأخرى، مثل » كتائب 
حزب اللــه – المجاهدين في العراق« التــي يقودها عباس 
المحمــداوي من  كتلة ابنــاء العراق الغيارى السياســية، 
وقوى ابو الفضل العباس المستندة إلى الميليشيا السورية 
الشيعية المشــهورة، لواء ابو الفضل العباس.   وبصورة 
طبيعية، فــإن الميليشــيات الشــيعية هي كتــل احادية 
التفكيــر الايديولوجي بشــكل لا يقبل النقــاش. والتوتر 
الاكثر وضوحا هو بين الميليشــيات التابعــة لإيران وتلك 
التي تتبع تيار مقتدى الصدر. وهــي الحالة التي يتجاوز 
فيها خطابها الاخرين بصورة غالبــة. وهم كلهم يؤكدون 
على »الدفــاع عن الوطــن والمدن المقدســة«، ويحاولون 
الادعاء بأنهم متحدون وراء القضية المشــتركة »المقاومة« 
والكبرياء الطائفية الشــيعية. ومــع ذلك، فإن المجموعات 
غير المتراصفة كليا مع إيران هي با شــك خارج النفوذ او 
الهيمنة الإيرانية. وعاقاتهم مع الجمهورية الاسامية هي 

ببساطة اكثر تعقيدا وغموضا مقارنة بالاخرين.
ويرى الكثير من المراقبين أن تكاثر الميليشيات الشيعية 
فــي العراق، مع كــون العديد منها تابعة لإيران، ســيبقى 
ضروريا في المستقبل المنظور في اطار القتال ضد »داعش«، 
لكنه في نهاية المطاف سيخلق حالة »دولة داخل الدولة«، 
وأن كثيــرا مــن الاعبين الاقويــاء في هذه الميليشــيات 
ســيبحث عن أبعاد ومضامين يســتطيع عبرهــا أن يعبر 
عن قوته، ومن الصعب والمســتبعد بصورة كبيرة أن يتم 
تفكيكها ببســاطة حتى اذا طُلب منها ذلك. ولا يمكن تصور 
مدى السلطة التي ســتبلورها هذه الميليشيات لاسيما تلك 
التي تؤســس لقوتها وهيمنتها على الارض عبر المكاســب 

التي تحققها في إطار الفوز بالحرب على »داعش«. 

٭ كاتب وصحافي عراقي 

■ سبق ان نشــرت مقالًا بالعنوان نفســه في جريدة »القدس 
العربــي« )تاريخ 2014/12/31( يتحدث عن ظهور طبقة جديدة من 
القيادات الفلســطينية تجيد المداهنة واللعب على الكلمات وفعل ما 

لا يقولون. 
ولاضافــة دليــل جديــد علــى حرفــــــية هــذه الطبقة من 
الفلســطينيين الجدد في المداهنة، أسوق ما جرى من تعديات قيل 
إن الفلســطينيين الجدد أدخلوها على مشــروع القرار، الذي طرح 
على مجلس الأمن الدولي الاســبوع الماضي، وقيل آنذاك إن ادخال 
هذه التعديات كانت تلبيــة لماحظات وردت من مختلف الفصائل 

الفلسطينية. 
مــن الثابت ان هــذه الماحظات أدخلــت على مشــروع القرار 
قبل طرحــه للتصويت، إلّا انه يجب التدقيق فــي أين ادخلت هذه 

التعديات.
ولشــرح الأمر، فانه من المعلــوم والمتبع في صياغة مشــاريع 
قــرارات الامم المتحدة،  ســواء مشــاريع قــرارات مجلس الأمن 
الدولي او الجمعية العامة، أن يصاغ المشــروع على قسمين، الاول 
ويســمى بـ«الديباجة« وهي عادة تتم صياغتها على النحو التالي 
)كمثال(: »ان مجلس الامــن، ادراكاً منه... وتأكيداً منه ... وتذكيراً 
منه بالقرار...« وبعد ان يعدد الحيثيات التي ســوف تكون مقدمه 
للقرار، يدخل مشــروع القرار في القســم الثاني وهو صلب القرار، 
حيث يبدأ في تعداد الفقرات التي دعي المجلس لإقرارها وذلك بقوله 
علــى النحو التالي )كمثال(: 1- يقرر انــه... 2- يعيد تأكيده على 
القرار رقم ... 3- يطلب مــن الاطراف ...« وهكذا. هذه الفقرات هي 
ما يعتد بها عند متابعة تنفيذ القرار، أما »الحيثيات« أو »الديباجة« 
فا قيمة قانونية لها، لاســيما اذا كانت الحيثيات ليست ذات عاقه 

مباشره بصلب القرار.
هذا ما فعله الفلســطينيون الجدد في مشروع القرار الذي قدمه 
الأردن إلى مجلــس الأمن للتصويت عليــه. فالتعديل الاول ادخل 
على ديباجة المشــروع بقوله إن المجلس »يعيد تأكيد حق الشــعب 
الفلسطيني في تقرير مصيره والاســتقال في دولته الفلسطينية 
والقدس الشــرقية عاصمتهــا«، هذه إضافة لم تكــن موجودة في 
النص الأصلي، وانمــا اضيفت الى ديباجة المشــروع، إلّا انه حين 
وصلنــا الى صلب القرار نجد ان الفقرة رقــم )2( التي تحدثت عن 
»المعايير«، أشــارت فــي المعيار الرابع فيها الــى »حل عادل لوضع 
القدس كعاصمة للدولتين، التي تحقق الطموحـــــات المشــروعة 
للطرفين وتحمــي حرية العبــادة؛« وهكذا يتضح ان مــا ورد في 
ديباجة المشــروع من اعتبار القــدس عاصمة لدولة فلســطين تم 

الغاؤه بما ورد في صلب المشروع.
وهذه طريقة ابتدعها الفلسطينيون الجدد في التعمية والمداهنة 
والالتفاف على المطالب الحقيقية للفلســطينيين، باضافة ما يطلبه 

الفلســطينيون في ديباجة مشــروع القرار 
ولكنهم يسحبون الاضافة من صلب مشروع 

القرار.
الفلســطينيين  وكمثال آخر على مداهنة 

الجدد، انهم اضافــوا في ديباجة القرار نصاً يقول »انه اســتعادة 
للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية تاريخ 9 يوليو 2004 بشأن 
الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الاراضي الفلسطينية 
المحتلة«، وتوقفت الاضافة عند مجرد تســمية الرأي الاستشاري، 
بدون ان تشير الى ان هذا الرأي الاستشاري اعتبر القدس الشرقية 
»ارضــاً محتلة« وجزءاً مــن الضفة الغربية، أو الإشــارة الى عدم 
شرعية المســتوطنات، أو حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، أو 
ان الجدار غير قانوني ويجب إزالته وتعويض الفلسطينيين الذين 
تضرروا مــن اقامة هذا الجدار، أو غير ذلك مــن المبادئ القانونية، 
التي حســمت الكثير من المشاكل الفلســطينية – الاسرائيلية. أما 
في صلب القرار، فقد سحب الفلســطينيون الجدد أي آثار قانونية 

وردت في الرأي الاستشاري.
 وكمثال على ذلك، ورد في المعيار الثاني من البند الثاني »البحث 
عن ترتيبــات أمنية بحضور طرف ثالث لضمان احترام الســيادة 
لدولة فلســطين«. الرأي الاستشــاري رفض دفاع اسرائيل الأمني 
حين تذرعت بمقولــة إن الجدار أقيم »دفاعاً عــن النفس«، رفضت 
المحكمــة الدولية ذرائع الأمن الاســرائيلية، حيث قالت المحكمة إن 
الاراضي المحتلة هي تحت الســيطرة الفعلية لاســرائيل وبالتالي 
لا مجــال للحديث عن حــق الدفاع عن النفس. اما الفلســطينيون 
الجدد فقد اســتحضروا مقولات الأمن الاســرائيلية التي لا تنتهي 
ولن تنتهي، وأغفلوا ما قالته المحكمه الدولية. والرأي الاستشاري 
يقول إن »الاراضي المحتلة« هي الاراضي الواقعة ما بين خط الهدنة 
عام 1949 والحدود الشرقيه لفلسطين، كما رسمها الانتداب، أي أن 
الرأي الاستشاري لم يرسم حدوداً جغرافية او سياسية، إنما حدّد 

ما هو المقصود »بالأراضي المحتلة«. 
ورد في المعيار الأول من البند )2( من صلب القرار ما أشــار اليه 
الفلسطينيون الجدد عن مبادلة اراض، أي ان الفلسطينيين سوف 
يعطون »شــرعية« لأمر قالت عنه المحكمة الدولية إنه غير شــرعي 
وغير قانوني وباطل ابتداء. فكيف يتسنى للفلسطينيين الجدد ان 
يحللوا ما حرّمه القانون؟! وكيف يجرؤ الفلســطينيون الجدد على 

رسم حدود فلسطين لكي يبادلوا اراض على اساسها؟
وقد ســمعنا صباح يــوم )2015/1/3( ان الفلســطينيين الجدد 
يعتزمــون إعادة تقديم مشــروع القــرار مرة ثانيــة لمجلس الامن 
الدولي، وقد عُرف الفلسطينيون الجدد بالمثابره والعزم على إعادة 

إنتاج الفشل. 
إذا ما صحّــت الأخبار، فعلى قادة الفصائــل أن يقفوا بحزم في 
وجه الفلســطينيين الجدد الذين لم يعرضوا مشروع القرار اساساً 
على اللجنة التنفيذية )تصريح قيس عبد الكريم، »القدس العربي« 
2014/12/31(، وقبل ذلك، قالت الجبهة الشعبية ان المشروع عرض 
»شــفوياً« خال اجتماع القيادة الفلســطينية »القــدس العربي« 
2014/12/22. إن الواجب يقتضي منهم، وكذلك من ناشــطي العمل 
العام، تحذير الرأي العام الفلســطيني من مداهنات الفلسطينيين 
الجــدد وألاعيب الصياغة التي تعلموها مــن الامريكيين، ولا داعي 
للتذكير بأن الامريكيين اجرأ الساســة في قول ما لا يفعلون، وآخر 
مثال للنفــاق انهم يدعــون العالم علناً وصراحــة لحماية حقوق 
الإنســان، ولكنهم يمارسون تعذيب الســجناء السياسيين رسمياً 

في الخفاء!

٭ محام فلسطيني مقيم في الاردن

■ بعيــدا عــن الإفــراط فــي التفــاؤل أو العــزف على 
وتر العاطفــة، أو الوقوع فــي مطب الرومانســية الفكرية 
والسياســية، أو الانجــرار وراء كلمات براقــة مذاقها حلو، 
خاصة في فم من تجــرع الخيبة والألم والحرمان من العيش 
الكريم، أسوة بمواطني الأرض وأممها، أو التصدي لمغامرات 
فكرية غير محســوبة العواقب، تبدو ســماء المجتمع الدولي 
حبلى بتغييــرات دراماتيكية أتت إشــاراتها قولا وفعا من 

جهات الدنيا الأربع.
أتت متباعدة في المســافات متقاربة في الشــك، بما شكل 
أساسا بدا متينا طوال عقود من الزمن وسندا لمروحة متنوعة 
من مواقف الدول والجماعات وحتى المؤسسات حيال طيف 
واســع من القضايــا الحساســة، التي ظلــت صفحاتها أو 
صفائحها تتقلب على نيران حامية، اكتوى بلهيبها شــعوب 
وأفراد لا ذنب لهم إلا أنهم كانوا في عين العاصفة، مشــكلين 
وقودا لا غنى عنه لتأجيج نيران محارق إنسانية لا تذر، كان 

من الممكن ألا تكون.
من الأمريكتين إلى القارة العجوز مرورا بمهد المســيح أو 
انطاقا منــه، تتابعت المراجعــات والتراجعات عن مواقف 
لطالما شــكلت حجر الأســاس لمجموعة لا يســتهان بها من 
السياسات والاســتراتيجيات، التي كانت سببا لصب النار 
على زيــت المعاناة البشــرية مولــدة النكبــات والمجاعات 
والحروب والصراعات والأضــرار البيئية وغيرها، بما فيها 
الأوبئــة والأمــراض والكــوارث. مراجعة ربما لا تؤســس 
لانفراجة عابرة في طرائق التفكير فحســب، بل من شــأنها 
أيضا، مع قليل من حســن النية، أن تضــع اللبنة الأولى في 
مدماك الانفتاح على حقائق الأشــياء وتطبيع النفوس قبل 
العاقات، والتخلي عن العقليات المتحجرة وموضة الأحكام 
المســبقة والنظرة الدونية المتغطرسة، إلى آخر تبين الوقائع 

مدى الحاجة إليه كلما اتسعت زاوية الرؤية إلى العالم. 
من المصالحة الكوبية - الأمريكيــة وقرار البيت الأبيض 
شــطب كوبا مــن قائمة الــدول الراعية للإرهــاب وتطبيع 
العاقات بين البلديــن بعد نصف قرن ونيــف من الحصار 
الجائر، الــذي فرضتــه الإدارات الأمريكيــة المتعاقبة على 
الجزيرة الكاريبية، إلى قرار المحكمة الأوروبية العليا الخاص 
بشطب حركة المقاومة الاسامية )حماس( من لائحة المنظمات 
الارهابية، وقبل هذا وذاك موجة الاعترافات الأوروبية بدولة 
فلســطين، ومحاولات إعادة الملف الفلسطيني إلى الحاضنة 
الدولية، بعد أن تاه طويا في ســراديب المفاوضات الثنائية 
العبثية برعايــة أمريكية أحادية الجانــب، من خال توقيع 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس على 20 اتفاقا ومعاهدة 
دولية، في مقدمتها ميثاق روما تمهيدا لانضمام إلى محكمة 
الجنايات الدولية، وتسليم صكوك تلك المعاهدات إلى نائب 
المنســق الخاص للأمم المتحدة جيمس راولي، بما فيها صك 
الانضمام إلى ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية... كل ذلك 
يتعدى كونه مجرد إشــارات عابرة تعكس أحداثا متباعدة 
ومعزولة، بل إنه يرقى إلى ســوية المؤشــرات على حدوث 
اختراقات حقيقية في طريقة تناول قضيتين مركزيتين لطالما 
ألقتا ظاهما على مصائر شعوب اثنتين من أهم مناطق العالم 
وأكثرها حيوية وحراكا، الشرق الأوسط والأمريكيتين، فلقد 
شكلت هافانا والقدس أساسين متينين لمنظومات وتحالفات 
وعداءات وخصومات وطنيــة وإقليمية ودولية، ومحورين 
رئيسيين لإشــعال أو نزع فتيل مروحة من بؤر التوتر حول 
العالم، وصعود أنظمة ومنظومات سياســية وغير سياسية 

وسقوط أخرى.
هــل هي صحــوة ضمير؟ لن نعلــل النفــس بمثاليات لا 
مكان لهــا من الإعراب في عالم السياســة والمصالح، خاصة 

أن موازيــن القوى العالمية والاقليميــة والمحلية لا تزال على 
حالها، لكن هذا الواقع المستجد قد يشكل منعطفا في الأسلوب 
التقليدي لمعالجة النزاعات بمختلف أنواعها، ونقطة انطاق 
يمكن البناء عليها نحو الانفات من عقدة صراع الحضارات 
إلى مرابع تجــاور الحضارات، بعد أن ذهــب أدراج الرياح 
مصطلح حوار الحضارات، الذي شــغل العالم خال العقود 
الزمنية القليلة الماضية، وعولت عليه الأمم والشعوب كثيرا 
با طائــل، واعتبرته طوق نجاة للبشــرية من أزمات باتت 
مستعصية تنخر في باطن سفينتها با كلل أو ملل. وبالتالي، 
فإنه يمكن القول إن هذا المستجد يشي بعقلية جديدة لا يمكن 
المرور عليها مرور الكرام ولا بد من التقاط مدلولاتها والذهاب 

بها إلى أقصى حد ممكن وفي جميع الميادين. 
وهــل هي صدفة أن يولد هذا المســتجد مــن رحم الجبهة 
العالمية لمحاربة ما يســمى بالإرهاب؟ بالتأكيــد، لا.. ذلك أن 
هذه الجبهة المحتدمة شــهدت بدورها تحولا آخر لا يستهان 
به كذلك، حيــث راحت تتعالى أصوات الساســة والمفكرين 
مطالبة باستبدال البارود بالأفكار في هذه الحرب الجهنمية، 
التي لا تعترف بالحدود والجبهــات والمتاريس، بل تخترق 
جميع الوســائل التقليدية للصراع وصولا إلى العقل، حتى 
بات يطلق عليها »حرب الأفكار«، المشــفوعة بالقيم والمبادئ 
والأخاقيــات، التي لا يمكن للبشــرية أن تعيش في ظلها إلا 
بتجــاور لا يخلو بــدوره من صدام وحــوار، لكن بعيدا عن 

أوهام الانتصارات والهزائم الكبرى والحاسمة.  
وبالعودة إلى هذا المستجد في شقه الكوبي- الفلسطيني، 
يمكن القول إنه رغم  الاختــاف الظاهري في طبيعة كل من 
القضيتين، فــي بعديهمــا الوطني في الحالة الفلســطينية 
والأيديولوجي في الحالة الكوبية، إلا أنهما تشكان نموذجا 
مثاليا للترابط الموضوعي بين مصائر الأمم والشعوب وتأثير 

وتأثر كل منها بالآخر، ليس من بــاب الفذلكة الكامية وإنما 
من بــاب الواقع ومعطياته، لا ســيما وأن الظلم لا يتجزأ في 
أي حــال من الأحوال، فالحصار شــقيق الاحتال والعدوان 
هو العــدوان أينما وكيفمــا وق ، ما يفســر، بداهة، طبيعة 
التحالف التاريخــي العضوي بين الولايات المتحدة والغرب 
والدولة العبرية من جهة، والتقارب التاريخي العضوي بين 
كوبا وفلســطين وبقية الشعوب المســتضعفة في الأرض من 
الجهة الأخرى، ما يعني أن البشــرية تمر في مرحلة انكشاف 
غير مسبوقة تســتدعي حالة مماثلة من المكاشفة على قاعدة 

التجاور في ظل استحالات لا تعد ولا تحصى. 
لكن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه في هذا المقام وتثيره 
موجة التهليل العالمية بالانفراجتين اللتين تشهدهما القضية 
الفلسطينية والقضية الكوبية هو: هل حقا يمكن الحديث عن 
طي صفحتين ثقيلتين تنطويان على مــرارة  أطول صراعين 
في التاريخ الحديث للإنســانية؟ بكل تأكيد ســيكون ضربا 
من الســذاجة الذهاب بهذا الاتجاه في ظــل عدم إحداث أي 
تغيير حقيقي في مسألة رفع الحصار الذي تفرضه الولايات 
المتحدة على الجزيــرة الكاريبية منذ عام 1961، حيث تنتظر 
مؤسســات تشــريعية أمريكية هذا الملف بالمرصاد، وفي ظل 
استمرار الاحتال الإسرائيلي لأرض فلسطين، كل فلسطين، 
حيث تنتظر الاعترافــات الأوروبية بدولة فلســطين أنيابا 
حادة لمؤسسات تشريعية وسياسية وقضائية كثيرة، ما قد 
يجعل المسألة برمتها زوبعة في فنجان ولو إلى حين، لكن ما 
لا شك فيه أن العالم يشــهد رجرجة في أساسات البنى التي 
قام عليها إثــر انتهاء الحرب العالمية الثانيــة، بما فيها بنية 
الأمم المتحــدة القائمة على خلل واضح فــي التوازن ما بين 
هيكلية جمعيتها العمومية الموسعة ومجلسها الأمني الضيق. 
بيئة موضوعية خصبة لا ينقصها إلا تفعيل العامل الذاتي 

في كا الحالتين، حيث تتصدر ملفات 
المصالحات الوطنية والخروج برؤى 
وطنية موحدة المشــهد الذي يحتاج 
للعالم  إلى الخــروج  في ما يحتاجه 
بخطاب واحد متماسك ينبذ الاحتال 

والحصار، ويخرج التجربتين من ظلمات التشتت والانقسام 
ويجســر الهوة ما بين مكونات كل من الشــعبين الفلسطيني 
والكوبي السكانية والسياسية المنتشرة من رام الله إلى غزة 
مرورا بالشــتات الفلســطيني ومن هافانا إلى ميامي، وذلك 
على قاعدة التجاور والمســاواة في المشاركة بصنع القرارات 

المصيرية والحياتية للناس ونبذ الأوهام. 

٭ كاتب فلسطيني   

■ عشر دقائق كانت تكفي لاستكمال مراسم التسليم. دخل 
الباجي قصر قرطاج في موكب مهيب طوقه الخيالة من اليمين 
والشــمال تطبيقا لوصايا البروتوكول، وغادر المرزوقي في 
أعقاب جلسة شــكلية قصيرة مع الوافد الجديد، تاركا خلفه 
تنازلا »صريحا ناجزا لا رجعة فيه«، كما قال عن هدايا ثمينة 
تلقاها من رؤســاء وقادة أجانب زمن الخدمة، ولم يعد هناك 
من داع أو موجب لاحتفاظ بها بعد ترك الســلطة والعودة 

الى »شعب المواطنين« بلقب المواطن الرئيس. 
المشــهد كان باردا كطقس اليوم الأخير من العام الماضي، 
لكنه هادئ وســاكن بعكس العواصــف الهوجاء التي هبت 
بقوة وأجبرت المنظمين في اليــوم ذاته على اختصار الحفل 
وتعويض الاستعراض العسكري المفتوح في احدى ساحات 

القصر بآخر في الداخل أقل حشدا ووقتا. 

انزاحت الغمة و«تنفس التونسيون الصعداء بعد انتهاء 
المؤقت«، كتبت صحيفة »الصريح« اليومية بالبنط العريض 
وعلى صدر صفحتها الأولى تعليقــا على الحدث التاريخي. 
»وفتح بــاب الأمل أمامهم«، مثلما أضافت في تقديمها لخطاب 
الرئيس الجديد امام البرلمان. موقف الصحيفة كان نموذجا 
بسيطا ومصغرا لنظرة أحادية الجانب سادت معظم وسائل 
الإعام المحلية، وبدت من خالها بوضوح مظاهر النشــوة 
الفاضحــة والمكشــوفة لقــدوم الباجي والتشــفي بخروج 
المرزوقي من القصر في نهاية تجربة قصيرة وصفت بالفاشلة 
والكارثية. خارج تونس كان هناك انبهار واعجاب لقدرة بلد 
عربي صغير على دخول نادي الديمقراطية العريق وانتزاع 
عضوية صعبة الشــروط وباهظة التكاليــف. لكن المغالطة 
التي انخرط فيها الجميع عن قصد، أو لمجرد التفاؤل الكاذب 
والمجاملة الرقيقة، هي أن ما حصل لم يكن تســليما واستاما 
كاما للسلطة بالمعنى الدقيق والمألوف الذي عرفه الغربيون، 
ولا حتى ايضا بالشكل والأسلوب والمنطق الذي حكم ويحكم 
حتى الآن عمليات انتقال الســلطة في البلدان العربية التي 
ما زالــت تدور خارج فلك الديمقراطية. والســبب بســيط، 
وهو ان الســلطة ورغم التحولات التي طرأت على البلد في 
الأعوام الأربعة الأخيرة لم تخــرج البتة من دوائرها المغلقة 
القديمة، عكس ما توقعه أو انتظره البعض، فكل ما جرى هو 
أن وجوها جديدة من خارج النظام ســمح لها ولمدة قصيرة 
ومحدودة باســتام طبق مغشــوش وغير أصلي لســلطة 
وهمية وغيــر حقيقية وذلك لغاية واحــدة فقط وهي إظهار 
عجزهــا وقصورها عن إدارة شــؤون الدولــة، حتى تمنح 
بالمقابل مشــروعية جديــدة للحكام القدامــى الذين غيروا 
جلدتهم في سبيل ان يضمنوا تواصل سيطرتهم واستمرارها 
بواسطة مشروعية الصناديق وإرادة الجماهير بعد ان كان 
الامر يتم في السابق بانقابات ناعمة وهادئة داخل العائلة 

الواحدة مثلما حصل لبورقيبة في 1987 .
رفع الغطاء قليا عن قدر ظل يغلي لوقت طويل ويوشــك 
على الانفجار فــي كل مرة، لولا تدخــل اللحظات الأخيرة، 
وامتُــص بذلك غضــب مكتوم في القــاع لم يُســمح له أبدا 
بالظهور على الســطح بقــوة وعنف خارج حد الســيطرة 
والتحكــم، ثمُ وضع التونســيون في النهايــة أمام متاهة لا 
حل أمامهم للخروج الآمن والســريع منها الا باختيار واحد 
من أمرين، إما حريتهم بما تعنيه من فوضى الغابة وضراوة 
وحوشــها الكاســرة والمخيفة، أو أمنهم واســتقرارهم بما 
يفرضه مــن انصياع تــام وطاعة عمياء ومطلقة لســلطان 
الدولــة صاحبة المقام والهيبة. حتى الان ظل التردد ســائدا 
ومسيطرا على الجميع، وهو ما ظهر بوضوح في نتائج الدور 
الثاني من انتخابات الرئاســة. فنصف التونسيين تقريبا لا 
يرون حرجا أو ضيرا في مقايضة حرياتهم بالأمن، ونصفهم 
الآخر لا يرغــب بالمقابل بالتنازل أو التفريط مطلقا في بعض 
الحريات التي غنمها في الأعــوام الأخيرة. ذاك التردد وتلك 
الحيــرة جعلت المهمة صعبة وشــاقة ومحفوفــة بالمخاطر، 
فتونس التي انتفضت في وجه الاستبداد والحكم المطلق لم 
تملك بعد القدرة أو الإرادة على الســير في الاتجاه المعاكس 

لميزان قوى الداخل والخارج. 
حتى الثوريون أدركوا تلك الحقيقــة الصادمة والغريبة 
باكرا، وهــي ألا معنى لانتقال ســلمي ومدني للســلطة مع 
استمرار الحديث عن ثورة لم تقوض شيئا من أصنام الماضي 
وأركانه، بــل أن كل ما فعلته هي أنها عبــدت الطريق أمامه 
ليحكم الحاضر والمســتقبل بالادوات نفسها وحتى الوجوه 
ذاتها بعد اخضاعها لعمليات »شــفط« الاستبداد ولتجميل 

ديمقراطي »على السريع«. 
 لقد لخص عدنان منصر مدير الديوان الرئاســي في ذلك 
الوقت في مقابلة أجرتها معه صحيفة »الدســتور« الأردنية 

في الحادي عشر من مارس/ آذار من العام الماضي، ما حصل 
داخل تونس بأنــه« صراع بين نخبة قديمة لا تريد أن تمضي 
ونخبة جديدة لم يفســح المجال أمامها حتى تمســك بمقاليد 
الأمــور... نخبة كانت تحكــم وأزاحتها الثــورة وتريد الآن 
العودة باستعمال الأدوات الديمقراطية التي فرضتها الثورة 
والتي كان فضــل النخبة المقصاة كبيرا في إرســائها وهذه 
النخبة الجديدة التي لا تجد الظــروف مهيأة بالكامل امامها 
لاســتام الأمور فيجب ان تصارع النخبــة القديمة من اجل 

استام الامور...«.
لكــن هل صارعت حقا تلك النخب الجديدة من أجل إزاحة 
القديم وإبعاده، أم حاولت على العكس من ذلك اســترضاءه 

ومهادنته؟
 في إحدى المناســبات ســألت وزيرا ســابقا في حكومة 
الائتاف الثاثي المعروفة بالترويكا إن كانت لتلك الحكومة 
استراتيجية عمل واضحة للتعامل مع بقايا النظام السابق؟ 
وفوجئــت به يقول لي بأن لا شــيء من ذلــك كان موجودا 
على الاطاق بل ترك الامر لكل وزيــر ليتدبر طرق التصرف 
مع رموز الاســتبداد الذين كانوا يشــغلون مواقع مهمة في 
أجهزة الدولة بحســب اجتهاده وتقديــره الخاص. وحتى 
داخــل الاحزاب الحاكمة لــم توجد ابدا لا خطــة ولا تصور 
مضبوط ودقيق للمسألة. كان الحكام الافتراضيون يمسكون 
خيوطا شديدة الوهن لســلطة زئبقية رخوة لا وجود لها إلا 
على الورق وكان النظام الســابق الذي ظن الكثيرون انه قد 
لفظ انفاسه الأخيرة بهروب رئيســه المخلوع، يلملم بقاياه 
ويســتعد للحظة الفاصلة مستغا انشــغال القادمين الجدد 
بمعالجة ملفات جانبية أُســقطت فوق رؤوسهم دفعة واحدة 
وجعلتهم يعملــون تحت الضغط العالــي للنقابات ورجال 
الاعمال وعصابات التهريب التي زرعها الاستبداد على طول 

الباد وعرضها.

كان الأمر أشــبه بخايا سرطانية 
قاتلة لم تتــرك للوافدين فرصة حتى 
معها  وتحولــت  الأنفــاس.  لالتقاط 
الحرية إلى معول يحطم به المســتبد 

الســابق كل أمل أو فرصة لاصاح والتغيير. أُعطيت بشكل 
متزامن إشــارة موحدة لانكماش أو الدفاع الذاتي وصارت 
هنــاك دول داخل الدولــة الواحدة. النقابــات تحكم وتقرر 
والقضاء يســير بالأهواء والمصالح والجهــاز البيروقراطي 
يرفض كل القرارات والأوامر فيما يشبه العصيان المدني غير 
المعلــن. لا صوت للحكام الجدد ولا أثر لهم حتى في وســائل 
الإعام الرســمية والمصدر الوحيد تقريبا لتتبع اخبارهم هو 
صفحات التواصل الاجتماعــي، وكأن الامر يتعلق بجمعية 
أو ناد ثقافي لا بحكومة وســلطة تقــود البلد. والنتيجة هي 
ان القصــف الإعامي المســتمر والمركز اصــاب اهدافه بدقة 
متناهية، ولم يعد هناك امام القوى الجديدة من خيار سوى 
البحث عن«تســوية تاريخية« وتقاسم مدروس للسلطة، أو 
مواجهة حرب مفتوحة »تسقط البيت فوق رؤوس الجميع«، 
على حد وصف الشيخ راشد الغنوشــي، وليس باستطاعة 
أي أحد التكهن بمآلاتهــا وعواقبها. اختارت تونس بعد ذلك 
أخف الاضرار وأقلها كلفة، أي الحكمة فاضاعت بذلك الثورة. 
لكن الوقت قد لا يخدم الوجوه القديمة التي عادت للتمســك 
مجــددا بزمام الســلطة بالضرورة لان »شــعب المواطنين« 
الذي بشــر المرزوقي بولادته قد لا يقبل بسهولة أن يلدغ من 
جحر الاســتبداد مرتين، مثلما ان الوجوه الجديدة لن تكون 
قادرة في المستقبل على استام ســلطة »موهومة« وتسليم 
اخرى »مشؤومة« إلى ماكها المؤبدين الصالحين لكل الازمنة 

والعصور، كما خيل لهم . 

٭ كاتب وصحافي من تونس

نزار بولحية٭

باسل أبو حمدة٭ 

د. انيس فوزي قاسم٭

السلطة التي لم تسلم أبدا في تونس





البشرية تمر في مرحلة 
انكشاف تستدعي حالة 
من المكاشفة على قاعدة 

التجاور في ظل استحالات 
لا تعد ولا تحصى

عصام فاهم العامري٭ 









في تونس صراع بين 
نخبة قديمة لا تريد أن 
تمضي ونخبة جديدة لم 
يفسح المجال أمامها حتى 

تمسك بمقاليد الأمور

أمريكا تدعو العالم لحماية 
حقوق الإنسان ولكنها تمارس 
تعذيب السجناء السياسيين 

رسمياً في الخفاء
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»الجزيرة« و»العربية« تحرضان على »الإرهاب«! ■ بتوجيــه مــن كتــاب صادر عــن »هيئــة الإعلام 
والاتصــالات« العراقيــة وبتوقيع من »معــاون وكيل 
وزارة الداخلية للاســتخبارات والتحقيقات« أصدرت 
وزارة الداخلية العراقية قراراً بإدراج 12 قناة فضائية 
عربية وعراقية، بينهــا قنوات »الجزيرة« و«العربية«، 

على لائحة القنوات المحرضة على الإرهاب.
كتاب الهيئة المذكورة كان قد طالب »المديرية العامة 
لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات 
القانونية اللازمة« بحــق هذه القنوات، وبذلك جمعت 
القنوات التي اســتهدفها القرار دمغة الجريمة المنظمة 
إضافــة إلــى الإرهــاب، وصــار التعامــل معهــا مــن 

اختصاص أجهزة الأمن والاستخبارات والتحقيق.
مجيء ذلك في الوضع الذي يعيشه العراق حاليّاً، 
وبعــد أيــام من تعهــد رئيس الــوزراء العراقــي حيدر 
العبــادي بعدم تقييد الحريــات الإعلامية ومعارضته 
إغلاق القنوات الفضائية، يبدو لمســة ساخرة جديدة 
علــى حــال مأســاويّ لا يحتمــل أي وجه مــن وجوه 

التهريج.

والواقع أن كتــاب الهيئة وقرار الداخلية ليســا إلا 
شــرحاً توضيحيــاً للصــورة الحقيقية لآليــات إدارة 
العــراق علــى أيــدي الجهــات المتنفّــذة فيــه، والتــي 
تســتخدم الدولة وأجهزتها اســتخداماً نفعيّــاً وآنيّاً 
»القضــاء«  لمصطلحــات  معنــى  كل  تنقــض  بحيــث 
و«القانون« و«الأمن«، حين تخلطها كلها في طاحونة 
الفســاد الموجّــه، وتتعامــل معها كالخــادم المطيع أو 

كمكابس جهاز توجيه التلفزيون.
أول هــذه الاســتخدامات العكســية للمفاهيم، في 
دولة »القانون« العراقية، وكتلته الحاكمة باسمه، أن 
تصدر مذكرات الاعتقال لأســباب سياســية لا علاقة 
لهــا بالنزاهة، ثــم يأتــي دور القضــاة ليبصموا على 

أحكام الإعدام والتجريم والسجن.
لكنّ هذه الجهات، في مسلكها التسلويّ بالقانون، 
قــد تســأم مــن اســتطالاته المعقــدة، فتحــرّك طواقم 

المجرمــين الذيــن انتخبتهم مــن ميليشــياتها لانتهاك 
البيــوت والأعراض والأموال، متجوّلــة، جهاراً نهاراً، 
بسيّارات الشــرطة وقوات »التدخل السريع«، وتعيّن 
قــادة الميليشــيات المبقعــة ثيابهــم بدمــاء مواطنيهم 
مســؤولين كبارا ووزراء وضباطاً، وتخترع جيوشــاً 
كرتونيــة تســد رواتب ضباطهــا وجنودهــا الملفقين 
نهمهــا للفســاد والإجــرام... وكل ذلــك طبعاً باســم 
العدالــة التاريخيــة والقانون النزيــه وإعادة الحقوق 

للمستضعفين في الأرض... وثارات الحسين!
يكشــف القــرار أيضاً مظاهــر التخبّــط العربيّ في 
أوركســترا الإرهاب المرفوع راية في كل مكان، والذي 
يقــرأه كل طرف لحســابه الخاص موجّهــاً إيّاه نحو 
خصومــه المباشــرين، فالقــرار المذكــور موجــه نحو 
وسيلتي إعلام قطرية وسعودية، فيما توجه إسرائيل 
تهمة الإرهاب نحو حماس )والسلطة الفلسطينية حين 

تريد الضغط عليها(، والسلطات المصرية توجهه نحو 
الإخوان المسلمين، ونظام الأسد يوجهه ضد معارضي 
إجرامه المعمّم، وبعض الأحزاب الشيعية توجهه ضد 
الســنّة تحت مســمّى »التكفيريين«، وفــي حين توجه 
الإمــارات اتهام الإرهاب ضد جمعيات خيرية معترف 
بها فــي أوروبا وأمريــكا، فإن تركيــا تعتبر المقصود 
به »حــزب العمال الكردســتاني« الذي تقــوم أمريكا 
حالياً بدعمه جويّا وبالذخائر والأسلحة، بينما يغض 
مجلس الأمن النظر عن قراره ضد »المقاتلين الأجانب«، 
حين يتعلّق الأمر بهذا التنظيم، وهكذا يتكاثر المتهمون 
بالإرهاب فيســتخدمه الكل ضد الكلّ في لعبة تتقصّد 
التعمية والتجهيل وخلط الحابــل بالنابل ليضيع أثر 

المجرم بين الضحايا.
واللعبــة الكبــرى هــي منــع ربــط الإرهــاب بظلــم 
الحكومــات الباطلــة وإجرامها وفســادها، وتحويل 

الانتباه إلى السماء بدل الأرض.
وما يحصل فــي عالمنا العربيّ جــذوره في الأرض 

وليست في السماء.

النسبية والخصوصية ذرائع لدعم الاستبداد

الدولة الأردنية و»داعش« و»الزوج المخدوع«

■ مـع بداية العـام الميلادي الجديد تم تبـادل التحيات 
والتمنيـات بين قاطنـي هذا الكوكب، وكلهـم يحدوه الامل 
بان يكون مستقبل البشرية افضل من ماضيها، وان يكون 
العالم أكثر أمنا واستقرارا. ان ذلك تعبير عن شعور عميق 
بعـدم الارتياح من الاوضاع التـي تعاني منها هذه الارض 
وسـكانها، سـواء ما يتعلق منها بالبيئـة وارتفاع درجات 
الحرارة وتلاشـي طبقة الاوزون وكذلك الطبقات الثلجية 
في قطبـي الكرة الارضية، ام ما يتعلق باوضاع الشـعوب 
وازديـاد التبايـن بـين الاغنيـاء والفقـراء، ام مـا تعانيـه 
شـعوب العالمـين العربي والإسـلامي مـن تراجـع عام في 

الحريات والحقوق والممارسة الديمقراطية.
وهنـا لا بـد مـن توعية عشـاق الحريـة في هـذا العالم 
بمـا آلت اليه الشـعوب بعـد الاجهـاز على ثـورات الربيع 
العربـي واسـتعادة قـوى الثـورة المضـادة زمـام الامور. 
وهناك ابعاد عديدة لهـذا التراجع، تبرز منها ابعاد ثلاثة: 
الحريـة والعدالة وتوزيـع الثروة. ومن الضـرورة بمكان 
توجيـه السـجال الفكـري والثقافـي ليتطرق لهـذه القيم 
التي تبدو للبعض محسـومة وواضحـة في اذهان الحكام 
والمحكومـين. غيـر ان تجربـة العقـود الماضيـة خصوصـا 
السـنوات الاربع الاخيرة تكشف خللا بنيويا عميقا سواء 
في السـجالات بـين السياسـيين والمثقفين ام فـي التنظير 
لهـذه القيم والممارسـات ذات الصلة بها. ويكفي الاشـارة 
لبعض الحـوادث للتدليل على تناقضـات المجتمع الدولي 

خصوصا ما يسمى »العالم الحر« منه.
فليسـت هناك مواقف دولية حقيقية للتصدي لمن وقف 
ضـد منـح الشـعوب حقوقها فـي الحريـة وتقريـر المصير 
والممارسـة الديمقراطيـة. وما اكثـر المعتقلين السياسـيين 
الذين يتجاهلهم سياسـيو الغرب فـي تواصلهم مع انظمة 

الاستبداد.
 فمـن الـذي يطالب باطلاق سـراح محمد مرسـي مثلا؟ 
وهـو الرئيس الذي انتخبه الشـعب ودبـرت قوى الثورة 
المضادة انقلابا عسـكريا ضده ثـم اعتقلته وتحاكمه بتهم 
تافهـة تدعو للتقزز والاشـمئزاز واليأس مثل »الهروب من 
السـجن والتخابر مع جهة اجنبية )منظمة حماس(؟ وفي 
الاسبوع الماضي اعتقل الشيخ علي سلمان، رئيس جمعية 
الوفاق الوطني الإسلامية بالبحرين، لان جمعيته رفضت 
المشـاركة فـي الانتخابـات التي اجريت في شـهر تشـرين 
الثانـي/ نوفمبـر للبرلمان الذي يقـول المعارضون انه فاقد 

الصلاحيـات. ويتهـم هذا الاخيـر كذلك بانـه »يدعو لقلب 
نظـام الحكـم ويحض علـى كراهيته« برغم انـه كان يمثل 
الكتلـة البرلمانية الكبرى في البرلمان السـابق. ولا يتحرك 
سياسـيو »العالم الحر« الذين التقى بهم رئيس الوفاق او 
زملاؤه ضمن ما يؤمنون به من عمل سياسي هادىء بعيد 

عن الاضطراب او الثورة او التحدي.
وسـائل  تنبـأت  الماضـي  الاسـبوع  فـي  المشـكلة؟  مـا 
الاعـلام البريطانيـة بـان يصـل سـعر ليتـر البنزيـن إلى 
جنيه اسـترليني واحـد )وكان قد وصل فـي ذروة الغلاء 
النفطـي إلى جنيـه ونصف(. هـذا يؤكـد ان النفط اصبح 
عاملا جوهريا في السياسـة الغربيـة ازاء العالمين العربي 
والإسـلامي. فمـا معنـى ان الـدول ذات الانتـاج النفطـي 
العالي هي الاكثر عرضة للاسـتهداف مـن قبل المجموعات 
نيجيريـا،  الجزائـر،  )العـراق،  والإرهابيـة؟  المتطرفـة 
إيران(. هل القضيـة اقتصادية بحتة؟ ام ايديولوجية؟ ام 

سياسية؟
مـن المؤكـد ان هـذه العوامـل مجتمعـة تؤثـر بشـكل 
مباشـر في الاسـتراتيجيات الغربية تجاه العالمين العربي 
والعدالـة  الحريـة  قضايـا  فـي  خصوصـا  والإسـلامي، 
والديمقراطيـة. ولكـن يضـاف اليهـا القضيـة الاخلاقيـة 
التـي اصبحت لـدى الكثيريـن معدومة الدور فـي توجيه 
السياسـات القومية للـدول، حتى تبلور مفهـوم مفاده ان 

السياسة والاخلاق لا يجتمعان.
وتجدر الاشـارة إلى ان المرة الوحيدة التي طرح البعد 
الاخلاقـي فـي السياسـة الخارجيـة ارتبطـت ببريطانيا، 
وذلـك حين اعلن وزير الخارجية الاسـبق بحـزب العمال، 
روبـين كـوك، انـه سـيعيد توجيـه السياسـة الخارجيـة 
لبريطانيـا وفق منظور اخلاقي. ولكن سـرعان ما تكالبت 
القـوى المرتبطة بـ »المؤسسـة« البريطانيـة لتجهض تلك 
السياسـة فـي العـام الاول مـن اعلانهـا )1997(. الاخلاق 
تفترض وفاء السياسـيين لما يطرحونـه من مبادئ، وعدم 
التراجع  عنها. ولذلك ما ان تبين للناخبين البريطانيين ان 
رئيس حـزب الاحرار الديمقراطيين، نيـك كليغ، قد تراجع 
عـن وعـد كان قـد قطعـه على نفسـه امـام الناخبـين قبل 
الانتخابات الماضية بانه لن يوافق على رفع اجور التعليم 
الجامعـي، حتـى تراجعت شـعبية الحزب واصبـح مهددا 

بفقدان موقعه الثالث.
وهنا يجدر طرح قضايا ذات صلة بقضايا الديمقراطية 

وحقوق الانسـان ومبـادئ الحرية والعدالة، لاسـتيضاح 
مـدى التـزام ما يسـمى »العالم الحـر« بها. الامـر الواضح 
ان هـذه القضايـا لا تمثـل »ثوابت« لـدى الغرب، بـل انها 
»نسـبية« و«مناطقية«. ويضاف إلى ذلـك ايضا مطالبة لا 
تنفصل عن اثر المال النفطي على المواقف الغربية، بمراعاة 
»الخصوصيـة« الثقافية والدينية فـي قضايا الديمقراطية 
وحقـوق الانسـان. هذا يعنـي انه فـي الوقت الـذي ترفع 
شـعارات الديمقراطيـة مـن قبل الغـرب فان للسياسـيين 
الحـق في تحديـد المواقف والسياسـات ازاءهـا بما يخدم 

»المصلحة القومية«. هذه المصلحة يحددها السياسيون.
فتارة يرون في رفعها شـعارا في سياساتهم الخارجية 
»ضـرورة« كمـا يحـدث حـين يتخاطبـون مع منافسـيهم 
السياسـيين والايديولوجيـين. فيجـب ان تكـون حاضرة 
حين الخوض مع روسـيا او الصين او كوبا او إيران، ولكن 
لا يجـب طرحها عنـد التطرق لدول اخرى كالسـعودية او 
مصر او الدول التـي يعتبرها الغربيـون »حليفة«. وحتى 
قضايا الفساد المالي والاداري كثيرا ما تخضع للاعتبارات 
البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  تدخـل  فمثـلا  السياسـية. 
السـابق، تونـي بلير، فـي 2006 ومنع مكتـب التحقيق في 
الاختلاسـات الخطيرة، من التحقيق في قضية الرشـاوى 
التـي دفعتها شـركة »بريتيش ايروسـبيس« لاحد الامراء 
السـعوديين لضمـان صفقـة »اليمامـة«. وعلـل ذلـك المنع 
بـان السـعودية هددت بالتوقـف عن التعـاون الامني في 
قضايا الإرهاب. وكانت القضية موضع التحقيق رشـاوى 
قدمت على مدى عشـرين عاما بمعدل عشـرة ملايين دولار 
شهريا، اي ما يعادل مليارين واربعمائة مليون دولار. هنا 
تمـت التضحية بالموقـف الاخلاقي من اجل مسـألة اخرى 
اعتبرها بلير اكثر اهمية. وتجلت نسـبية المبادىء والقيم 
فـي الموقف الغربـي ازاء ثورات الربيـع العربي. فامتنعت 
امريكا وبريطانيا والدول الاوروبية من التدخل الايجابي 
لدعـم ثـورات الشـعوب مـن اجـل الديمقراطية، وسـاهم 
بعضهـا بدعـم انظمـة الاسـتبداد بالتصـدي للمعارضـين 
ودعـم الانظمـة بالخبـرات الامنية لقمع تحرك الشـعوب، 

بدعوى »اصلاح« اجهزة الامن والقضاء. 
ايديولوجيـات الحكم الغربي ليسـت لديهـا قيم ثابتة، 
فضلا عن القداسـة التي لا تتوفـر الا للوحي الالهي، بل ان 
التطـورات الاجتماعية في العقود الاخيـرة ادت لثقافة ما 
بعـد الحداثة، التـي لا تعتقـد بالثوابت القيميـة او وجود 

مصدر وحي إلهي او ابعاد غيبية 
للتشريع.

 وبالتالـي فالنظام السياسـي 
الغربي اليوم ليس مؤسسـا على 

القيم الثابتـة كالحرية والعدالة وحكـم القانون واحترام 
حقـوق الانسـان، بـل ان سياسـاته ومواقفـه متأرجحة، 
ويعتقد سياسـيوه ان »المرونة« فـي التعاطي مع ما يروج 
من قيم وعدم التشـدد في تطبيقهـا او الالتزام بها ضرورة 
لنجـاح المشـروع الغربي واسـتمراره في الحكـم وقدرته 
على التصدي للتنافـس المطروح من قبل الانظمة الاخرى. 
ولذلـك يمثل المشـروع الإسـلامي تحديـا كبيرا للمشـروع 
الغربـي، نظرا لدقـة نظمه ووضـوح ابعادهـا وحدودها. 
فمثلا مـن بين القواعد التي يتأسـس المشـروع الإسـلامي 
عليهـا: حـلال محمد حـلال إلـى يـوم القيامة. انـه تأطير 
لنظـام حياة مسـتقل تحتـل التجربة البشـرية فيـه بعدا 

محوريا، ولا يسمح بالتلاعب فيه بالزيادة او الانقاص. 
وحين ينسـب رسـول الله الذي يحتفي المسـلمون هذه 
الايام بذكرى ولادته قوله: لو ان فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها، فانه يؤكد حاكمية الإسلام من جهة والتزامه 
المطلـق بتطبيـق مبـدأ تحريم السـرقة بـدون مبـررات او 
ذرائـع. وتحريم السـرقة هنا ليس حكما نسـبيا او مؤطرا 
بزمـان او مـكان، وليـس خاصـا بثقافـة دون اخـرى، بل 
هو قانـون صارم يهـدف للقضاء على السـرقة كممارسـة 
يقوم بها البعض. ولطالما طرحت انظمة الاسـتبداد مقولة 
»الخصوصية« لتبرير انتهاكاتها حقوق الانسان ورفضها 
او  الإسـلام  وتحميـل  والديمقراطيـة،  الحريـة  مشـاريع 
الثقافـة العربية مسـؤولية التخلف والاسـتبداد والقمع. 
ووجدت انظمة الغرب الداعمة للاسـتبداد في هذه المقولة 
مبررا للتقاعس عن التصـدي للانتهاكات والديكتاتورية. 
كما طرحت مقولة »السـيادة الوطنيـة« لرفض تدويل قيم 
الديمقراطيـة وحقـوق الانسـان ومنع الجهـات الحقوقية 
والدوليـة مـن المطالبـة باحترامهمـا. وبالنسـبة لضحايا 
القمـع والاسـتبداد مـا الفـرق بـين الحاكـم المسـتبد الذي 
عـن  يبحـث  الـذي  »الديمقراطـي«  والنظـام  يمارسـهما 
اتفـه الذرائع لتبرير تقاعسـه عـن نصـرة المظلومين تارة 

وانتقائيته ثانيا؟

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ لا يخلـو النقاش الوطنـي والنخبـوي الأردني هذه 
الأيـام مـن التعبير عن الشـعور بــ »الصدمة« مـن الأداء 
العشـائري المجامـل لتنظيـم داعـش بعـد تمكـن الدولـة 
الإسـلامية من إسـقاط طائرة أردنية وأسـر الطيـار معاذ 

الكساسبة.
 سـبب »الصدمـة« المركـزي عنـد الكثيـر مـن المحللـين 
والرسـميين يتعلـق بمسـتوى الخطـاب لداعش مـن قبل 
حتـى  توجههـا  التـي  والمناشـدات  الكساسـبة  عشـيرة 
شـخصيات سياسـية للتنظيم المصنف بالإرهاب للحفاظ 

على حياة الطيار .
 السـيناريوهات متعـددة في هذا الإطـار فبعض الآراء 
تجمـع على أن الصدمة الأعمق يمكـن ان تولد إذا ما فكرت 
داعـش بسـيناريو الإفـراج عـن الطيـار الأسـير تكريمـا 
»للعشـائر الأردنية«..هـذه كارثـة بـكل المقاييـس لخطط 
المشـاركة فـي التحالف ضـد داعش والإشـتباك معها وإن 

كانت غير متوقعة.
لا يخفـي مسـؤولون كثـر إلتقيتهم شـخصيا قلقهم من 
الإصـرار الإجتماعـي في محيط عشـائر الجنـوب تحديدا 
على مخاطبة داعش بإعتبارهم أخوة في الإسـلام والقلق 
يتزايد مع السعي المتواصل لعائلة الكساسبة للإفراج عن 
ولدها بعيدا تماما عن منطق الحكومة الرسـمي بل أن والد 

الطيار الأسير طالب الحكومة بالصمت في قضية إبنه.
 تلك مفارقة مؤلمة لأصحاب القرار وسط إعتقاد وتصور 
مسبق بأن المجتمع يتفاعل مع المنطق الرسمي في التناقض 

مع داعش ويؤيد »الحرب على الإرهاب«.
المهم أن طبقة من المسـؤولين إكتشـفت اليوم بان المزاج 
الشـعبي يتهافت عند اول ثمـن يدفعه الأردنيون ولا يبدو 
المشـهد وكأن التناقـض مـع داعـش »عقيدة وطنيـة« عند 
الأردنيـين وتلـك حصريا المسـألة التـي ينبغـي أن تبحث 

بجدية وعمق.
أحد المسـؤولين بدا منزعجا وهو يسألني: ماذا سنقول 
للأمريكيين ولغيرهم في التحالف وهم يراقبون المناشدات 

التي ترسل لداعش بإسم فعاليات في المجتمع الأردني ؟.
إقتراحـي شـخصيا للرجـل أن لا يقول شـيئا فمع بقاء 
المسـافة الفاصلـة الطويلة بـين الدولة والنـاس في اغلب 
القضايـا وليس في قضية داعش وتداعياتها فقط لا بد من 
الإستمرار في الشعور بالصدمة ولابد من القول بأن عائلة 
الطيـار الأسـير من الصعـب توجيه اللوم لهـا وهي تتأمل 

الإفراج عن إبنها.
 ببسـاطة وبصراحة ظهرت الدولـة الأردنية باجهزتها 
وخبرائها خارج سـياق التأثير العميق في المجتمع وكأنها 
بمثابـة »الـزوج المخـدوع« ولذلك سـبب برأينـا المتواضع 
يتعلـق بالخمول والكسـل وعـدم الكفاءة وغيـاب المهنية 
عن الطبقات الوسـيطة بين الحكم والناس حيث لا يشـعر 
النـاس بوجود مطبخ حقيقي للقـرار ولا تأثير من أي نوع 
للإعـلام الرسـمي البائـس وحيـث لا يوجـد »مؤمنـون« 
حقيقيون وجذريون بقدر ما يوجـد مقلدون و»مخبرون« 
وسياسـيون وبرلمانيون مـن النوع الـرديء الذي أفرزته 

عبقرية تزوير الإنتخابات .
 بالنسـبة للأردنيـين لابـد مـن التأكيـد بأنهـم جميعـا 
موحـدون خلـف مسـألة لا تقبـل القسـمة ولا الخصومات 
وتتمثل في أن الشـارع الأردني اليـوم وبصرف النظر عن 
الجدل السياسـي حـول التحالف لن يقبـل بأقل من عودة 
الطيار الشاب سالما لذويه بأي طريقة ومهما كانت الكلفة.
لا يمكن بكل الأحوال التشـكيك بان الحضن الإجتماعي 
الأردنـي تقلقـه تصرفات داعش ولا يتفهمهـا بكل الأحوال 
ولا يعتبرها جزءا من منظومة أخلاقيات الإسلام كمجتمع 
مسـلم رغـم أن الإنضمـام للتحالـف أصلا مسـألة إختلف 

معها البعض من البداية .
ولا يمكـن لأي صاحـب قـرار حكيـم ومتعقـل الإرتهان 
لوجهـة النظـر التـي تقـول بـان الأردن بعيد عن مسـرح 
عمليـات داعـش وبالتالي الحرب ليسـت حربـه فالأردن 
وسط المعمعة والحريق والتحديات الأمنية التي تواجهها 
المملكـة العربية السـعودية تقبـع في عمق الأمـن الوطني 
والقومـي الأردنـي وبالتالـي مـع مـا يحصـل فـي الجوار 
السـوري والعراقـي لا مجـال لإغمـاض العينـين وتجاهل 
مـا يجري ولا مجال لتـرك المايكروفون فـي المنطقة برمتها 

للمتشددين الذين يقطعون الرؤوس بمناسبة وبدونها .
 الأردن طـرف شـاء الأردنيـون أم رفضـوا وعلـى كل 
النقاشات التي تدور في السياق أن تتعامل مع المستجدات 
على هذا الأساس وإن كنت شخصيا أشك بخلفيات ونوايا 
كل فكـرة التحالـف وأجـزم بوجـود »دواعـش« متعـددة 

وإسـناد إقليمي واحيانـا دولي 
مخابراتي لكل المشاهد المؤلمة في 

سوريا والعراق.
طيـار  الكساسـبة  معـاذ 
وفـي  عسـكري  ورجـل  مقاتـل 

الإشتباكات العسـكرية يقع ضحايا وأسرى وتحصل مثل 
هذه المشكلات ومن واجب المناقشين للمسألة ان يواصلوا 
نقاشاتهم على هذا الأساس فالشاب الطيار وقع أسيرا في 
معركـة حربيـة كان ينفذ فيها الأوامـر ولا يليق بالأردنيين 
الخضـوع لمنطق داعش بعد ثمن من هذا النوع مع الحرص 
الشـديد بـكل الأحوال على الأسـير ورفضنا للمسـاس به 

بأي شكل من الأشكال .
اتفهـم حنـق بعـض المسـؤولين ومخاوفهم لكـن اتفهم 

أيضا مبادرات أقرباء الطيار الأسير ومشاعرهم .
 وكنا جميعا نتمنى لـو لم تقع الحرب أصلا ولم تفرض 
علـى الأمة مثل هـذه المعركة المخجلـة التي تؤشـر قبل كل 
شـيء علـى أننـا امـة متخلفـة تبنـي مسـتقبلها بالصراع 
الدمـوي وتخفـق فـي الوصول إلـى مرتبـة متقدمـة على 
الصعيـد الحضـاري البشـري عبـر الشـذوذ الجماعي إما 
علـى صعيد مخالفة أحكام الإسـلام المعتدل أو على صعيد 
الفسـاد والإسـتبداد والإرتمـاء فـي أحضان الأعـداء مما 

يتسبب أصلا في وجود متطرفين.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في الأردن

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

■ »الصيد« باللهجة التونسية المحلية تعني الأسد. لهذا تندر بعض 
التونسـيين بعـد تكليـف الحبيـب الصيد بتشـكيل الحكومـة الجديدة 
بالقـول: كنا نخشـى »التغـول« فإذا بنـا نواجه »صيد« مـرة واحدة!! 
وكلمـة »التغـول« هـذه ظهـرت مع إعـراب البعـض في خضـم الحملة 
الانتخابيـة البرلمانيـة ثـم الرئاسـية عن الخشـية من أن تجـد تونس 
نفسـها برئيس دولة من حزب »نداء تونس« ورئيس حكومة من نفس 
الحـزب، مما قـد يعيد البـلاد إلى غول هيمنـة حزب واحد علـى مقاليد 

الحكم كما كان الشأن دائما منذ استقلال تونس عام 1956.
  خطـر »التغـول« هذا حاول الرئيس الجديد الباجي قائد السبسـي 
تبديـده أول أمس بتعيين شـخصية مسـتقلة من خارج حزبه لتشـكيل 
أول حكومة تونسـية في الجمهورية الثانية منعا لأن تصبح الرئاسات 
الثـلاث فـي تونـس )الدولـة والبرلمـان والحكومـة( مـن نفـس اللون 
السياسي. غير أن تكليف الحبيب الصيد بقدر ما أبعد استمرار الخوض 
فـي هذا الخطـر المفترض طرح كلاما آخر عن خطر مـن نوع جديد تبدو 
مؤشـراته أكثـر مثـولا للعيان. هـذا الخطر الجديـد، بنظر هـؤلاء، هو 
عودة ما يسمى بالنظام الرئاسوي أي النظام الرئاسي المبالغ في إيلاء 
مكانة خاصة لرئيس الدولة الذي هو في هذه الحالة قائد السبسي إبن 

المدرسة البورقيبية التي أفرزت »المجاهد الأكبر«. 
بصورة أوضح، يخشـى البعض مـن أن الرئيس التونسـي الجديد 
بتعيينه شـخصية، لم يعرف عنها أنها كانت يوما شـخصية سياسـية 
بارزة أو صاحبة رؤى ومواقف متميزة، يكون إختار شخصية تنفيذية 
بالدرجة الأولى ستعمل جاهدة على تطبيق ما يراه رئيس الدولة الذي 
كان بإمـكان حزبه الفائز بالانتخابات الأخيـرة أن يختار أحد قيادييه 
لتولي هـذا المنصب. بتفصيل أكثر، سـتكون مرجعيـة رئيس الحكومة 
الجديد هـو رئيس الدولة نفسـه وليس حزبه أو كتلتـه النيابية، إليه 
سـيعود في كل كبيرة وصغيرة باعتبـاره زعيم الحزب صاحب الفضل 
فـي تعيينـه حتـى وإن كان الباجي قائد السبسـي قد ترك رسـميا هذا 

المنصب فلا أحد يخفى عليه أن له القول الفصل في كل قراراته. 
ومـع أن الرئيس التونسـي الجديـد أراد من خلال ما قـام به توجيه 
رسـالة طمأنة بأن لا نية له أو لحزبه الاسـتحواذ على كل شـيء، إلا أن 
العصفـور الآخر الذي ضربه بنفس الحجر هو جعل الخيوط تعود مرة 
أخرى إلى مقر الرئاسة في قصر قرطاج بعد أن تحولت طوال السنوات 
الثـلاث الماضيـة إلـى مقر رئاسـة الحكومة فـي القصبة، حتـى لا نقول 
إلـى حي »مونبليزيـر« مقر حزب حركة »النهضة«. لكـن توجها من هذا 
القبيـل، إذا ما تأكد فعـلا بعيدا عن قراءة النوايا، لن يكون سـهلا على 

الإطلاق لاعتبارات دستورية وسياسية وشعبية أبرزها أن :
ـ الدسـتور التونسـي الجديـد الصـادر مطلـع العـام الماضـي كان 
واضحـا تماما فـي تحديـد صلاحيـات كل من رئيـس الدولـة ورئيس 
الحكومـة مع ترجيـح واضح لكفة هذا الأخير. وقـد ولدت هذه الصيغة 
بعد جدل طويل حول طبيعة النظام السياسي في تونس لقطع الطريق 
أمـام رئيس مطلـق الصلاحيـات كما كان زمـن الحبيـب بورقيبة وزاد 
اسـتفحالا مع زين العابدين بن علي. من هنـا من الصعب أن تـــُفرض 
معادلة أخرى إلا تلك التي يرتضيها رئيس الحكومة لنفسه بحيث يقبل 
أن ينسـق كل شـيء مع رئيس الدولة وهو ما لم يكن قائما مع الرئيس 
منصـف المرزوقـي وما لا يمكن تصوره إذا ما كان الرئيسـان من حزبين 

مختلفين. 
ـ هنـاك على ما يبدو أجـواء من عدم الارتيـاح أو التذمر بدأت تظهر 
مـن خلال تصريحات مسـؤولين ونواب برلمان سـواء مـن حزب »نداء 
تونس« أو من أحزاب أخرى، باسـتثناء حركة »النهضة« المرتاحة على 
ما يبدو لما جرى. المتحفظون من حزب الرئيس  كانوا يفضلون صراحة 
أن يكون رئيس الحكومة من قيادييهم البارزين الذي سـيعمل صراحة 
على تنفيذ برنامج هذا الحزب، أما المتحفظون الآخرون فكان بودهم أن 
يكون رئيـس الحكومة الجديد من غير طينة رؤسـاء الحكومات الذين 
دأب بن علي على اختيارهم فقط لتسـيير وتنسـيق عمل الحكومة وفق 

ما يراه هو ليس إلا. 
 ـ  المـزاج الشـعبي العـام لـم يعـد يقبـل فـي العمـوم رئيسـا مطلق 
الصلاحيـات بعـد أن ذاق لعقـود ويـلات ذلـك، وإن كان ذلـك لا ينفـي 
وجـود شـرائح معينة ما زالت تحن إلى صـورة الرئيس القادر على أن 
»يملأ كرسـيه« كما يجب بعد أن سـاءهم أن يؤول منصـب الرئيس في 
السـنوات الثـلاث الماضيـة إلى ما آل إليـه من هون، إمـا بفعل صاحبه 
نفسـه أو بفعـل مـن تعامـل معـه بكثير مـن التجـاوز في حـق المنصب 

والرجل معا. 
فـي كل الأحوال لن يملـك الرئيس الباجي قائد السبسـي ولا رئيس 
الحكومـة الجديـد فـي نهايـة المطـاف سـوى التحـرك ضمن مـا حدده 
الدسـتور المنظـم للحيـاة السياسـية فمـن رأى إعوجاجـا مـا فـي هذا 
السـياق فليقومـه مبكـرا بالتنبيـه إليـه بأعلـى صوت داخـل مجلس 
النواب وفي الإعلام وإذا اقتضى الأمر المحكمة الدسـتورية. في الأثناء 

لينتظر الجميع مآلات الأمور بأعين مفتوحة.... جدا. 
  

٭ كاتب من تونس

تونس... و»الصيد« الثمين!
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■ بيركلي ـ رويترز: قالت نتائج دراسة حديثة 
إن الآباء الذين يزعجهم ألا ينال أطفالهم قســطا 
وافرا مــن النوم عليهــم نقل أجهــزة التلفزيون 
والأجهــزة الإلكترونية الصغيــرة الأخرى بعيدا 

عن غرف نومهم.
وقال الباحثــون إن الأطفــال الذين يخلدون 
للنوم في غرف بها أجهزة تلفزيون وأجهزة أخرى 
ذات شاشات صغيرة ينتهي بهم الأمر ألا يحصلوا 
على كفايتهم مــن النوم مقارنــة بأطفال آخرين 

تخلو غرف نومهم من هذه الأجهزة.
وقالت جنيفر فالب كبيرة المشــرفين على هذه 

الدراســة من جامعة كاليفورنيا في بيركلي »في 
حــين ان الأمر يســتلزم إجراء دراســات أخرى 
لتأكيد نتائجنا فإننا نــدرك ان قضاء وقت أطول 
أمام الشاشــات مضــر لصحة الاطفــال من عدة 

جوانب.«
وتوصلت دراسات سابقة إلى ان وجود أجهزة 
التلفزيــون في غــرف نوم الأطفــال يرتبط بقلة 
ســاعات نومهم وهو الأمر الذي يرتبط في نهاية 
المطاف بمســائل أخــرى منها الإصابــة بالبدانة 

وتخلف مستوى الأداء التعليمي.
إلا ان الباحثــين كتبــوا يقولون فــي دورية 

)بيدياتريكــس( الخاصة بطب الأطفال إن قلة من 
الدراسات ركزت على وجود الأجهزة الالكترونية 

الصغيرة الأخرى في غرف نوم الأطفال.
واســتعانت فالــب وزملاؤهــا في الدراســة 
الحديثــة بأطفــال بلــغ عددهــم 2048 طفلا في 
الصفين الرابع والسابع شملتهم دراسة أخرى في 

ماساتشوستش خاصة بالسمنة.
وتوصل الباحثون إلى ان الأطفال الذين توجد 
أجهزة تلفزيــون بغرف نومهم ينامــون أقل من 
نظرائهم ممن تخلو غرف نومهم من هذه الاجهزة 

بواقع 18 دقيقة في الليلة الواحدة.

واسيني الأعرج

أكبر الأســئلة، الحيرة التي لا تفضي إلا إلى المزيد من الخوف. فهي 
تعني أن لا أفق واضحاً للأســئلة المطروحة. وأن الزمن الذي يمضي لا 
يعمل إلا على تعميق الأخدود الذي يفصل المستقبل الذي انتظر طويلا 
عن حاضر لا شيء يسكنه إلا تاريخ الخيبات والهزائم المتواترة. سنة 
تمضي بســرعة البرق، وأخرى تعود بلا رهانات كثيرة ســوى يقين 

الخوف والحيرة وسؤال دائم لا يموت أبدا. 
كيف كانت الســنة التي انسحبت وفيها الكثير من الجفاف والكثير 
مــن الفيصانــات والكثير من الخــوف أيضا من عالــم يتهالك، وآخر 
ينشــأ بحيرة وبلا طمأنينة أبــدا. العالم العربي الــذي عرفناه قبل 
قرن ينســحب اليوم بســرعة كبيرة داخــل دوامة محليــة بها طعم 
الدكتاتوريات التي دمرت خلال حكمها كل إمكانية لزرع بذرة الحياة، 
ودوامــة عالمية تتضح كل يوم معالمها، أصبــح واضحا أن تفكك العالم 
العربي جزء من خياراتها الجيوسياسية والاستراتيجية . يلملم اليوم 
أشتاته وبتمزق من جديد في ظل ثورات ربيعية لم تأت بالشيء الكثير 
ســوى أنها عمقت جرح الخســارات والخيبات. بسرعة تحول الربيع 
إلى صيف حــارق كان أبطالــه الدائمون: الشــعوب العربية بمعظم 
فئاتها الحية، الاســلاميين بتشــكيلاتهم الكثيرة الذيــن لم يتوصلوا 
حتى اللحظة إلــى نقد خياراتهم واســتارتيجيتهم المعتمدة للوصول 
إلى الســلطة التي وصلوها في مصر مثلا بفعــل الانقلاب الانتخابي 
فأعادوا إنتاج عقلية المرشــد العالم بدل رئيــس الدولة الوطنية.  في 
تونس ظهر الإســلاميون أكثر ذكاء وخبرة وحنكة سياسية، فدخلوا 
اللعبة الانتخابية بذكاء لأنهم يدركون أنهم خزان المســتقبل في حالة 
إخفاق التجربة الانتخابية في تونس. والعســكر الذين لعبوا أدوارا 
متناقضة، من حماية الدولــة الوطنية من الزوال وحماية الثورات من 
الإجهاض، إلى الانقلابات العســكرية التي يمكن ان تكون قد فرضتها 
شــروط موضوعية، لكنها تظل انقلابات إلا إذا ضمنت سلمية المرحلة 
الانتقاليــة، وأن لا يتحول الحاكم إلى عســكري في زي مدني كما كان 
الأمر دائما في جمهوريــات الخيبات العربية. للعســكر حضور كبير 
في الوطــن العربي ويجب أن يؤخــذ بعين الاعتبار في التقســيمات 
السياســية لأن وضعه الغريب اليوم صنعته الخصوصية العربية في 
الحكم، في نزوعها الدكتاتوري، كما في أمريكا اللاتينية مثلا. الجيش 
الذي شــارك في الثورات العربية بحمايتها أو بتحجيم هيمنة القوى 
المضــادة، يحتاج إلى وضع اعتباري سياســي خاص ولو في المراحل 
الانتقالية قبل عودته إلى مكانه الطبيعي كما تحدده الدساتير العربية 
والعالمية وهو حماية البلاد والحدود من أي اعتداء محتمل. في الجزائر 
ومصر وســوريا والعراق واليمن الذي شهد عودة التطرف الحوثي؟ 
وليبيا التي أصبح تفككها شبه مؤكد، يشكل الجيش حضورا كبيرا في 
الحياة السياســية وطبيعة نظام الحكم. لكن أهم مظهر قلب الموازين 
هذه السنة هو ظاهرة داعش التي تبدو في تجلياتها الظاهرية غريبة، 
مع أنها ثمرة لكل الإخفاقات السياسية والتاريخية العربية. فقد جاءت 
الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام، لتؤكد على أن العالم العربي 
هش بشــكل مفجع، وأن كل ما شيده من مؤسسات ينام في كف الريح 
وعلى أســس رملية. يتمزق اثنيا وطائفيا ودينيا وعرقيا ولغويا، بعد 
اختراقــات داعش الخطيرة في مدن عربية كبيــرة تحولت إلى مخبر 
تجريبي لها في ترســيخ نمــوذج الدولة الإرهابية.  فقــد احتٌلّت مدن 
كبيرة كالموصــل، والرقة، وجزئيا الرمادي وديــر الزور وعين العرب 
وغيرها، لتتحول هذه الأمكنة إلى كماشات قاتلة في العراق وسوريا، 
على مرأى عيون عالم نووي مســلح حتى الرقبة، ســلبي في تحركه 
وكأن الوضع الجيوسياسي المفروض على الأرض يناسبه، وأن حالة 
التفكك تخدمه. وعلى الرغم من الضربات الجوية التي لا تعمل أكثر من 

تحجيم تنظيم الدولة الإسلامية  قليلا، في حدود ما يراد له، لا أكثر. 
إنهاك الأنظمة وسرقة المبادرة منها بدون خسرانها، وعدم السماح 
لداعش بالتحول إلى قوة اســتثنائية في المنطقة العربية بشكل يهدد 
التوازن العســكري في منطقة الشرق الأوســط، على الأمد المتوسط 
والطويــل. تزكي ذلك كله قوى عربية وجامعــة عربية أصبحت اليوم 
ملحقة بخطابــات القوى العالمية ولــم تتميز عنها أبــدا. هذا التفتت 
العربي الذي اتسع في هذه السنة لا يغطي مشكلة الاعتداء الاسرائيلي 
على غزة التي تظل جرحا فليسطينيا وانهيارا للمثل الانسانية وخيبة 

للنظم العربية القديمة والجديدة. 
فقد سقطت هذه السنة، مرة أخرى، كل إمكانية للحلول السلمية في 
ظل التطرف الإسرائيلي المقيت الذي دفع بالكثير من الدول الأوروبية 
إلــى الاعتراف بدولة فلســطين ولو رمزيا بعد يأســها مــن التماطل 
الإسرائيلي. السلام الفعلي يقتضي تنازلات حقيقية من طرفي الصراع 
وقليلا من العدل فــي قضية هي في النهاية، قضية تصفية اســتعمار 

وليست شيئا آخر. 
كل ذلك حدث وتطور على مدار هذه الســنة المرتبكة والصعبة، في 
ظل وضع اقتصادي متهالك وأســعار نفط نزلــت إلى الحضيض، مما 
ســيوقف  حتما أية تنمية عربية مســتقبلية، وموت مؤجل يرتسم في 
الأفق بالخصوص بالنســبة لبلدان عربية رهنت مســتقبلها وآفاقها 
التنموية على السعر المرجعي للنفط. الأخطر من ذلك كله هو أن  منظمة 
الأوبيك التي ظلت زمنا طويلا تتحكم في أســعار النفط، لم تعد سيدة 
القــرار. فقد حل محلها التحالف الامريكي - العربي المســتعد للمضي 
قدما في هذه السياســة الانتحارية حتى ولو أصبح ثمن برميل النفط 
عشــرين دولار، كما تقول بعض التصريحات مع أن امتصاصا خفيفا 
للفائض يمكن أن يغير كل شــيء. بل إن قرارا صوريا يمكنه ببســاطة 
ان يوقف نزيف انهيار أحــدث خرابا كبيرا في الدول الأخرى المرتبطة 
بحركة الســوق النفطية العالمية. تحالفات جديدة تستهدف بالدرجة 
الأولى روســيا وإيران وكل من دار في فلكهما. نسفت في طريقها فكرة 

التضامن التاريخي بين الدول المنتجة للنفط.
وكأن عوامــل الإفناء والتفــكك والانهيار لا تأتــي منعزلة ولكنها 
مصحوبــة بحالة هي في المحصلــة نهاية جيل وتجربــة بكاملها. فقد 
غادرتنا هذه السنة أســماء ثقافية كثيرة. بعد أن تركه درويش يتيما 
قبل ســنوات، ها هو صديقه الشاعر الكبير ســميح القاسم يلتحق به 
في ظل صمت عربي لا يعادله إلا الموت. كما خســرت الثقافة العربية، 
والجزائرية  تحديدا، المفكر الكبير لخضر بن حســين الذي خلف فراغا 
كبيرا في الدراســات التاريخيــة والاقتصادية. كما فقدت الســاحة 
الثقافية العربية وجوها كثيرة من أهمهــا الناقدة والروائية العربية 
رضوى عاشور بسبب مرض عضال جســدته في سيرتها الأدبية قبل 
انطفائها بقليل. بعد وديع الصافي الذي انسحب في عز بهائه، اقتفت 
خطاه  هذه الســنة الشــحرورة العربية صباح التــي رفعت الأغنية 
الشعبية اللبنانية والشامية إلى مصاف العالمية. جيل انسحب بحزن 
تاركا وراءه  فراغا لا يعوض في ســاحة ثقافية وفكرية ممزقة ومهتزة 
بعنــف، يأتي فيها النــاس ويذهبون خارج ســياق الذاكرة الجمعية 
وكأنهــم لم يوجدوا ولم يملأوا الحياة. شــيء واحد فــي هذا الًظلام 
العربي القاســي يمكنه ان يــزرع بعض الأمل العربــي المؤجل دوما. 
فقد انتهت الســنة العربية بنهاية المرحلــة الانتقالية في تونس. بعد 
سنوات التخبط السياســي ووضع اقتصادي قاس وشديد الخطورة 
ها هي تونس، الوحيدة مــن دول الربيع العربي،.تخرج منتصرة  من 
عنــق الزجاجة بعد أن أعطت درســا لجمهوريات الخيبــات العربية 
لكي تعود إلى مســالك الحوار والانتخابات الديمقراطية كما حدث في 
بعض دول آسيا  وأمريكا اللاتينية التي انتقلت من الأنظمة الشمولية 
والبيروقراطيــة إلى الأنظمــة الديمقراطية. هل ســتكون الجمهورية 
الثانية في تونــس رهانا عربيا وثالثيا مســتقبليا؟ المهم في التجربة 
التونسية هي ان تبنى الدولة على أسس حقيقية ومتينة، وليأت بعدها 
الإســلامي أو الليبيرالي والفوضوي أو غيرهم، لأنهم ســيخضعون 
كلهم للقوانين نفســها. قوانين الدولة والجمهوريــة. ما ينقص العرب 
حقيقة هــو الدولة الناظمة المعبرة عن الخيــارات الجمعية لمجتمع من 
المجتمعــات، التي لا تخضــع إلا لضوابطها الموضوعيــة وتخضع لها 

السلطة وليس العكس.

حيرة السنة
العربية الجديدة؟

البراهين تؤكد ضرورة إبعاد الأجهزة الالكترونية عن غرف نوم الأطفال 

تناول »الحبوب الكاملة« يطيل العمر 
■ بوسطن ـ رويترز: أفاد تحليل نتائج دراستين شاملتين بأن الأشخاص الذين 
يتناولون الحبوب الكاملة في غذائهــم ربما يكونون أطول عمرا كما من المرجح ان 

تقل أيضا فرص وفاتهم بالأزمات القلبية.
وقال الباحثون إن دراسات ســابقة كانت قد ربطت بين تناول الحبوب الكاملة 

وتراجع فرص الإصابة بأمراض القلب وداء السكري من النوع الثاني.
وقال كبير المشــرفين على هذه الدراسة الدكتور تشي سون من قسم التغذية في 
كلية الصحة العامة في جامعة هارفارد في بوســطن »لو قرأ المستهلكون المكونات 
الموجودة على بطاقة المنتجــات الغذائية لعرفوا ما يحتويــه الغذاء من مكونات 
الحبوب الكاملة.« وقال إن من بين الأنواع الشائعة للحبوب الكاملة طحين )دقيق( 
حبــة القمح الكاملة وحبة الأرز البنية الكاملة وحبوب الشــوفان الكاملة وحبوب 
الذرة والذرة الصفراء الكاملة. وتوصي معظم الإرشادات الغذائية تقريبا بتناول 
الحبوب الكاملــة على ان تختلف كميتها الإجمالية وفقا للســن. وأضاف ســون 
ان وزارة الزراعــة الأمريكية تنصح بــأن يكون النصف علــى الأقل من الحبوب 
المســتهلكة كل يوم من الحبوب الكاملة. وتم التوصل إلى هذه النتائج الحديثة - 
التي وردت في دورية جاما لطب الباطنة - من خلال دراســة بدأت عام 1984 حتى 
2010 بالنســبة للنساء وأخرى بدأت 1986 حتى 2010 خاصة بالرجال وفي كل من 

الدراستين تم تحديث الاستبيانات بصفة دورية.
وقالت الدراســة إن الرجال والنساء الذين استهلكوا مزيدا من الحبوب الكاملة 
كانوا أكثر حظا من حيث النشاط البدني عن غيرهم على ان يقترن ذلك بالإقلال من 

الكحوليات والتدخين مع تناول وجبات صحية.
ومن بين أكثر من 188 ألفا شــملتهم الدراسة بدأوا دون أي إصابة بالسرطان أو 

بأمراض القلب توفي منهم نحو 27 ألفا بحلول عام 2010.

إرهاق عقول الطلاب بالتحصيل الدراسي
 يؤثر على صحتهم البدنية 

■ هونــغ كونغ ـ د ب أ: ذكــرت تقارير إخباريــة الثلاثاء نقلا عن 
دراســة حديثة أن أكثر من ربــع الأطفال والمراهقين فــي هونغ كونغ 
يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وهذا إلى حد كبير بسبب التركيز 

على الدراسة. 
وذكرت صحيفة »ساوث تشاينا مورنينج بوست« أن حوالي 18 في 
المئة من بين 100 ألف طالب تتراوح أعمارهم بين 6 و19 عاما شــملتهم 
الدراسة التي أجرتها جامعة هونغ كونغ يعانون من زيادة في الوزن، 
في حين تم اعتبار 9 في المئة آخرين يعانون من الســمنة المفرطة، وفقا 

لمعايير منظمة الصحة العالمية. 
وفي تصريح للصحيفة، قال الدكتور باتريك ايب باك كيونج، وهو 
أستاذ مساعد في قســم طب الأطفال والمراهقين إن الأولياء والمدارس 
فــي الإقليم الصينــي يركزون كثيــرا على التحصيل الدراســي على 

حساب الصحة وممارسة الرياضة. 
لكن التضحية بتخصيص وقت لممارسة الرياضة من أجل الدراسة 

هو اقتصاد زائف. 
ونقلــت الصحيفة عنه قوله إنه »في دراســات مختلفة، وجدنا أن 
الطلاب الذين يمارســون الرياضــة كثيرا يتمتعــون بذاكرة وطاقة 

وتركيز أفضل. وهم في الغالب يؤدون بشكل أفضل في الامتحانات«. 
كما فحصت الدراســة مؤشــرات صحية أخرى بما في ذلك المرونة 

وقوة اليد، واستنشاق الأوكسجين. 

كاميرون 
دياز
تتزوج 

■ لــوس انجليــس ـ د ب ا: ذكرت تقاريــر الثلاثاء ان الممثلة الشــهيرة 
كاميرون دياز تزوجت من صديقها المغني بنجي مادين في منزلهما في بيفرلي 

هيلز مساء الاثنين. 
وقالت مجلة بيبول الأمريكية إن الزوجين قالا في بيان لهما »لا نستطيع أن 
نوصف سعادتنا بالإعلان عن إننا سوف نبدأ رحلتنا معا وحولنا أصدقاؤنا 

وأفراد أسرتينا المقربون ». 
وقد حضر حفل الزفاف كل من الممثلات ريس وزيرســبون ودرو باريمور 
وجوينيث بالترو، بالإضافة إلى نجمة المجتمع نيكول ريتشــي زوجة جويل، 

شقيق بنجي. 

وقد بدأ الاســتعداد لحفل الزفاف منذ الصباح في المنزل الذي يعيش فيه 
النجمان معا. ويشــار إلى أن العلاقة بين كاميرون وبنجي بدأت منذ ثمانية 

أشهر. 
وقال مصدر لمجلة بيبول إن الحفل شــهد إجراءات أمنية مشــددة، كما أن 

كاميرون قالت لجيرانها إنها تستعد لإقامة حفل قبل حفل الغولدن جلوب. 
وكان مصــدر مقرب مــن كاميرون قد قال ســابقا إنها لم تكــن بمثل هذه 
الســعادة منذ فتــرة طويلة، لأنها عثرت على الشــخص الذي يشــعر بأنه 
محظوظ لكونه معها. وأضاف المصدر »بنجي مستعد لفعل أي شيء من أجل 

كاميرون، وهي تحبه بجنون«. 

سكر الذرة  أكثر سمية من سكر المائدة 
■ يوتا ـ رويترز: قالت نتائج دراســة أجراها الباحثون في جامعة 
يوتا نشــرت أنه اتضح ان سكر الذرة أكثر ســمية بالنسبة إلى إناث 
فئران التجارب من ســكر المائدة العادي وأنه أدى إلى الوفاة المبكرة 

وتراجع معدل التكاثر.
وقال وين بوتس أســتاذ الأحياء في جامعة يوتا وكبير المشــرفين 
على الدراسة التي تمولها المعاهد القومية للصحة والمؤسسة القومية 
للعلوم إنها من أول الدراســات التي تميز بين آثار خليط من الفركتوز 
والجلوكوز - الموجود في سكر الذرة وهو مشروب وبين السكروز أو 

سكر المائدة.
وستنشــر نتائج هذه الدراســة في مارس/آذار المقبــل في العدد 

الجديد من دورية )نيوتريشن( الخاصة بدراسات الاغذية.
وأوضحت الدراســة ان فئــران التجارب التي تغــذت على وجبة 
تحتــوي على 25 فــي المئة مــن الســعرات الحرارية المأخــوذة من 
كربوهيــدرات الفركتوز والجلوكوز - المعروفة باســم الســكريات 
الأحادية - والموجودة في ســكر الذرة نفقت بمعــدل 1.87 مرة أكثر 
من إناث الفئران التي تغذت على وجبة فيها 25 في المئة من السعرات 

الحرارية المأخوذة من سكر المائدة.
وأوضحــت نتائج البحــث ان الفئران التي تغــذت على الفركتوز 
والجلوكــوز جاء نســلها أقل بواقــع 26.4 في المئة عــن الذرية التي 

أنجبتها فئران مماثلة تغذت على وجبة فيها سكر المائدة.
وقــال إن ذكور فئران التجارب التي تغــذت إما على وجبات غنية 
بالفركتوز وإما السكروز لم تطرأ عليها أي تغيرات تتعلق بطول العمر 
أو الانجاب لأســباب لم تتضح على الفور. وأضــاف ان من الممكن ان 

النوعين ضاران بالذكور.
ومضى بوتس يقول إن هذه الدراسة تشير إلى ان البشر - لاسيما 
النســاء - قد تظهر عليهم آثار صحية غير مســتحبة ترتبط بزيادة 

تناول سكر الذرة الموجود في المنتجات الغذائية المعلبة.
وقالت الدراســة إن التقديرات تشــير إلى ان نسبة من الأمريكيين 
تتراوح بين 13 و25 في المئة تتغــذى على وجبات تحتوى على 25 في 
المئة أو أكثر من الســعرات الحرارية الناشــئة عن إضافة كميات من 

السكر.
وتمثل نتائج هذه الدراســة أنباء غير ســارة بالنسبة إلى جمعية 
تكرير منتجات الــذرة التي قالت إن هذا البحث يفتقر إلى الموضوعية 
العلمية وإنه قد جانبه الصواب في عرض آثار استهلاك شراب الذرة 

ذي المحتوى العالي من الفركتوز.
وقالت الجمعية في بيان »هناك اختلافات فســيولوجية ونفســية 
هائلة بين البشــر والقــوارض على نحو يتعذر معــه ان تعقد مقارنة 
ســهلة بينهما فيما يتعلق بتقدير الآثار الصحية الخاصة بأي طعام أو 

مكونات«. 

شرطة خاصة
 للجرائم ضد المرأة  في الهند

■ نيودلهي ـ رويترز: قالت الحكومــة الهندية إن وزارة الداخلية 
اقترحت تشكيل 150 فريقا من الشرطة الخاصة للتحقيق في الجرائم 
التي تســتهدف المرأة في أنحاء البلاد من أجل ضمان تحقيق العدالة 

للضحايا.
ومن المفترض أن يتم نشــر وحدات التحقيق في الجرائم ضد المرأة 
فــي كافة ولايات الهند البالــغ عددها 29 بهدف تعزيــز نظام العدالة 
الجنائية عبر إجراء تحقيقات شــاملة تؤدي إلى إدعاء أقوى ونسبة 

إدانات أعلى.
وجاء في بيان للحكومة ان وزير الداخلية راجناث سينغ طلب من 

رؤساء وزراء الولايات أن ينظروا في اقتراح انشاء هذه الوحدات.
وقال البيان »إن هدف هذه الوحدات سيكون التحقيق في القضايا 
التي تحال إليهــا والتدقيق في آلية التحقيــق بالولايات فيما يتعلق 
بالجرائم الوحشية ضد النساء لاسيما الاغتصاب والوفيات الناتجة 
عن مضايقات الــزوج أو عائلته والهجمات بمــواد حمضية وتهريب 
البشــر.« وأضاف أن صلاحيات الوحدات سيكون حفظ الأمن وجمع 
المعلومات ومكافحة الجريمة المنظمة ومراقبة تطبيق القوانين ونشــر 
الوعــي والترويج للمشــاركة العامة في الكشــف عــن الجرائم ضد 

النساء.
ويتوقع أن تكون التكلفة الســنوية للمشــروع 840 مليون روبية 
)13.5 مليون دولار( على أن يتوزع 2250 شرطيا على 150 وحدة ثلثهم 

من النساء لبث الثقة وتشجيع الضحايا على الإبلاغ عن معاناتهن.
وأشــار البيان إلى أن وزيــر الداخلية طلب من الولايات إنشــاء 
محاكم مســتعجلة خاصة للجرائم ضد المرأة مشددا على أن هذا الأمر 
ســيكفل العدالة الناجزة. وذكر المكتب الوطني لسجلات الجرائم أن 
الابلاغ عن الجرائم ضد المرأة في الهند زاد بنســبة 26.7 في المئة ليبلغ 

عدد البلاغات 309546 عام 2013 مقارنة بالعام الذي سبق.
وتشــمل هذه الجرائم الاغتصاب والخطف والتحرش الجنســي 
والاتجار بالمرأة والمعاملة القاسية على يد الزوج أو الاقارب كما تشمل 
الجرائم التي يتم فيهــا دفع المرأة للانتحار نتيجــة لمطالب الزوج أو 

عائلته بمهر أكبر.

• المؤسســة العامــة للحــي الثقافــي »كتــارا« تفتتــح فــي مقرها 
بالعاصمة القطرية الدوحة، معرضــا لعدد من الفنانين القطريين غدا 

الخميس في السابعة مساءً في المبنى19.
   

• أعلن اتحاد كتاب مصر أمس  أســماء الفائزين بجوائز الاتحاد 
لعــام 2014. وفــاز بجائزة الرواية وقيمتها عشــرون ألف جنيه مناصفة: الســعيد أحمد نجم 
ومحمد حســن العون، وفــاز بجائزة نقـــــــد القصة والرواية الدكتور شــعبان عبد الحكيم 

محمد.

• يقيم اتحــاد الكتاب والأدباء الاردنيين، الســاعة الرابعة والنصف من مســاء اليوم ندوة 
حول الأدب النســوي تشــارك فيها الدكتورة مرام النادي والكاتبة نجاة السعدي والشاعرة 

انتصارالرجوب.

•أنهى الزميل ســمير صنبر، الأمين العام المســاعد الســابق للشــؤون الإعلامية في الأمم 
المتحــدة، الفصل الأخير من الحكايــات والطرائف التي جمعها خلال ســنوات عمله كصحافي 
وكدبلوماسي، وينتقل من نيويورك إلى بيروت قريباً للاتفاق مع إحدى دور النشر على طباعة 

الكتاب باللغتين العربية والإنكليزية.

أغنية للاحتفال باليوم 
العالمي للشباب

تشارك هذه المجموعة من شباب مدينة 
»كركوف« البولندية في إنشاد أغنية 
للاحتفال رسمياً باليوم العالمي للشباب 
الذي تستضيفه المدينة من 25 إلى 31 تموز/
يوليو من العام المقبل 2016.
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